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الاهداء ہک 


إلى آبوي ۔۔ اللذين غرسا 2 قلبي محبة الحق ؛ وربياني على الإيمان 
ومكارم الأخلاق . 

إلى أبنائي .. الذين هم قرة عيني وفخر عمري» علمتهم ما تعلمت 
وأدبتهم بما تأدبت . 

إلى أمتي .. التي أعطتني أصالتهاء وکانت ولا تزال خير أمة 
أخرجت للناس . 

إلى آحبابي واصدقاني ھ النین تعلقت جوارحي بجوانحهم» 
فملؤوا قلبي حبا وبهجة . 

إلى كل مسلم .. بدأت حضارته بكلمة ١‏ اقرا ) 


إلى مد رستي .. التي سقتني لبن التوحيد حتى ارتويت . 

إلى أساتذتي الأفاضل .. الذين علموني البادی قبل تلقيني العلوم . 
جميعهم جديرون بالاهد اء .. 
ولكني ... وجدئني آشد ارتباطاء وتعلقا بحبيبي» ونور قلبي» وشفيعي 
محمد بن عبد الله بيا منه كانت هدايتي والیه آرفع هديتي. 


راجياً من الله تعالی أن یضعه 2 ميزان حسناتي . 


آحمد الله تعالی وأشكره على ما وفقني به من القیام بهذا البحث. خدمة 
للقرآن والإسلام وعلی ما آنعم به علي من الصحة والفراغ واصلي واسلم 
على نبینا محمد و سيد الأولين والآخرین, وعلی آله وصحبه وسلم 
کلم کثیرا.. ویعد : 

فانه من الواجب الديني وا لانساني أن آقدم جزيل شكري وتقديري إلى 
جامعتنا الحبيبة «جامعة الجنان» على ما قدمته لي ولغيري من آبناء 
السلمین, من ترییة اسلامیة وثقافة علمیة ومساعدة روحية. 

كما لا آنسی جمیل ما قدامه الأستاذ الدکتور عبد النعم بشناتي» الشرف 
على هذه الرسالة من توجیه وارشاد. وقد منحني من وقته الثمين ما یفوق 
کل تقدیر. 

ولا يفوتني الشکر لكلية الآداب والعلوم الانسانية. ممثلة 2 القائمین 
عليهاء والأساتذة الكرام والمشايخ الأفاضلء لما قدموا لي من توجیهات 
ونصائح فجزاهم الله خير الجزاء. 

كما لا أنسى أن أقدم شكري وتقديري لكل من ساهم بمساعدة مباشرة 
أو غير مباشرة معنوية أو مادية 2 سبيل إخراج هذه الكتاب بهذا الشوب 
الجميل. 

وأخص بالذكر منهم الأخ الفاضل عبد الله إبراهيم الغلاج الذي اقتطع 
من خاصة وقته» وأجهد نفسه حتى يستوي هذا البحث على سوقه؛ والشكر 
موصول لداراليمان ولصاحبها الأخ الفاضل محمود محمد جميل الكسر 
لاهتمامه بنشرهذا الكتاب وإخراجه 2 أبهى حلّة فجزى الله الجميع خير 
الجزاء؛ وأعانهم جمیعاً على كل ما يقومون به من أعمال جليلة. 

وأسأل الله العلي القدیر أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريب 
ويتقبله قبولاً حسنا؛ وينفع قارثه وکاتبه إنه سميع مجيب . 


٦ 


تقد یم 
الأستاذ الدكتور / أبولبابت الطاهر صالح حسین ‏ حفظه الله 
رئیس جامعة الزيتونة سابقا - استاذ بجامعة الامارات العردية التحدة . 

لقد تعزضت بلاد الاسلام منذ بدایات القرن التاسع عشر للمیلاد إلى 
غاراتٍ متتالية من التغریب و محاولاتِ طمس الهويّة» وقد استطاعث جحافل 
الاستشراتي وفرق التنصير مدعومةً من القوّة العسكريّة للاستعمار» ومن خلال 
مدارس الارسالیات الغربيّة التي يرعاها القساوسة المدَرّبون والتي انتشرث في 
مشارقٍ البلاد الإسلاميّة ومَغاربها انتشارٌ السرطان في الجسم السليم» تخريج 
جيل من أبناء المسلمين متشبّع بروح العَرْب وتصورّاتهالمعادية للإسلام» 
والمشككة في ثوابته ومُسَلّماته. 

وأمام انک‌شافی الاستشراق وفشله في محاربة الإسلام دفع بتلاميذه 
ومريديه من هذه النابتة سيئة المعتقد لهدم الإسلام من الداخل» فكانت تطفو 
على السطح في البداية مقالةً سيئةٌ هناء وكتابٌ منحرف عن منهج الإسلام 
هناك ثم بتقدم الزمن وهيمنة «الأَمرَكَة» أو ما يُسمّى «العولمة» تحوّلت تلك 
الکتابات إلى طوفان من السموم تکاد تأتي على الأخضر والیابس تحت 
شعارات التعصیر والبحث العلمي آو المنهج العلمي ونحو ذلك من الیافطات 
التي ظاهرها فيه الرحمة ومن قبلها العذاب والتي كان آخرها «القراءة 
المعاصرة للنصض) . 

فتصلی العَيّارى من أبناء الاسلام وعلمائه لهذه الهَجْمَةٍ المتوخشة 


یکشفون زیفَھَا ویبدون عَوَارَمَاء وکان الدکتور محمد محمود کالو َحدّ هذه 


السیوف المظفرة التي آسهمت في نصر دینها وانقاذ أمّتها من آوحال هذه 
الضلالات. وقد آثر أن بِمَحخض رسالته لنيل شهادة الدکتوراه لدراسة طائفة من 
هذه القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسیر فوَفْقّ إلى 
حدٌ بعيد» فقد تتبّع أبررٌ آفکار آصحاب هذه القراءات ودَرَسَهًا دراسة واعية 
فاحصة متأنّية وناقشها بفکر مُستنیر ورد علیها وفتد دعاواها بأدلة واضحة لا 
تَاوَمُ من الکتاب العزیز والسنّة الصحيحة. 

والذي أعانه على إنجاز بحثه على هذه الصورة المشرّفة إطّلاعُهُ الواسع 
على كتابات هؤلاء الموّوّلّة أصحاب القراءات المعاصرةء وعلى الجهود التي 
بذلها النقادٌ في كشف انحرافاتِهمْ وإبراز جَهْلِهِمْ الفاضح بالشريعة وأصول 
مُعالجة قضاياها. 

وقد عرف بإيجاز بعدد هام من هؤلاء الحداثيين مثل محمد محمود طه 
مؤسّس الحزب الجمهوري الذي زعم أنه تلقى رسالة عن الله كفاحاً بدون 
واسطة» والذي اعترض على تطبيق الشريعة في السودان» وزعم أن التكليف 
یسقط عن الانسان عند اکتمال صلاجه إذ لا داعِيّ للعبادة حينذاك.. وغيرها 
من المعتقدات الشاذة الفاسدة. ومثل محمد ديب شحرور مهندس التربة 
والأساسيات» ونصر حامد أبي زيد الذي صدر حكم قضائيٌ بردته» و محمد 
الشزفي صاحب نظريّة تجفيف منابع التديّن» وعبد المجيد الشرفي ذي 
الصلات الوثيقة المشبوهة بالدوائر المسيحيّة في روما وبرلين» ومحمد أركون 
وحسّن حنفي وغيرهم.. كما عرّف ببعض المستشرقين من أمثال «ألفونس 
مجانا» و«ديفيد مرغلیوث» المنصّر المتحامل على الإسلام» و«صمویل 
زویمر) المسرف في تعصبه ضد الإسلام وغيرهم. 


۸ 


وقد عالج الدکتور محمد کالو عيّناتِ من قراءاتِ هؤلاء الحداثیین بنفس 
علمي رَصِينٍ» آثبت به جنوحَهُمْ إلى التشكيك في الثوابت. ولثارة الشبهات 
حول المقدسات. باستخدام آسالیب تعر ال المصداقة وینخرها 
التعسّفٌ وانحطاط المقصده حيث سعَوًا لفرض معتقداتهم الجائرة التي لا 
تُسندها حجّةٌ من عقل ولا يؤيّدها دلیل من نقل. 

فهذا محمود طه یفتجر القولّ بأن للاسلام رسالتین آولی نزلت بمكة تتناول 
العقيدة والأخلاق وهي خالدة باقية» وثانية نزلت بالمدينة تعالج المسائل 
السائدة وقت نزولها وهي مُتغيّرةٌ فإذا تغيّرت الظروف فاتها تصبح لاغية. 
ويستهوي هذا الوحيٌ الشیطانی عبد المجید الشرفي فیتعلقَ بما سمّاه محمود 
طه الرسالة الثانية» ویطلق علیها هو « الوجه الثاني لرسالة الاسلام ٢ء‏ ویری 
أتها هي التي ينبغي أن تفهم فهمًا حديئًا وتْرَاً قراءةً معاصِرَةً » شم يتقدّم خطوةً 
أبعد في هدم الركن الركين للإسلام وهو القرآن» فيشكَكُ في كونه موی 
بلفظه ومعناه إذ الوحي في زعمه یختص بالمعنى القرآني فقط « مّا اللفظ 
فإِنّهُ من إنشاء النبي [ع] بصفته البشريّة» وينفي كلّية حفظ الله تعالی لفظ 
کتابه ويدّعي أن اللفظ ناله التغییژ البشري ١‏ لا ود الله بالحفظ خاص 
بالمعاني دون الالفاظ » .. ثم يُسْفِرٌ عن هدفه الحقیقی وینضم إلى محمد 
آرکون في التشكيك صراحة في تطابّق القرآن المتداول اليوم بین أيدي 
المسلمین مع القرآن الذي بلغه النبي محمد كَل للناس. 

وإذا کان نصيبٌ القرآن الكريم من هؤلاء المؤوّلة الجُدد التشكيك في 
صخته وسلامته» فن نصیب السنّة المشرّفة منهم هو الردٌ كليةً..فهذا 


عبدًالمجید الشرفی تستهویه مقولةٌ محمد توفیق صدقي من « آن الاسلام هو 
القرآن وحده»» وأنْ السته لا تصلْمْ أن تکون مصدراً للتشريع. 

والمفارقة أن هذا الذي يرفض أن تکون الستهٌ مصدراً للأحكام, لا یتوزع 
عن اتخاذ الحدیث الموضوع حجّةً لاتهام الاسلام کاستخدامه قصّة الغرانیق 
الموضوعة لتصویر الرسول [يلِ] زوراً وبهتاناً أنه رجل سياسة براغماتي . جل 
قدره الکریم عمّا یفترون. 

كما يرصد الدکتور محمد کالو مواقف آصحاب هذه القراءاتِ المعاصرة 
من العبادات التي لم تسلَم من بهْتانهم» فهذا محمود طه يزعم آن غایةً الدين 
هي الارتقاء بتدین الانسان روحيّاً في اتجاه مثاله الأعلى وهو الله سبحانَه 
وتعالی فإذا وصل إلى تلك الدرجة أصبحت النصوص الا مر بالعبادات لاغیةً 
في حقّه» لأتها استنفدت أغراضهًا. 

ما عبد المجید الشرفي فیری أن الرسول [ی] كان يصلي على نحو معیّن 
وکان المسلمون یقتدون به إلا أن ذلك لا يعني آنهم مُرَمُونْ بمواصلة تقلیده 
في كل زمانٍ ومکان» وعلیه فالمسلم له أن يتعبّد الله بالصفة التي يراها آنسب له 
وأفضل!! بل ويزعم أن الصلاة تغیّرت فعل» ولم تبق كما كانت في عهد النبي 
الا | !!. 

وحدائي آخر هو هشام جعيط صاحب الطامات التي تثير الشفقة لا یتوزع 
٠‏ عن القول: إن الطقوس ويعني بها العبادات ‏ تکوّنت بعد موت النبيّ [كهِ] 
في القرنين الأولين للهجرة» وعليه فيمكن تحویزها واختصازها بصفة 
جذرية!! ولا یحتاجٌ ذلك إلا إلى سلطة روحية قويّة . 


وحول موضوع النسخ تضاربت أقوال هؤلاء الحداثیین بين مت وتاب 
فإذا انساق الصادق بلعيد وراء محمد سعيد العشماوي NT‏ َقولَه: إن 
النسخ طال جل أحكام القرآن فلم يبق منها محکماً إلا ثمانون ایگ فان جمال 
بت يتفي النسخ کل وه انا على القرآنء ويمفي على نهجه سامر 
الإسلامبولي فينفي النسخ لأنّه ‏ في زعمه در Asal‏ 
حذف مبحث النسخ من علوم القرآن!!.أمّا الطاهر الحدّاد فیقرٌ بالنسخ باعتباره 
مظهراً من مظاهر التطوّر ليتخذ ذلك نكا للدعوة إلى وجوب تطوير الأحكام 
بتغيّر الظروف التاريخية. 

والدكتور محمد كالو مشكوراً مأجوراً لم يدّخر وسعاً في تتبع مواقف 
هؤلاء الحَدَائِيينَ من جملةٍ وافرة من مسائل المعاملات كالربا والحدود كحد 
الزنا وحد قطع يد السارق» وأحكام الأسرة المسلمة کتعدّد الزوجاتِ والإرثِ 
وغيرها وقد حشد لها الأدلّة الواضحة التي تُسَفَهُ تلك القراءاتِ وتثبتٌ 
مجافاتها لما هو معلوم من الدين بالضرورة .. فهذا عبد المجيد الشرفي يرى 
أن الحدود تخضعٌ لضرورات المجتمع وهي متغيّرة» فإذا تغيّرث أوضاعٌ 
المجتمع وضرورائة وأخلاقّۂ يُصبحُ الإنسانٌ في حل من تلك العقوبات. 
ویربط تطبیق الأحكام الشرعیّة بمقاصدهاء فإذا تحقق قق المقصد من الحد ومن 
تحریم الربا ومن العبادات فلا موجب عندها للح ولا لتحریم الربا ولا حتی 
للعبادة على الصورة المتداولة.!!. أمّا محمد الشرفي فیحصر معنی الزنا 
باعتباره جناية في حالة واحدةٍ هي وقوعهٌ من متزوّجء وبذلك یفتح البابَ على 
مصاریعه للزنا ولانتشار الفاحشة في المجتمع المسلم. 


ما الطاهر الحداد فدعا في کتابه « امرأتنا في الشريعة والمجتمع» الذي 
نشره سنة ۱۹۳۰م إلى منع تعدّد الزوجات. والی سفور المرأة وتخلیها عن 
حجابھاء وإلى مساواتها في الارث بأخيها الذکر؛ وإلى تأبيد الزواج وغیرها 
من المزالق والمخالفات الشرعیّة وقد احتفت الصحف الاستعمارية المتغرّبة 
بالکتاب وكالت له ولصاحبه المدیح والثناء حتّى أن رأس الاشتراکیین بتونس 
الطبیب اليهودي « کوهین حدرية » حرر مقالین في صحيفة تونس الاشتراكية 
الناطقة بالفرنسية یشید فیهما بعبقريّة الحدّاد وبفکره النيّر المتحرر ما الكنيسة 
فاحتفت بالکتاب وشجُعت صاحبه وتولت نشره وتوزیعه في داخل تونس 
وخارجها. 

إن هذه الرسالة حافلة بنماذج عديدة من هذه القراءات المتفلتة من ضوابط 
الشرع والمتمرّدة على البیان العربی فجاءت صارخة المخالفة واضحة 
الانحرافی بعيدةً کل البعد عن الاسلام ولا عَرُوَ فهذا أحدٌ رموز هذه المدرسة 
وهو محمد الشرفي يصرّح بأنه یسعی إلى إحداث دين جدید فهو يدعو إلى 
وجوب القراءة الجديدة للنصوص حتی یط الفهم القدیم الذي توصّل إليه 
الجیل الاول من العلماء والفقهاء ورك محلّه الفهم الجديد الذي ب 
بکل صفاقة بأله «في حقيقته دين جدید » . 

إن من آقوی أسباب انحراف هذه القراءات المعاصرة هو أن أصحابھا غرباء 
عن میدان الدراسات الشرعيّة» « ومتی کان لغریب عن میدان أن یسمی باحثًا 
فيه » ؟! ینضاف إلى ذلك فساد عقائدهم وعذاژهم السافر للاسلام وأهله» وقد 


جلى هذا المعنی الدکتور محمد الطالبي ۔ وهو من آخبر الباحثين بهم فقد 


آطلق على هذا الفریق من الباحثين اسم (الانسلاخسلامیّة) » إشارة إلى 
انسلاخهم عن الاسلام واستبراءً لدينه قرّر التصدّي لأحد رموز هؤلاء 
المنسلخين وهو عبد المجيد الشرفي الذي راجت قراءاته المعاصرة وانتشرت 
بدعم من بعض الجهات المناوئة للإسلام» فقال عنه بكل وضوح: « إِنّه مغالط 
ومتقنع» ويسعى إلى التلبیس من داخل الثقافة الإسلاميّة» ومن الواجب فضحه »» 
وهو وإِنْ تعمّف عن تكفيره صراحة إلا أنه قال عنه: «إِلّه یرتاب في الكتاب» ومن 
له ريب في الكتاب ويجعل الإنسان یرتاب في الكتاب ليس من المسلمين )". 

إن التصدّي لهؤلاء المنافقين الجدد وإزالة اللثام عن مخطّطاتهم الهدميّة, 
وه قوسي کت نزم کک واحولاوا انف تد الا 
في فلسطین لدحر العدوان الصهيوني الغاصب وفي العراق وأفغانستان لطرد 
المحتل الصليبي المعتدي على حرمة المسلمین وأوطانهم» ورد کید آعوانه من 
المرتذین والمتآمرین. 

فالشکر كل الشکر للدکتور محمد محمود کالو الذي استطاع بکفاءته 
وصبره ومثابرته وتقصّيه لهذه القراءات المعاصرة أن يرسم لنا خارطة فسيحة 
الأرجاء حدد عليها حركة هؤلاء الحداثيين وتتبع أفكارهم الهذامة وأماط 
اللثام عن زيفها وتهافتها وانحرافها.. والشكر موصول لجامعة الجنان التي 
أُعِدَّتْ هذه الرسالةٌ القيّمة في رحابها العامر. 

أسأل الله جل جلاله أن يكتب لهذه الرسالة القبول» وأن ينفع بهاء ويجعلها 
في ميزان حسنات صاحبها إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


(1) مجلّة كلمة تونس -عدد57 ( ۵ أفريل ۲۰۰۸)[ حوار مع الدكتور محمد الطالبي ‏ حاوره 


لطفي حيدوري في 17 ۲۰۰۸/۰۲] 


والله من وراء القصد» وهو الهادي إلى سواء السبیل» وصلی الله على سیدنا 
محمد الصادق الأمين وعلی آله وصحبه آجمعین ومن تبعَھُمْ بإحسان ودعا 


بدعوة الاسلام إلى يوم الدین . 


أ. د. آبولباین حسین 
الامارات العربية التحدة. العین . 
السبت ۲۸1-۵۱۳۰/۲/۲/ ۲۰۰۹/۲] 


با جا جا 


تقد یم 
الد کتور/ عبد العزیز بن علي الحريي - حفظه الله 
استاذ القراءات والتفسیر بجامعة أم القری بمكة الکرمة 
ومدیر مركز إحیاء التراث الاسلامي. 

يأتي هذا الکتاب الذي کتب بأسلوب سهل وتقسیم حسن في زمن کثر فيه 
قراءة القرآن وحفاظه وعنی فيه بالقرآن طباعة وتفسيراً وحفظاً وتعلماً وتعليماً 
وجمعا لرواياته واتقانه لقراءته . والحمد لله على فضله وطوله . 

ولا نشکو - وله الحمد - من شيء في ذلك. وإنما نشكو من الجرأة على 
القرآن والإقدام على تفسيره بهوىّ وجهل» ففي كل حين يطلع علینا من مطالع 
الجهالات صيحة تفسير جدید باطل ورأي ضعيف فائل من هنا أو هناك يتبع 
آصحابه ما تشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتحریفه» لا يستندون 
إلى لغة ولا إلى آثر» لا إلى عقل» ولا إلى نقل . 

إن هذا الكتاب يكشف القناع عن وجوه باسرة لا حياء فيهاء وعقول فارغة 
لا فهم فيهاء وهل هناك آقل حياء وأضعف عقلاً ممن يقول : الله هو الرغيف 
وهوالهواء وهو الماء وهو حاجة الإنسان وما يتعلق هواه ومنفعته به ؟ 

الجهل والهوى والضلالء هذه الثلاثة هي من وراء كل قول باطل» وسبب 
کل فساد وإفساد في الأرض . 

شکر الله الباحث الدكتور محمد محمود كالوء الذي جلى هذا الفكر 
بوضوح ورد على أصحاب التأويل والتحريف في هذا العصر من دعاة التأويل 
الزمني الذين يرون أن نصوص الوحي صالحة للزمان الذي نزلت فيه غير 
صالحة لعصرنا .. وعلى أصحاب التأويل اللغوي الذين يخضعون معاني 
العربية ودلكلاها لظروف النض وزمانه وحال متلقّیه .. وعلی أصحاب التأویل 


المقاصدي الذين یزعمون أن أحكام الشريعة کحد السرقة وتحریم الربا وحد 
الزنا كان الغاية منها زجر المخاطبین وقتثذ ہما يردعهم» وکان الرادع لهم هو ما 
تضمنته تلك النصوصء وکان أكل آموال الناس بالباطل شائعا بینهم والاثرة 
سائدة فیهم فحرم علیهم الرّبا للقضاء على الظلم وضعف التعاون الاقتصادي؛ 
هذا هو المقصد أوَّل مرّة وقد تحققء وأما الیوم فالزبا حاجة من حاجات 
الناس في ظل الاقتصاد العالمي الشائع فيه الربا؛ وكذلك قطع يد السارق لیس 
هو الرادع وحده وإنما کان ذلك في زمن العرب الأجلاف الذین یردعهم مشل 
هذه العقوبة وآما الیوم فهناك عقوبات کالتشهیر والغرامة وغیرها بحقق 
المقصد ويكفي في زجر المذنب .. إلى آخر تخالیطهم و مخرقتهم . 

وبیّن الباحث أيضاً طريقة آصحاب التأویل العلمي نسبة إلى العلم الحدیث 
فیژولون النصوص على أساس القوانین العلمية المكتشفة في هذا العصر . 

ولم تكن هذه القراءة للتفسير ناشئة في هذا العصر وحده بل كان لها جذور 
سابقة آصلها أشباههم منذ عصور ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» منهم من يريد 
إفساد الدين وعقول المسلمين وتشكيكهم في كلام ربهم» ومنهم من يريد أن 
ينصر هواه ومعتقده الذي انجمع عليه قلبه قبل أن يقرأ كلام الله ويفهمه» ومنهم 
من آراد بإلحاده وشذوذه ومخالفته الشهرة والظهور ولو بموافقة الشيطان» 
ومنهم من أراد مؤازرة الأكابر من زعماء الضلال» وظلوا يخوضون في کتاب 
الله ویفترون على الله سفها بغير علم» ومنهم من ذهب بمعاني الألفاظ إلى مرام 
بعيدة لا يعضدها لغة ولا يؤيدها وحي ولا ينصرها عقل سويّ .. ألم تر إلى 


ذلك الجاهل الذي فسر قوله سبحانه ۰ ولد کال مُومیٰ لقومه- ِنَأ هم 


مد 


سے مرحم کر 


أن تَذْبحُوا بقَرَهٌ )4 [البقرة: ٩۲۲۷‏ إذ قال : المراد بالبقرة : عائشة » ثم شرع في 
تفسیر الایات فيما بقي من الآيات في القصة بما يقتضيه هذا التأويل الباطل 
والقول الزائف» فلا عقل ولا شرع ومن تفسیر المجانين الذين طمس الله 
بصائرهم تفسير البابية والبهائية لسورة یوسف. فقد زعم الباب في تفسيره لهذه 
السورة أن المراد بقوله سبحانه منها :اذ قال وف لابید یم اق ری اعد 
عش راوشس وَالْفَمرَ یم لي متجدیت 4 [یوسف: 4 ]» هو الحسن ابن 
علي بن أبي طالب» وأن المراد بالشمس: فاطمة» وبالقمر: محمد وبالنجوم: 
أئمة الحق في أم الکتاب» فهم الذين يبكون على الحسين سجدا وقياما .. إلى 
غير ذلك من الخرافات والتخاليط» وهو عين تفسیر الباطنية الملاحدة الذين 
جعلوا للصلاة والزكاة والصوم والحج وكذلك الجنة والنار معاني وأسراراً لا 
توافق ظاهر المراد منهاء ومما يقرب من ذلك تفسير المغالين في الإشارة من 
أهل التصوف کمن يقول : إن المراد بقوله سبحانه : وق ألظَيْرَ )4 
[النمل: ۲۰] معناه : تفقّد قلبه .. ثم خذ يلوي عنق النض لیا حتی يستقيم له 
مراده وتفسیره . 

وهؤلاء المعاصرون الذین قرأ الباحث قراء‌اتهم لکلام الله وما نتج عنها من 
تحریف وباطل هي وتلك التأويلات الكاذبة الخاطئة من باب واحد » فهذا 
آحدهم واسمه « موريس بوكاي » یقول : المقصود ب « فرعون » : البیت 
الکبیر الذي تسند إليه الأمور کالبیت الأبيض في آمریکا؛ وهو كناية عن هذه 
الدولة الكبيرة» أما « هامان » فهو اسم لمنصب رئيس عمال المقالع» ويقول : 
المراد بالبنون في قوله تعالى : ال نون الیل 4 [الکهف:1] 


۱۷ 


هي الأبنية من الأملاك المنقولة وغیر المنقولة» وشرع يؤصل هذا المعنی من 
خلال تصریف الکلمة - صرف الله قلبه وقلوب آمثاله بأنهم قوم لا یفقهون - 
في حماقات كثيرة لا يؤيدها لغة ولا عقل» وإنما هو كالذي قال : ( فَحَرَ عَلَيْهِمْ 
اسف تحتهم ) فلا علم ولا عقل . 

لقد ذکر الباحث في مقدمة بحثه أن من نعم الله على هذا الدین أن قيض له 
من يهاجمه ویعارضه ویعلمه الحرب عليه بالفکر والقلم وینفق في ذلك 
الغالي والرخیص للصد عن سبیل الله ولکن سرعان ما تنطفی نارهم وترتد 
سهامهم إلى نحورهم ويأتي الله بنيانهم من القواعد» ویکون ما آنفقوا وجندوا 
عليهم حسرة ثم یخلمون» قال سبحانه :لد آیکگفرو بل 
لیوا عن سید سيفوا شم مکو مھ حر مم نوک وا 


كنا إل جه ت وت )4 [الأنفال: ]۳١‏ وتلك سنة الله  ..‏ ول جا 


لح ور ألْبنطِلُ ِن اكان روا پ4 [الاسراء:۸۱]. 
والله المستول أن یوفقنا إلى ما يحبه ویرضاه وأن يهدينا سواء السبیل . 


د . عبد العزیز بن علي الحربي 


مكة الکرمة ۱1۳۰/1/۲۵ 


لد 8 باد 


المعد مس 
۱ آهمین البحث . 
۲ سبب اخنیار الیحت . 


۲ - الجهود السايمي . 
٤‏ . خطي الیحت . 


۵ منهجي في البحث ۔ 


رپس ام مه 
مہ لم 


الحمد لله الذي آکرم أهل القرآن بالقرآنء وخلق الانسان علمه البیان» 
وآخرس بالقرآن کل لسان ناطق بالبهتان في كل زمان ومکان. 

والصلاة والسلام على من آنزل عليه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی 
والفرقان» وعلی آله وصحبه الذین تربوا على مائدة القرآنء وعلموه من جاء 
بعدهم امتثالاً لقول المصطفی العدنان : « کم مَنْ کلم لقن وله .٠»‏ 

وبعد : 

فلقد آوجب الله تعالی على المسلمین تدبر كتابه» وتکرار النظر فیه فقال الله 
سبحانه تعصالی: وت ان وکا ین ندع َه جوا یه نیک 

آما السبب الذي يحول بين المسلم وبين تدبر القرآن الکریم فهو الأقفال 
الكثيرة التي توضع على القلوب وهذه الأقفال هي الشهوات والمعاصي 
والاقبال على الدنیاء وملء القلب من كل ذلك بحیث لا يبقى فيه متسعاً لتدبر أو 
هدى أو إيمانء قال الله تعالی: +( فا روت لفات اَل قلوب له ۰۳4۲ 

وهذه الآية تدعو أصحاب هذه القلوب إلى تكسير تلك الأقفال وإزالتهاء 
وإلى فتح حنايا قلوبهم لهدي القرآن ونوره وضيائه» لتشرق بالنور وتدب فيها 
الحياة . 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ‏ رقم الحديث : ۰11۳۹ 
(2) سورة النساء : ۸۳ 


(3) سورة محمد : ۲. 


۳۱ 


وإني لأخشى أن تتسرب إلینا علل الأمم السابقة التي حذ حذر منها القرآن 
الكريم حینما قال :۴ ومتهم آمو ون لا يعمو التب الا أ ان ۷" أي : لا 
یعلمون الکتاب إلا تلاوة وترتيلاً بلا فقه ولا فهم . 

نها الامية العقلية التي نعيشها الیوم مع القرآن الكريم» والتي تعني ذهاب 
العلم رغم تقدم فنون الطباعة» ووسائل النشر وتقنیات التسجیل» ولعل في 
الجدال الذي وقع بین الرسول و وصاحبه زياد ابن لبید"» مؤشراً دقيقاً على 
الامية العقلية التي صرنا إليها مع کتاب الله عز وجل. 

عَنْ زِيَادِ بن ید رضي الله عنه قَالَ : دگر ال يل شب فقال : « داك عند 


ص 


4 ه ° سے 0 و 
آوان هاب الیل » قال : فلت ا رَشول الله وَكَيِفَ يَذْهَبُ الم وحن ترا 


۰ 
۰ 
1 1 


ویو سم ر وس ے روه كوس و هب ہے ےر دهاع و 
اران ونقره تاه هباشم وم الْقَِامَة مَةِ ؟ قال : كمك آمك 
یا ان 1 بيد إِنْ كنت لأَرَاكَ سن آفقه وَرَجْلٍ ب الد - دلو یود 
والتصاری يَفْرَءُونَ التو را والإنجیل لا يَْتفِعُونَ ما فیهعابشیء ۳۷. 


(1) سورة البقرة : ۷۸۔ 

(2) زیاد بن لبید بن ثعلية بن سنان بن عامر الأنصاري » شهد العقبة وبدرا وکان عامل 
النبي و على حضرموت ‏ وولاه آبو بكر رضي الله عنه بقتال أهل الردة من كندة. اه .. 
[الإصابة في تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني]. 

(3) رواه أحمد في مسند الشاميين من حديث زياد بن لبید » رقم الحدیث: ۸۲۸٦۱ء‏ 
والترمذي في كتاب العلم عن رسول الله يكو باب ما جاء في ذهاب العلم رقم الحديث : 
۷ وابن ماجه في كتاب الفتن » باب ذهاب القرآن والعلم » رقم الحديث : 
۸. 


۳۳ 


إلى التدبر» وکسر الأقفال من آبواب العقول والقلوب. لیکونوا في مستوی 
القرآن والعصر ویتخلصوا من الحال التي استنکرها القرآن الکریم ؛ فقال الله 
تعالی: فلا روت اش اب آم عل قلوب له ۱۷۷ 

إذن ليست مشكلتنا في افتقاد المنهج» لأن المنهج موجود ومعصوم قال الله 
تعالی : کل جَعَلْنَا ینک سْرَحَةٌ ومِنْهَاجا ۷ . 


ہس ص ر 


وقال سبحانه وتعالی ماي ہمہ مو ولا ما 


بے ہر 


لش فََعَرَقَ یکم عن سیل دک وص کہ يو لمکم َو 0 ن 4. 
ےت ددشت 
يب بکتاب أَصَابَهُ مِنْ بض أَهْلٍ الکشب. فقرأه لب اه فعضب فقال : 
تون فيا یب خطاب. وال َي يِه لق شم ا بَيَشَاء ی 
لا تالوم عَنْ شَيْءِ یحو کم بحو بق كبوا به او َاطِلٍ قَنصَدُقُواه وَالَُذِيي 
فيي بیده لو أن مُوسَى ل كَانَ با ما وَِعَهُ إلا أن يعني نی ۷ 0 . 
28ھ و" 
لذلك نأى بنا السیر إلى السقوط في التعامل مع مناهج آخری. 
ومن آخطر الاصابات التي لحقت العقل المسلم فحالت بينه وبين التدبر 
وکسر الأقفال» ووضع الأغلال» التوهم بأن الابنية الفكرية الاجتهادية السابقة 


(1) سورة محمد  :‏ ۲. 

(2) سورة المائدة : .٦۸‏ 

(3) سورة الانعام : ۱۵۳ . 

(4) رواه آحمد في باقي مسند المکثرین » رقم الحدیث : ۱41۲۳ والدارمي في المقلمة ؛ 
رقم الحدیث ٤١٦:‏ . 


۳۳ 


هي نهاية المطاف وفي هذا محاصرة للنص القرآني وقصر فهمه على رژية 
عصر معین» ولعل ترسب هذه القناعة هي من الأقفال الأولی التي يجب 
کسرهاء لینطلق الفهم من قیوده وأغلاله» ولأن هذه القناعة إذا استمرت سوف 
تلغي الحاضر والمستقبل» وتسقط عن القرآن صفة الخلود الزماني» والامتداد 
المكاني ویتحول القرآن إلى الرکود والتحنط في بطون التاریخ . 

وقد تتأتی فهوم مستقبلية أكثر وعیاً وإدراكاً للنص القرآني» قال عليه الصلاة 
والسلام : ۱ تست لني ص2 ۷ « فرب 3 اون من سَایع)"' 
« ضر اهر یع یا وید قح تیلم ره رب حال قو ٍل من 
وف نك وَرْبٌ حامل فقو یش بققیه۳0. 

ولا ندعو بهذا إلى القفز فوق الفهوم التاريخة للقرآن بل نفخر بهذا 
المیراث الثقافي الفكري» ونرید أن نحرر العقل من قيوده» حيث نصطحب 
الاجتهادات السابقة» ولکن لا نقتصر علیهاء فلکل عصر رژیته في ضوء 


(1) رواه البخاري في کتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذکر عن بني إسرائيل » رقم الحدیث : 
۲ والترمذي في کتاب العلم عن رسول الط باب ما جاء في الحدیث عن بني 
إسرائيل » رقم الحدیث : ۲۵۹۳ 

(2) رواه البخاري في کتاب الحج » باب الخطبة آیام منی ‏ رقم الحدیث : ١٢٦۱ء‏ 
والترمذي في کتاب العلم عن رسول الله يل باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
رقم الحدیث : ۰۲۵۸۱ وابن ماجه في المقدمة» باب : من بلغ علماً رقم الحدیث : ۲۲۸ 

(3) رواه الترمذي في کتاب العلم عن رسول اله ية باب ما جاء في الحث على تبلیغ 
السماع رقم الحدیث : ۰ وآبو داود في کتاب العلم باب فضل نشر العلم » رقم 
الحدیث : ۳۱۷۰ وابن ماجه في المقدمة باب من بلغ علماً » رقم الحدیث : ۲۲. 


۲٤ 


وأخبرنا الباري جل جلاله آننا إن راعینا ما سبق في التعامل مع القرآن 
وتلاوته وتدبره» فإننا سنحصل على الهدی والنور والشفاء فالقرآن هدى 
للأفراد والجماعات ونور لكل مرافق الحياة الفردية وا لجماعية» وشفاء 
لجميع آمراض وعلل الأمة» قال الله : ۽ قد جاه کم یرت 


یت 


01 7 ر ھے۔ ۱ ۹ 
اللو پور یر ید ہت ہت ار 


کک مود 04 0 


م َك للحت اد 1" 


الذبن یعملون ألصَّلحَتِ يا هر ک7 

قال نخان رشان ہت 
زد یامن إلا حَسَارَا کہ . 

هذا القرآن العجیب عجیب في صفاته وسماته. غني في معانیه ودلالاته» 
ثمين في کنوزه وحقائقه» حي في نصوصه وتوجیهات»» قوي في آهدافه 
وغاياته» معجز في آسلوبه وهديه» مستمر في عطائه» آقبل عليه المسلمون في 
مختلف مراحل التاریخ الاسلامي» فوجدوا عنده بغيتهم» قرآوه وتدبروه» 
ونظروا في نصوصه وفسروا آیاته» وبینوا شرائعه» واستخرجوامن کنوزه» 
وکنوزه ثمينة مذخورة لا تنفد» ومعینه ثر لا ينضبء وظلاله واسعة وآنواره 
مشعة ولقد صدق في وصفه رسول الله يد . 
(1) سورة المائدة : ۱۵ -۱۱. 


(2) سورة الاسراء : ٩‏ 


(3) سورة الاسراء : .AY‏ 


عَنْ ابن خي الخارت الأَخْورِ عَنْ الخارت قال : « مَرَرْتُ في المُسْجِدٍ َا 


2 
رع و 


2 2 1 ر ٤‏ _ ھو ے2 
النا س يِحُوصُونَ في الأَحَادِيثِ » فَدَحَلْتُ عَلَ َل فلت : يا ابر الومنت ألا کی 


سوم 


أن الاس كذ َاضُوا نی الأحَادِيثٍ ؟ء قال : وق لوا ؟ فلت : نَعَمْ .ال : أما 


و مه راه : ہے و ےی رھ 7 وى ذه و مق مو 
إِنْ قڏ سمعت رَسُول الله يل یتو : ألا اس نف فلت ما الْحْرَحْ نها 
4 سے سے 7 2 ۹ 


يَارَسُولٌ الله ؟ قال : كاب الله فِيه تب ما گان فلکم وحم ما بَعْدَكُمْ وَحُْكُمُمَا 
o‏ 07 4 8 ےے ۵ ت سے ةيه 
نکم وَھُو القَصل یس باهُزل مَنْ کرک من جَبَار قَصَمَهُ الله وَمَنْ ای ادى 


امه الك وَهُوّ حَبْلٌ الله اين وَهُوَ الذَّكْرٌ اكيم وَهُوّ الصَراط 


Ss و‎ ۱ 


ےھ 


لم ولا یلق عل کنرة ار ولا تنقضي عَجَایب هو اي انم ان 
سعَة تی الوا : اتا یمتا اکا با © ہیل رند کامتایو چ“ 


۶ 


قال به دق وَمَنْ عَمِلَ په آجز وَمَنْ حکم به عدل» وَمَنْ دَمَا إِليْهِ عدی ال 


ص 


2 ره 


وه م 

أهميۃ البحث : 

كتابٌ کهذا. سماوي المصدر إلهيٌّ الکلمة» عربي النبرة» بلغ الذروة 
اللامتناهية فی دقة التعبیر وبلاغة المعنی» هل یمکن أن يفهمه کل العرب مهما 
آوتوا من الفصاحة والبلاغة ؟ وهل لا یحتاجون في فهمه إلى بیان أو تفسیر ؟. 


(1) سورة الجن : ۲۰۱. 

(2) رواه الترمذي » في کتاب فضائل القرآن عن رسول الله كل باب : ما جاء في فضل 
القرآن » رقم الحدیث : ۲۸۳۱ ۰ والدارمی في کتاب : فضائل القرآن » باب : فضل من 
قرأ القرآن» رقم الحدیث : ۰۳۱۹۷ 


۳۹ 


قال ابن خلدون" في مقدمته : فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلی 
آسالیب بلاغتهم» فکانوا كلهم يفهمونه ویعلمون معانیه في مفرداته وتراکیبه " . 

والمآخذ على عبارة ابن خلدون هذه كثيرة» منها أنه آغفل ما تضمنه القرآن 
الکریم من آحکام مجملة لا تفهم إلا بتفصیل» واقتصر على الجانب اللغوي منه» 
ولم يوفق في هذا الجانب أيضاًء لأن الآثار الصحیحة آثبتت العکس ‏ آعني قوله: 
« کلهم يفهمونه » إذ ليس كل العرب حتی القرشیین فهموا كل مفردات القرآن 
الكريم . 

فقد آخرجه آبو نعيم في المستخرج عن أنس رضي الله عنه قال : کنا عند عمر 
رضي الله عنه وعلیه قمیص في ظهره آربع رقاع» فقراً : ر وف يه وب ”؛ فقال : 
هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم قال : مه نهينا عن التكلف . 

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم يم النخعي قال : قرأ أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه۴ وَمَكهَهٌ وأا 4» فقيل : ما الأب ؟ فقيل :كذا وكذا فقال أبو بكر : إن هذا لهو 


(1) عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون آبو زید ( ۱۳۳۲م ۱8۰۲۰م) الفيلسوف 
المؤرخ» والعالم الاجتماعي البحاثة ء أصله من أشبيلية » ومولده ومنشأه بتونس » رحل 
إلى فاس وغرناطة والأندلس » وتو لى أعمالاً» واعترضته دسائس فعاد إلى تونس ‏ شم 
توجه إلى مصر ‏ وولي فيها قضاء المالكية ء وفجأة توفي في القاهرة » وكان فصيحاً » 
جمیل الصورة » اشتهر بکتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم 
والبربر) أولها ( المقدمة) وهي تعد من أصول علم الاجتماع » وله (شرح البردة) 
و(الحساب) و(المنطق) . 

(2) عبد الرحمن بن محمد » مقدمة ابن خلدون دار القلم » بیروت الطبعة الأولى ۱۹۷۸م : 
2/۳ 

(3) سورة عبس : ۰۳۱ 


۳۷ 


التکلف» أي آرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في کتاب الله بما لا آعلم". 
وقرأعمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر یوما 8۰ آؤیاغدھر على قوفي 
إن ریک رو رح 9 ثم سأل عن معنی لوف » فقام إليه رجل من 
هذیل فقال : التَحَوف عندنا : التنقص ثم آنشده : 
وف ارح مه انایکا رها كوف صوه امه ال تفن" 
والحق أن الصحابة رضوان الله علیهم کانوا يتفاوتون في القدرة على 
استیعاب وفهم کلام الله تعالى» وبیان معانیه المرادة منه» ولهذا قال مسروق : 
«جالست آصحاب محمد بيا فوجدتهم كالإخافذ. فالاخاذ يروي الرجل» 
والاخاذ يروي الرجلين» والاخاذ يروي العشرة والاخاذ يروي المائة والاخاذ 
لو نزل به آهل الأرض لأصدرھم) *. 
وإذا نعت الله تعالی کتابه بأنه « مبين » في أكثر من موضع کقول الله تعالی : 
لد سا كم یت ات ور تب ثییوٹ 4" وقوله جل جلاله: 


# الريك یت ث الکِتپ وقرء ان سين ¢ 4 . 


(1) آحمد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحیح البخاري ‏ دار الریان 
للتراث » المطبعة السلفية» الطبعة الثالثة : ۱۳ / ۲۸۵. 

(2) سورة النحل : 4۷. 

(3) إبراهيم بن موسی الشاطبي : الموافقات في أصول الفقه : ۲ / ۸۷ ۸۸۰ والتامك : السنام » 
والقرد : الذي تجعد شعره فكأنه وقاية للسنام» والنبعة : شجر يصنع منه السهام » والسفن : 
کل ماینحت . 

(4) شمس الدین محمد بن أبي بكر( ابن قيم الجوزية ) اعلام الموقعین عن رب العالمین : 
۱ ء والاخاذ : الغدیر . 

(5) سورة المائدة : ۱۵. 

(6)سورة الحجر : ۱. 


۳۸ 


فأول ما یتبادر إلى الذهن من هذه الایات. أن القرآن الکریم جلي لا آثر 
للخموض فيه مما یجعله غنياً عن التفسیر لکمال وضوحه فکیف نوفق بین 
هذه الآيات الدالة على وضوح القرآن» وبين قول الله سبحانه وتعالی: ۴ ول 
ك کر شین باس ما رل الم رم بننکروک و" . 

فمن أين يحسن الاشتغال بتبیین ما هو مبين لا حتاج إلى بیان ؟ 

آقول : لا نسلم أبداً أن وصف القرآن الکریم بالبيان والتبیین يقتضي عدم 
حاجة شيء منه إلى شرح وتأویل» فلقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم» آنهم 
سألوا رسول الله ية عن بعض الایات ففسرها لهم عليه الصلاة والسلام كما 
آشکل على عدي ابن حاتم رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالی : ۶ وَطُوأ 
787 سسیٹ "و" يض من اَی سور الجر واه 

حَاتِم رضي الله عله ال 7 04 

من الط لو 4 عَمَدْتُ إلى عِمَالٍ نود نی عقال بیش فَجَعَلْْهُمَا مخت 
وسافتي: فَجَعَلْت انظُر في ال قلا تین لي فَقَدَوْت علی رشول اه ڳل 
فَذکرت لَه ذَلِكٌ فَقَالَ : إا لک سَوَادُ الیل وَبيَاضُ لها ٠»‏ . 

وکذلك لا يكفي الادراك الاجمالي للقرآن الكريم» بل لا بد من الادراك 
التفصيلي للکلیات والجزئیات. 


(1)سورة النحل : .٦٤‏ 

(2) سورة البقرة : ۰۱۸۷ 

(3) رواه البخاري في كتاب الصوم » باب قول الله تعالی: ‏ ولوا وأسْرَيوأ حون لک 
الط )لأ هن ا فیط الو ]4 رقم الحديث : ۰۱۷۸۳ 


۳۹ 


جاء القرآن بآیات تتحدث عن الصلاة والزكاة والصیام والحج» وکذلك 
تحریم الرباء وجل البيع» وما یتعلق بالأمور الغيبية كالجنة والنار والملائكة 
والبعث وغير ذلك. جاء القرآن بآيات أجملت ما فصلها رسول الله ول بقوله 
وعمله وتقريره» فالقرآن من هذه الجهة يحتاج فهمه إلى الاطلاع الكامل على 
ما بينه الرسول الكريم ي والرسول قد بلغ وبين ما يحتاج إلى بيان. 

ومن حيث مفردات القرآن فالمشاهد أن فيه مفردات كثيرة ينطبق عليها 
المعنی اللغوي حقيقة؛ والمعنى اللغوي مجازا وقد يراد المعنی اللغوي 
والمجازي معا وقد ينطبق عليها معنى شرعي جدید. والذي يساعد على 
تحدید المراد من هذه المفردات ترکیب الاية وسیاقها ومناسبتها لما قبلها وما 
بعدھا۔ 

فمثلاً قوله تعالى : ۴ قانطقا دا نيا أَهْلَ ريت ”؛ فالمراد بالقرية هنا 
المعنی اللغوي فقط آما في قوله تعالی : ۶ ومع ری اى سنا نا ۳4 
فالمراد من القرية هنا معناها المجازي؛ لأن القرية لا تسألء والمراد فیها أهل 
القرية . 

ومشل قوله تعالى : ایکا الیک مرا له ولو تیا ۱۳4۷ 
فالمراد بالصلاة هنا معناها الشرعي دون اللغوي» أي : قولوا : اللهم صل على 


عبدك ورسولك محمد ب . 


(1)سورة الکهف : ۰۷۷ 
(2)سورة یوسف : ۲. 


(3)سورة الأحزاب ٩:‏ ۵. 


هذا من حيث المفردات » آما من حيث التراکیب فقد نجد في القرآن 
تراکیب تخللتها مفردات تشترك في آکثر من معنی » ككلمة «العین» و(الروح) 
أو مرادفة مشل «جاء وأتى» أو تشترك في معاني مضادة مثل كلمة «قسرء» 
للحیض والطهر ولا بد لفهم المعنی المراد في مثل هذه المفردات من فهم 
الترکیب کله. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفسیر القرآن على آربعة وجوه: 

١‏ تفسير یعلمه العلماء. 

۲ وتفسیر لا يعذر الناس بجهالته من حلال أو حرام. 

۳ وتفسیر تعرفه العرب بلغتها. 

٤‏ - وتفسیر لا یعلم تأويله إلا اللہ من ادعی علمه فهو کاذب". 

كل هذا يؤكد لنا حاجة الأمة إلى تفسير القرآن الکریم وتأویله في وقت 
مبکر جداً أي وقت نزول الوحي والنور» وکلما ابتعد الناس عن عصر 
التنزیل » كلما اشتدت حاجتهم إلى تفسير وبيان وتأويل» وهذا ماعناه 
السيوطي حینما قال : ۱ ونحن محتاجون إلى ما کانوا یحتاجون إليه وزيادة 
على ذلك مما لم یحتاجوا إليه من آحکام الظواهر لقصورنا عن مدارك آحکام 
اللغة بغير تعلم» فنحن أشد الناس احتیاجاً إلى التفسير ۷" . 

آقول : إن كان السيوطي يقول هذا منذ قرون» فما عسانا أن نقول اليوم عن 
حاجتنا إلى التفسير والمفسرين» خاصة بعد ظهور أصحاب القراءة الجديدة 
(1) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ؛ الإتقان في علوم القرآن » دار الندوة الجدیدة» 

بيروت : ۱۸۲/۲. 


(2) المصدر السابق: ۲/ ۱۸۲. 


۳۱ 


والمعاصرة والمخالفة تضوابط التفسير» فحرفوا من معاني القرآن بما بخدم 
مصالحهم کل ذلك بأقنعة زائفة؟. 

كما أن هذا الجیل لیس لدیه ذلك الجلّد » حتی یعکف على قراءة التفاسیر 
القديمة» لذلك کان لا بد من أسلوب یبعث الرغبة في المسلمین فضلاً عن 
غيرهم» لقراءة التفاسير ککتاب فكري عميق» وفوق ذلك فما سار عليه 
المفسرون في ذلك العصر » كان التأثر من بعض الكتب الفلسفية المترجمة؛ 
فذكروا أموراً ليست لها علاقة وثيقة بالتفسير» فضلاً عن تراكم بعض 
الإسرائيليات. 

فحاجتنا إلى التفسير أشد تشبيهاً بحاجة مريض بين يديه دواء یشفیه إلا أنه 
يجهل استعماله» فيبقى في علته منتظراً الموت. 

والوسيلة التي تضمن لهذا الكتاب الحق أن يحقق وجوده عملیا هي تلك 
القوة المادية التي تحرسه وتحمیه» والتي تھیئ له الناصر البشري الذي يطبقه 
وينفذ أحكامه» وبدون هذه القوة يبقى حقاً نظرياً مقيداً عن العمل في الواقع» 
ويتحول إلى حق مضيعء ويعدو عليه كل جبان وينتقصه كل ضعیف. ويعوي 
عليه كل نابح !!*. 


قال الله تعالى : © لقد ارسلنا رسلا بات ۳۳۳ سر و 15 ۰ك 


رمع ام NIS‏ کے رموس مجر مال ہے کو سط ۳ 
والمبزانت لیفوم اناس بالط وأنزلنا امريد فيه باس شريد ومتَفم لاس 


ہر ہم دیو۔ ‏ رووو وو سے ات یر 
وليعلم الله من سصرهء ورسلهر لغيب ان ۱ 


۰ 
0 ہے" 
7 1ے 4 


(1) صلاح عبد الفتاح الخالدي » مفاتیح للتعامل مع القرآن ‏ الکتاب الأول من کنوز 
القرآن ء دار القلم بدمشق ء الطبعة الثانية ١٤٢٥ھ‏ ١۱۹۹ء‏ :۲۸. 
(2) سورة الحدید : ۵٥‏ 


۳۲ 


القرآن الکریم نور يشرق في قلب المومن فیزهر بالایمان ویشرق في حياته 
فینیرها له» وإننا نلاحظ في القرآن آية كريمة قسمت المسلمین في تعاملهم مع 
کتاب الله إلى آقسام ثلاثة» لا على درجة واحدة في الاعتناء بهذا الکنز : 

۱-منهم من ظلم نفسه في التعامل مع کاب الله وتطبیقه» فقصر في 
الواجبات وارتکب المحرمات. 

۲ ومنهم من هو مقتصد. لا يريد أن تزيد طاعاته على معاصیه ولا العکس. 

۳ ومنهم سایق با خیرات فهو الفائز الناجح» وهو المستزید من الطاعات» 
والمکثر من الحسنات . 

قال الله تعسالی : ۷ تا التب ام صتا من عِباوتا نهر 
ظالم تفه ومهم مقتصد ومهم سایق بالخیرت بإِدن الہ الاک هو الفضل 
الحكبير ۷۷ . 

بعض الناظرين في القرآن ينظر إليه نظرات جزئية» فهو کتاب للشفاء 
والتعاویذ والرقى عند بعضهم» وهو كتاب شامل للعلوم والمعارف والثقافات 
عند آخرين» وهو كتاب يتضمن أرقى أساليب البيان والبلاغة والفن عند فريق 
الث. وهو كتاب حوى من أخبار الماضين وقصص السابقين» وهو کتاب 
للفقه والاأحکام واللغة والآداب» والفكر والتدبر» وهو كتاب مبارك للبركة 
والتيمن» وبعد هذا كله مجال أجر وثواب. 

أقول : لا يجوز لنا أن نفرغ القرآن من هذه الأمور » فهو شامل لكل ذلك» 


ولكن توفر هذه الأشياء فيه شيء» وأن نقتصر نظرتنا له عليها فقط شيء آخر 


(1) سورة فاطر : ۲ ۳. 


۳۳ 


ولو فعلنا ذلك فسنفرغه من محتواه» ونعطله عن دوره ومهمته ومقاصده۰ 
ونقع في خطأ النظرات الجزئية الناقصة. 

وبعض الباحثین یقسمه إلى موضوعات ويبحث عن مفرداته وعباراته 
وإشاراته إلى كل موضوع. فهذا یبحث عن قصص القرآن وآخر عن آمشال 
القرآن» وثالث عن علوم القرآن أو عن تشریعاته أو إشاراته إلى التاریخ أو 
علم النفس أو الثقافة» أو الاقتصاد والاجتماع أو غير ذلك. 

ومنهم من يبحث في مفرداته كالصبر والصلاة والتقوى والدعاء والحكم 
والجهاد والخلافة والدعوة والمرأة .. وغير ذلك. 

وكل هذه الجهود طيبة وخيرة ونافعة» وأصحابها مثابون على حسب 
نياتهم» لکنھا لا تكون كاملة متكاملة شاملةء ولا يمكن أن تلم بالموضوع من 
جميع جوانبه وأطرافه» حيث سیفوت أصحابها كثير من اللمحات واللفتات 
والإشارات القرآنية للموضوع: وإلقاء نظرة فاحصة على نتاج هؤلاء كافية 
للخروج بهذه الحقيقة. 


(1) للقرآن مقاصد كثيرة آهمها ثلاثة : 

۱- أن يكون هداية» قال اله تصالی: ال (0) َلك اكت لا ریب یہ هدى یی 1 
«سورة البقرة: ۲-۱). 

۲ أن یکون معجزة لتأيبد النبي كَل » قال الله تعالی : ۶ ولا ی التب بالحق مُصَیَقا 


ہے 


م4 (سورة المائدة : .)٦۸‏ 
۳ وآن يتعبد بستلاوة کلام الله القدس ء قال الله تعالى :۷ ان لین تلوت كتنب له 


مرک وه ى ررك 2 مک بع م مر جم کک اک سر مر کے 7 

وأقاموأ الصاو وأنفقوأ معا ررفتهم با وعلانية بجوت ره أن کور () 
ور وى نر ہو۔ےہ رھ ےر کے ع ہے نے و ور 7 

ليوفيهم آجورهم ویزیدھم مِن فض له إِنَّهء ع فور شور 4 (سورة فاطر: ۳۰). 


ہے 


۳ 


ولا أعني بهذا الکلام إلغاء العمل والبحث في هذه الموضوعات بل آرید 
أن تكون هذه الحقيقة ماثلة أمام الباحثین والدارسين» وهي أن القرآن الكريم 
عملاق عظیم في طبيعته ومهمته ورسالته وإعجازه وعلومه ومناهجه عملاق 
عظيم لا يمكن تجزئته» ويستحيل تقسيمه. . 

وأدعو الباحثين إلى التفسير والتأويل المضبوط والمفیدء فصناعة التفسير 


حازت الشرف من جهات ثلاث : 
-١‏ من جهة الموضوع : لآن موضوعه كلام الله تعالی» الذي هو ينبوع كل 
حكمة» ومعدن کل فضيلة. 


من جهة الغرض : لان الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقی» 
والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى . 

٣‏ من جهة شدة الحاجة : لأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي أو آجلي؛ 
مفتقر إلى العلوم الشرعية» والمعارف الدینیف وهي متوقفة على العلم بكتاب 
الله تعالی<. 

إن التفسیر والتأويل آشرف العلوم وآسناها على الاطلاق وذلك لتعلقه 
بأقدس موضوع. فيكفيه شرفاً أنه يبحث في معاني کلام الله عز وجل» ويكفي 
رواده نبلاً أنهم یستنیرون بهدیه لمعرفة الصراط المستقیم» فیّسعدون 


ویسعدون . 
(1) جلال الدین عبد الرحمن السيوطيء الاتقان في علوم القرآن دار الندوة الجديدة» 


۰۵٥ / ۲ : بیروت‎ 


o 


سیب اخنیا رالبحث : 

كنت آتساءل كثيراً : لماذا هذه الهجمة المبرمجة على القرآن الكريم» ونبي 
الاسلام والوحي واللغة والتفسیر والتآویل وکل ما له علاقة بالاسلام ؟!. 

هجمة شرسة وحرب شعواء قاد آرتالها (سلمان رشدي) و(آبو موسی 
الحريري) و(الطاهر الحداد) ثم تسلّلت وحداتها المقنعة تحت غطاء تمویه كثيف 
إلى ما وراء الثغور» حیث صال وجال کل من (حمد شحرور) و(نصر حامد آبو 
زید) و(محمد آرکون) و(حسن حنفي) و(عبد الجید الشرفی) وغیرهم کثیر. 

قد نجد عذراً للحريري عقائدیاً باعتباره من غير آتباع سیدنا محمد 
ِء ولکننا لا نجد عذراً للکتاب المسلمين غير المتخصصين بالدراسات 
الإسلامية» والذين لم يتعرفوا على مناهج العلوم الإسلامية» بل انبهروا 
بالمناهج الغربية الغريبة» والعلوم المادية والحضارة المعاصرة» أصحاب 
القراءات المعاصرة الذين كتبوا لتجديد الفكر الاسلامي» دون امتلاك لادواته» من 
رصيد معر في بالتراث والتاريخ والمصادر الإسلامية» وكيفية التعامل معها. 

وظنوا أنهم بمجرد إلقاء التهم للتراث ولعلماء المسلمين» وبمجرد عرض 
أفكارهم الجديدة البراقة والملتفة بدعاوى المنهجية العلمية» والحرية 
الفكرية» ستتبعهم الأمة» وتنصرف عن أهل العلم المتخصصين» ورجاله 
المخلصین» وقد نسي هؤلاء أن دون ذلك خرط القتاد”» فكم حاول مَن قبلهم 
فلم يفلحوا ؟. 


(1) دون لك حرط القَتَادِ : الحَرْطٌ: قَشْركَ الوَرَقّ عن الشجرة اجتذاباً بكَتّك والقَتاد: 
شجر له شوك أمثال الاب وهو مثل يضرب للأمر دونه مانع.اه» مجمع الأمثال لأبى 
الفضل الميداني. 


اس 


نحن لا نخشی من الأفکار الجديدة المعاصرة لأننا واثقون بدیننا وتراثناء 
وعلومنا وتاریخناء ونقبل النصح: لن دیننا دين النصيحة ونتعامل بالحوار 
لأنه منهج الأنبیاء والمرسلین» ونستمع للرأي الآخر إذا كان سلیماً معافی» 
ولیس أصداء واجتراراً لأفكار المستشرقین والملحدین, ونعتقد أن کل دعوة 
مناهضة للاسس والثوابت مصیرها الا خفاق والفشل وصدق الله تعالی 


24 مد 46 


القائل: ام اليد ید جما موا مانم اس فشک فى ارف کف یرب 

فهناك عدة أسباب لاختیار هدا البحث : 

أولاً : القراءات المعاصرة للقرآن الكريم » هي کتابات تمشي في اتجاه 
التحلل من كل الالتزامات والقیم والمبادی والشرائع » وتحلل للناس ما حرّم 
الله عز وجل ‏ وتقول في کتاب الله بغير علم؛ فأردت من خلال هذا البحث. أن 
آفئد دعاوی هؤلاء الکتاب والموولة الجدد » الذین خرجوا إلینا بافکار 
وسموم ء رت سلبياً في عقول بعض المسلمین . 

ثانیاً : دهشت حینما رأيت الایات (تلوی) أعناقها ء وتختزل بل تعتصر 
لكي يستخرج منها بعض ما يلتقي مع هذه الوافدات الفكرية الجديدة » حيث 
وقع کثیر من الناس في حيرة وضیاع بین مؤيد ومعارض. 

الشاً: حينما استفحل الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه 
القراءات» ونشر مقولاتها بمختلف وسائل التبلیغ » وشجعت على تناول 
موضوعاتها في رسائل جامعية» ریت من الواجب على کل مسلم أن يفوت 


(1) سورة الرعد : ۱۷. 


۳۷ 


الفرصة علیهم بشتی الوسائل» ومنها الابحاث الجامعية المفندة لارائهم 
الباطلة. 

رابعاً : اختلاف الرأي حق مشروع في دینناء ومن حقنا أن نرد عليهم» ونفند 
مایقولون» وقد كانت هناك عشرات الفرق التي عاشت في المجتمع 
الاسلامي» وکتاب الملل والنحل للشهرستانيی" سجل مليء بآراء تلك الفرق » 
لم يضق المسلمون ذرعاً بتلك الفرق » ولکنهم بینوا أخطاءهاء وکشفوا 
زيوفهاء ولا تعدو مجمل الاراء والافکار التي یطرحها آصحاب القراءات 
المعاصرة الیوم إلا أن تکون ظلالاً لاراء تلك الفرق » ومنها أصداء لأفكار 
بعض المستشرقین والملحدین؛ ونحن لا نضیق ذرعاً بالاختلاف ‏ وإنما نرید 
أن الى تامع . 

خامساً : أعتقد أن هذا البحث من الأهمية بمكان » ويلبي جزءاً من الحاجة 
إليه في المكتبة الإسلامية » بل يحتاج إلى أكثر من معالجة. وأن يتناوله العلماء 
والمفكرون المسلمون من جوانبه المختلفة. 

سادساً : لما كان كل مسلم جندياً على ثغر من ثغور الإسلام » وينبغي أن لا 
يُؤْنَى من قبله أحببث أن أدلي بدلوي في هذا المضمار» لأني لا أحب أن 


تتسرب هذه الأفكار العفنة » والآراء النتنة » إلى جحور عقول المسلمین» وبناء 


(1) هو آبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني » ولد ومات 
بشهرستان خراسان وکان ماما مبرزا فقيهاً متکلماً > کثیر المحفوظ » حسن المحاورة 
یعظ الناس ‏ من تصانیفه : الملل والنحل : آورد فيه فرق المذاهب في العالم کلها وله : 
نهاية الإقدام في علم الکلام » والمناهج » والبیان » والمضارعة ء وتلخیص الاقسام 
لمذاهب الأنام . 


۳۸ 


على ما ذکرت » فقد وقع اختياري على موضوع ١‏ القراءات العاصرة للقرآن 
الکریم #2 ضوء ضوایط التفسير ). 

وأرجو من الله تعالی أن يكون هذا البحث لبنة مباركة طيبة» يسد ثغرة في 
الصرح العظيم» الذي لا تؤثر فيه شبهات أعداء الاسلام» والحمد لله أولاً 
وآخرا.. + ریا ما ین دنك ره وئ آنا من ترا مها ۷۷ . 

الجهود السایصی : 

ليست هذه الفکرة جديدة على بساط البحث ‏ بل إن موضوع : 

(القراءات العاصرة للقرآن الکریم ) بحثه العلماء » وخاض فيه مفکرون 
وعلماء آجلاء أذكر منهم : 

عبد اللطیف الفرفور في کتابه :(تبافت الفکر الجدلي وقضايا معاصرة) 
وسلیم الجابي في کتابه : (القراءة العاصرة جرد تنجیم » کذب النجمون ولو 
صدقوا) و محمد صیاح المعراوي في کتابه : (الماركسلامية والقرآن)» وعبد 
الرحمن حسن حبنكة الميداني في کتابه : (التحریف العاصر في الدین» تسلل 
في الأنفاق بعد السقوط فی الأعماق) وکتابه : (صراع مع اللاحدة حتی العظم)» 
وجواد عفانة في کتابه : (القرآن وآوهام القراءة العاصرة)؛ و محمد حسن آل 
ياسين في کتابه : (هوامش على نقد الفکر الديني)» و محمد رفعت زنجیر في 
کتابه : (اتجاهات تجديدية متطرفة في الفکر الاسلامي العاصر) و محمد لطفي 
اليوسفي في کتابه : (السلفية الندسة في آليات التفكير ا حداثوي؛ کتابات 
الشرنی عبد الجید أنموذجا)ء وکامل سعفان في کتابه : (إنہم یکرهون الاسلاي 
هجمة علانية لمحاكمة النص القرآنی) وخالد عبد الرحمن العك في کتابه : 


(1) سورة الکهف ٠١:‏ . 


۳۹ 


(الفرقان والقرآن) وأحمد عمران في کتابه : (القراءة العاصرة للقرآن في 
الیزان)» ومنیر محمد طاهر الشواف في کتابه : (تہافت القراءة العاصرة)» 
ومآمون الجويجاتي في کتابه : (الاسس الخاسرة للقراءة العاصرة) وکتابه : 
(مغالطات العاصرة) وماهر المنجد في کتابه : (الاشكالية النهجية في الکتاب 
والقرآن دراسة نقدية)» ویوسف الصيداوي في کتابه : (بيضة الديك ‏ نقد 
لغوي لکتاب: الکتاب والقرآن)» وبنت الشاطیع عائشة عبد الرحمن في کتابها: 
(القرآن والتفسیر العصري ‏ هذا بلاغ للناس)» ونشأة محمد رضا ظبیان في 
کتابها : (ذاك رد ؟!! عن قراءة معاصرة للکتاب والقرآن)؛ وشوقي آبو خلیل 
في کتابه : (قراءة علمية للقراءات العاصرة) و محمد هیثم اسلامبولي في 
کتابه : (الرد على د . شحرور فی مسألة لباس المرأة)» و محمد سعید الطباع في 
کتابه : (رسالة ورد إلى ذاك الرجل)» والسید عمر في کتابه : (العبث بالفاهيم. 
دراسة نقدية في الكتاب والقرآن)» و محمد عمراني في كتابه : (أصنام الشاریع 
وثقافة الذباب: آرکون» حسن حنفي عبد الكريم ال خطیبيء محمد عابد ابحابري 
عبد الله العروي نموذجاً ). 

ومنهم من ناقش المسألة من خلال بحث في كتابه كما فعل كل من : 

محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه : (یغالطونك إذ يقولون ... 6 
واحميدة ابن المأمون النيفر في كتابه : (الإنسان والقرآن وجهاً لوجه التفاسير 
القرآنية العاصرة » قراءة في المنهج )» وعبد القادر محمد صالح في كتابه : 
(التفسير والفسرون في العصر الحديث. عرض ودراسة مفصلة لأهم كتب 
التفسير العاصر)» وصلاح الدين خليل الكلاس في كتابه : (التشابه » منهج 
القرآن في فهم القرآن)» وفضل حسن عباس في كتابه : (انقان البرهان في علوم 


القرآن )» وأحمد محمد جمال في کتابه : (مفتریات على الاسلام)؛ و محمد 
محمود کالو في کتابه : (مسبرة التفسیر بين الانحراف والاختلاف). 
وصدرت ردود ومقالات في بعض المجلات والدوریات » لکتاب آجلای 
من هؤلاء : 
محمد سعید رمضان البوطي ء في مجلة نهج الاسلام السورية : ( الخلفية 
اليهودية لشعار قراءة معاصرة )» وشوقي آبو خلیل في مجلة نهج الاسلام أيضاً : 
(تقاطعات خطرة في درب القراءات العاصرة) و محمد شفیق ياسين » ثلاث 
مقالات متتالية في مجلة نهج الاسلام (قراءة نقدية فی مؤلف الکتاب والقرآن)؛ 
وطارق زيادة في مجلة الناقد : (طرافة في التقسیم وغرابة في التأویل)» وتركي 
علي الربیعو في مجلة التسامح : (النص وا حقیقة قراءة في بعض الاجتهادات 
العربية الحديثة). 
جميع هؤلاء وغیرهم كان لهم فضل السبق في هذا البحث. ولولا تعدد 
وجهات نظرهم لما أخصب هذا البحث. 
خطت البحث : 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة وتحدثت في 
المقدمة عن أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث ومنهجه. 
أما الباب الأول : فيشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : القراءات المعاصرة واتجاهاتها » ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول: الهرمنوطيقيا ومصطلحات القراءة المعاصرة. 
البحث الثاني: اتجاهات القراءات المعاصرة . 
الفصل الثاني : طرق التأويل » ويشتمل على أربعة مباحث : 
البحت الأول : التأويل الزمني . 


٤١ 


البحث الثاني : التأويل اللغوي . 
البحث الثالث : التأويل المقاصدي . 
البحث الرابع : التأویل العلمي. 
الفصل الثالث : نتائج التأويل في القراءات المعاصرة ویشتمل على ثلاثة مباحث : 
البحث الأول : نزع الثقة والموضوعية بمصدر الدین. 
البحث الثاني : إلغاء الفهم السائد والتشریع لدین جدید. 
ا مبحث الثالث : إلغاء الأحكام والحدود. 
الباب الثاني : ویشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ضوابط التفسیر. 
الفصل الثاني : حصائص النص الديني. 
الفصل الثالث : خصائص ظاهرة القراءة المعاصرة. 
الباب الثالث : ویشتمل على فصلین : 
الفصل الأول : القراءات المعاصرة في المیزان » ویشتمل على آربعة مباحث : 
البحث الأول : طبيعة النص الديني وقراءته. 
البحث الثاني : موثوقية النص الديني . 
البحث الثالث : موضوعية النص الديني . 
. البحث الرابع : حاكمية النص على الواقع . 
الفصل الثاني : الحوافز والدوافع للقراءات المعاصرة . 
الخاتمة . وتشتمل على نتائج البحث وتوصیاته » وقائمة المصادر والمراجع » 
وفهرس الایات القرآنية الواردة في البحث. وفهرس الأحاديث الواردة في 
البحث أيضاً » وفهرس عام لموضوعات البحث. 
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منهجي في البحث : 

آما عن منهجي في هذا البحث ؛ فقد جمعت المادة المطلوبة من مظانها 
الکتب والمقالات والأبحاث والمحاضرات والمؤتمرات والدوریات» 
واعتمدت على النصوص الشرعية من القرآن الکریم والسنة النبوية» وعرضت 
البحث عرضاً مفصلاً واضحاً بقدر الجهد والسعة والتزست في خطة هذا 
البحث بضوابط معينة » أذكر منها : 

. -عزو الایات إلى مواطنها في کتاب الله عز وجل‎ ١ 

" تخریج الأحاديث النبوية من مراجعها الأصيلة» معتمداً بالدرجة الأولى 
على صحيحي البخاري ومسلم أو آحدهما ء فان لم يكن الحديث فيهماء أو 
في أحدهما » رجعت إلى كتب السنة الأخرى. 

۳ فسّرت ما غمض من الالفاظ بشرح وبيان. 

٤‏ قمت بترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في متن البحث »ممن غلب 
على ظني عدم شهرتهم. 

5 عند التوثيق : أشير أولاً إلى اسم المؤلف ثم المصدر أو المرجع » 
وهكذا وفق المنهج العلمي لذلك. 

1 قمت باستقصاء أبرز آفکار أصحاب القراءة المعاصرة » وناقشت 
أفكارهم واقتراحاتهم والرد علیهم» ودعمت كل رأي بدليله من الکتاب 
والسنة. 

۷ جمعت في عرض البحث بين الأصالة والمعاصرة » مما يضفي على 
البحث التفاعل مع مجتمعنا الإسلامي وقضاياه المعاصرة. 

۸ كما قمت بترتيب المصادر والمراجع على حسب الحروف الهجائية. 


۳ 


منذ أن جاء الاسلام وبزغت شمسه في ربوع العالمین» وأعداؤه یحاربونه 
ویحاصرونه ویکیدون له» ویتربصون به الدوائی فقد هالهم ما جاء به الاسلام 
من تعاليم قيمة» وما آرسی من مبادی سامية » مما سارع في انتشاره وعلو 
سلطانه؛ وإقبال الناس عليه» وقوة تمسکهم به» فجن جنون خصومه. فتواطئوا 
على حربه بكل ما یستطیعون, فما زادتهم محاربته إلا خسار ولا الاسلام إلا 
انتصارا فتحيّروا في آمرهم وغلت بالحقد قلوبهم وهاجت بالحسد نفوسهم» 
فأمعنوا في ذلك النظرہ وقلبوا في وجوه حربه الفکر» حتی قال القسیس الأمريكي 
الحقود صمویل زویمر" + «ولتقطع الشجرة بجزء منها ۰۷ 

فدفعوا أغراراً من جلدتناء یتکلمون بألستتناء ویشوهون دینناء لتکون الفتنة 
أشد وأنكى» ودخل فریق منهم في الدین كنبا واعتنقوا الاسلام زوراً 
وخديعة» فو لجوا الباب من هذا المسلك الخبیث. فنفثوا بأساطیرهم على 
حقائقه لیکدروا صفاء» ویشوهوا جماله» متفننین في ذلك بين کذب 
اختلقوه» أو مثله من كتبهم المحرفة نقلوه. 


(1) صمویل زویمر ( ۱۸۲۷ ۱۹۵۲ ) : رئيس المبشرین في الشرق الأوسط » تولی 
تحرير مجلة العالم الاسلامي التي آنشآها مع ماکدونلد » وله مصنفات في العلاقات 
بين المسيحية وبين الاسلام » آفقدها بتعصبه واعتسافه وتضلیله قیمتها العلمية منها : 
یسوع في إحياء الغزالي » وبلاد العرب منذ الاسلام.. انظر : نجيب العقيقي : 
المستشرقون : ۲ ۱۳۸ . 

(2) الغارة على العالم الإسلامي ء طبعة القاهرة سنة ١٣٣۱ھ‏ : 41 . 


٤ 


وما آشبه الليلة بالبارحة » فها هو المکر والخداع يأخذ طریقه في حرب 
الاسلام » ولکن بثوب جدید وقراءة جديدة للنص الديني » إنه مسلك التضلیل 
الثقافي » في خبث ودهاء » تحت شعار البحث العلمي » أو السعي وراء 
الحقيقة » ویمکن أن نعتبر كلمة مالك بن نبي إشارة إلى هذا إذ یقول : «وينبخي 
أن ندرك أن التطور الثقافي في العالم الإسلامي يمر بمرحلة خطيرة» إذ تتلقی 
النهضة الاسلامية كل أفكارها واتجاهاتها الفنية عن الثقافة الغربية ‏ وبخاصة 
عن طريق مصر ‏ هذه الأفكار الفنية لا تقتصر على الحياة الفكرية الجديدة التي 
یتعودها الشباب المسلم شيئاً فشيئاًء بل إنها تمس أيضاً بطريقة غامضة ما 
يتصل بالفكر وما يتصل بالنفس » وفي كلمة واحدة ما يتصل بالحياة الروحبة» 
وإنه لما يثير العجب أن نرى كثيرين من الشباب المسلم المثقف يتلقون اليوم 
معتقداتهم الدينية » وأحياناً دوافعهم الروحية نفسها من خلال كتابات 
المتخصصین الأوربيين .. إن الدراسات الإسلامية التي تظهر في أوربا بأقلام 
كبار المستشرقين واقع لا جدال فيه» ولكن هل يمكننا أن نتصور المكانة التي 
يحتلها هذا الواقع في الحركة الفكرية الحديثة في البلاد الإسلامية»". 

ولعلی لا أجانف الصواب إذا قلت : إن الحظ الأوفر من الشكر يجب أن 
يتوجه إلى أولئك الذين كانوا السبب الرئيس في وضع هذه البحوث وتدبیجھاء 
أقصد أصحاب القراءات المعاصرة للقرآن الكريم ء الذين كتبوا ما باعدّهم عن 
الصواب ‏ فاضطرني وأمشالي إلى البحث والتنقیب في زمن الصمت 
والسكون» والتقصير في خدمة كتاب الله عز وجل » بل ومناظرة هؤلاء 
ومناصحتهم» طبقاً لقواعد المناظرة العلمية في ضوء ضوابط التفسير » مع 
تقديري لجهودهم» ورب ضارة نافعة. 


(1) مالك بن نبى » الظاهرة القرآنية (۱۸-۹). 


٦ 


3 


إن من نعم الله عز وجل على هذا الدين أن قيّض له أناساً يهاجمونه 
ویعارضونه » ویعلنون عليه حرباً ضروساً لا هوادة فيها بأفكارهم وآقلامهم 
ویرصدون لذلك الأموال العظیمة» والجهود الكبيرة» والهمم العالیت 
ویجندون لهذه الحرب آفتك ما لدیهم من أسلحة فكرية مدمّرة » ومادية مبيدة ء 
ثم ینتظرون انتهاء دور الاسلام في قيادة العالم » ولکنهم سرعان ما تتجهّم 
جباههم ‏ وتکلح وجوههم ‏ یوم یرون النار التي آوقدوها على الاسلام ارتدات 
إليهم » فأحرقت باطلهم ء وکشفت عوارهم » فما زادت الاسلام إلا انتشاراً 
حتی کأنهم بذلك إنما یبشرون بالاسلام لیعرف الناس حقيقته فیدخلوا فيه 
أفواجاً ء ويدير الناس حينئذ ظهورهم للأباطيل حين تحرقها نار الحقيقة ولا 
ندري فلربما كانت القراءات المعاصرة للقرآن الکریم نعمة للاسلام لاظهار 
محاسنه وجواهره» وبضدها تتمیز الأشياءء وصدق الله عز وجل حینما قال : 
+ بل قف بلک عل بل یدمع لدا هو رح وک ايل نَا مت ۰۷ 
ولله در أبي تمام حینما قال : 
وإذا أراد الك نس شرف ضیلا طویث تام شالسانٌ حسود 
ل ولا اشتعال النار ف با جاورّث ماکان يعرف طیبٌ عرف العود 
فکان بذلك لهؤلاء يد على الإسلام لا نوفیهم إياها الا حين ندعوهم إلى 
ترك ما هم فيه من ضلال وظلام » والدخول فيه ليختم الله تعالى لهم حياتهم 
العا وم دک على اه ن 

وأعترف مقدماً أن دراسات مهمّة عن المدارس الحدیثة في التفسیر قدمت؛ 


ولكنها غالباً ما تتوقف عند الحقبة الممتدة ما بين مدرسة محمد عبده وتفسير 


(1) سورة الأنبياء : ۰۱۸ 


۷ 


(المنار) إلى سيد قطب وتفسیره (في ظلال القرآن)» وتبقی الحقبة ما بعد سید 
قطب حتی الیوم مهملة ء هذا بالرغم من أن هذه الفترة شهدت تطورات شديدة 
الأهمية في تفسیر القرآن الکریم ومناهجه. وهي مرحلة جديدة بکل معنی 
الکلمة وهو ما یسمح لنا بوسم هذه المرحلة ب (العاصرة) والمرحلة المذکورة 
من قبل ب (الحديثة) على سبیل الاصطلاح. 

وهكذا فما نقدمه هنا هو ما يتصل با لحقبة المعاصرة التي تبدأ منذ منتصف 


ستينيات القرن الماضي» وما تزال حتى اليوم. 


جا جات جات 
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الباب الأول 
ویشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : القراءات المعاصرة واتجاهاتها. 


الفصل الثاني : طرق التأويل. 


الفصل الثالث : نتائج التأويل في القراءات المعاصرة. 


الفصل الأول 
القر اءات المعاصرة واتجاهاتها 


ویشتمل على مبحثين : 


البحث الأول : تعریف القراءات المعاصرة, واھرمنوطیقیا, والصطلحات 
الضبابیة . 


البجث الثاني : اتجاهات القراءات العاصرة . 


البحث الاول 
تعريف القراءات المعاصرة والهرمنوطیعیا 


والمصطلحات الضبابین 


® © 


المطلب الأول 
تعریف القراءات المعاصرة 


تعریف کلمة «القراءات) : 

القراءة : مصدر قرأ يقرأ قراءة » وهي بهذا المعنی - بالنسبة للقرآن الكريم ۔ 
تعني : التلاوة ء ولها شروطها وآدابها وأقسامهاء وقارآه مقارأة وقراء ۔ بکسر 
القاف . دارسه اريم . بالتشدید. : تفه " . 

والفرق بين قرأ وتلى : قرأ : أصل صحیح يدل على جمع واجتماع » وهناك 
فرق كبير بين فعل ( القراءة ) وفعل ( التلاوة ) في الواقع » قال الله تعالى : 
تا انل مایم رس عم ۷ وقال أيضاً: ل( وَأْحِلَتَ 


کم لک کم لا مایت ءا حم ۷" . 
والمقصود من فعل (تلا) في النصوص هو ذکر کلام الله بشکل صوتي آية 


(1) أبو منصور: محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري : تهذیب اللغة :۰۲۷۵/۹ ومجد 
الدین محمد ابن یعقوب الفیروز آبادي الشيرازي. القاموس المحیط والقاموس 
الوسیط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: ١‏ / ء ءولجنة أعضاء مجمح 
اللغة العربية: المعجم الوسيط : ۲ / ۷۲۲ مادة قرأ. 

(2) سورة الأنعام : ۰۱۵۱ 

(3) سورة الحج : ۳۰ 


or 


أما فعل ( قرأ ) فلا بد له من عملية الجمع والاجتماع أن تتحقق في قلب 
القارئ» فعندما نقول : إن زيداً قرأ عليكم نصاً إخبارياً » فالقراءة للنص نما هي 
جمع ما يتعلق بهذا النص من معاني ودلالات » والقيام بشرحه وتحلیله 
والاستنباط منه ء وإسقاطه على محله من الخطاب . 

بمعنى آخر ؛ القراءة هي فهم وتدبر وتفکیر » وقد يصاحبها تلاوة » ألا ترى 
أن المراقب الجوي يقوم بقراءة صور الأقمار الصناعية » ليتنبأ عن الأحوال 
الجویة » وكذلك الطبيب يقوم بقراءة الصور الشعاعية أو صور الرنين 
المغناطيسي أو تخطيط القلب » ومن تم يعطي النتيجة لقراءته. 

فعندما طلب الله عز وجل من نبيه اء فعل القراءة بقوله :8 قراس ای 
لق ۰۳4 كان يعلم أن النبي أمي في الخط وتلاوة المخطوط. مما يؤكد أنه 
طلب منه شيئاً آخر ضمن إمكانية النبي ُء وليس هو إلا فعل القراءة الذي 
E‏ سم الرب» وكذلك قوله تعالى : ۴ وَإِدَا 
فریک الفسرعان فاس لن و شا ملک شوج 

یقول سامر إسلامبولی : « ليس المقصود بفعل القراءة في النص فعل التلاوة 
له وبالتالي ؛ فالامر بالاستماع والانصات لیس لمن يقوم بالتلاوة ۰۳ وإنما 


(0 


هو لمن يقوم بالقراءة» ومن يقرأ القرآن ؟. .إنهم حسب مواضیع يع القرآن ۔ 
علماء التاريخ » والفضاء ء والانسان » والبحار ء والأرض ء والنبات .. کل 


(1) سورة العلق : 5 
(2) سورة الأعراف : 6 ۲۰ . 
(3) بل الامر بالاستماع والانصات لمن یقوم بالتلاوة والقراءة. 


o4 


520 "9 9ھ ۰۰ 
بعمله ذاك ۔یرفع الجهل عن نفسه ‏ ويغيّر ما بنفسه من تخلف وانحطاط 
ویتعرف إلى ربه من خلال خلقه » ولا شك أن ذلك الفعل سوف یستجلب 
رحمة الله عز وجل له ۲۷ . 

ومن أصحاب القراءة المعاصرة من قال: كلمة « اقرأ» لا تعني فعل القراءق 
إنها کلمة ذات أصل كلداني ء وتعني : آعلن وجاهر ونادي وبلغ ء ومنها بلغتنا 
العربية ء يقرأ السلام بمعنی یبلغه فالآية لا تطلب من الرسول أن يقرأ ء بل 
تکلفه بإعلان الدعوة لاصلاح خطأ جوهري في مفهوم الاله الواحد » وتطهیر 
اسم الرب من التحریف الناجم عن سوء النقل والترجمة . 

ثم آورد كلمة قراءة جديدة بالمعنی المتفق عليه » ولیس بمعنی بلغ وناد » 
فالقرآن لم يقل اکتب ‏ بل قال اقرأ» لأنه لیس كتاباً جديداً ء بل قراءة جديدة 
في کتاب الله نفسه. 

ثم یقول أيضاً : القصة المتداولة في کتب التفسير» هي مجرد محاولة 
لتمریر الفکرة القائلةء بأن الرسول سی تج 
لتفسیر قوله تعالی : ۴ لین يتيعوت السو[ یل 4" هذا التفسیر 
ہے اس ی الس 


(1) سامر إسلامبولي : القرآن بین اللغة والواقع » الطبعة الأولى ٢٠۲۰م‏ الأوائل للنشر 
والتوزیع : ۳-1 


(2) سورة الأعراف : ٠١١‏ . 


77 بحت فى المع نوا منم یا عم “ارو 
ورکیم ولمم لکتب رکه وإ كوأ من بل نى سک مین 9 شهادة صريحة 
بأن الرسول لم يكن یحسن القراءة فحسب بل كان معلماً ومحاضراً ٩‏ . 

نجد أن هذا المؤول آثبت أولاً أن كلمة « اقرأ» لا تعني فعل القراءة» نها 
كلمة ذات أصل كلداني » وتعني : أعلن وجاهر ونادي وبلغ » ثم ناقض نفسه 
بنفسه فقال : لم يقل اكتب بل قال اقرأء لأنه ليس كتاباً جديداً » بل قراءة 
جديدة في كتاب الله نفسه. 

وبهذا الخلط يريد المؤولة الجدد أن ينفوا الأمية عن الرسول ويي ليفقد 
الإسلام ‏ بزعمهم ‏ إحدى معجزاته ألا وهي القرآن الكريم » ويثبتوا بشرية 
القرآن. 

وعلى كل فالقراءة الجديدة المشار إليها في هذا البحث مصطلح جديد» 
وهي تعني : استخدام النظريات الحديثة في تأويل القرآن الكريم. 

آما كلمة ( المعاصرة ) : 

فهي مأخوذة من العصر » والعصر : الوقت في آخر النهار إلى احمرار 
الشمس ٠‏ والدهر » والزمن ينسب إلى ملك أو دولة » أو إلى تطورات طبيعية 
أو اجتماعية » يقال : عصر الدولة العباسية » وعصر هارون الرشید» والعصر 
الحجري » وعصر البخار والكهرباء» وعصر الذرة ۳ . 

(1) سورة الجمعة : ۲. 


(2) خيرية السقة» الاسلام والعروبة في فکر الصادق النیهوم وروجیه غارودي مطبعة 
المنارة بیروت ودمشق ؛ ١٤٢٥ھ‏ 2۲۰۰۰ : ۱۵. 


(3) المعجم الوسیط ‏ ابراهیم آئیس وآخرون » مادة (ع ص ر ). 


كه 


والقصود بالعاصرة هنا : العصر الحاضر ‏ أي القراءات الجديدة 
والمعاصرة في العصر الراهن؛ وسموا هذه القراءات بالمعاصرة تمهیدا لأن 
یکون في كل عصر قراءة جديدة للقرآن الکریم. 

تقول الكاتبة المسلمة الأمريكية مریم جميلة : إن البلاد الاسلامية قد وقعت 
فريسة مصطلحات خاطتة » ومنها مصطلح (العصریة) وقد جنی هذا المصطلح 
على الاسلام جناية کبری ؛ فالعصرية والمعاصرة بالمفهوم غير الا سلامي تعني : 
عدم الرضا بالاسلام ديناً معقولاً مفھوماً لدی شعوب الدنیا ". 

من هنا نرى آنهم آرادوا شيئاً آخر من مصطلح العاصرة. 

ويشيع الیوم في الأقطار الاسلامية مصطلح (القراءات العاصرة) کتعبیر 
حديث عن وجهات النظر المختلفة المفسرة للنصوص الدينية وغیرها » ظلت 
ردحاً من الزمن تمثل ظاهرة فردية" إلا أنه منذ سنوات أصبحت هذه الظاهرة 
جماعية » ينتمي إليها آفراد من مختلف الاقطار العربية والإسلامية » تجمعهم 
آفکار متقاربة متطابقة » ویوحدهم أو يكاد منهج مشترك » ویمکن تصنیفهم في 
نحلة واحدة. 


(1) خالد عبد الرحمن العك » الفرقان والقرآن» قراءة (سلامية معاصرة ضمن الثوابت 
العلمية والضوابط المنهجية ء وهي مقدمات للتفسیر العلمي للقرآن الکریم » الحکمة 
للطباعة والنشر » دمشق ۱۶۱۲ ه ۸۱۹۹۲ الطبعة الثانية : ۵۱. 

(2) في بداية الأمر كانت ظاهرة فردية ء نذکر على سبیل المثال » محمد توفیق صدقي » 
الذي ینکر السنة» والذي کتب مقالاً بعنوان : ( الاسلام هو القرآن وحده ) ونشر في 
مجلة المنار » عدد ٩‏ سنة : ۰۱۹۰ وذهب فيه مذهباً تأويلياً ء وقال : لا يجب القیام 
ہما تواتر عن النبي ی إن لم يرد له ذکر في القرآن »وأعجب بهذا الرأي عبد المجید 
الشر في» فكان هذا المقال إرهاصاً للقراءة المعاصرة والجديدة الظاهرة اليوم. 


۷ 


ولا یخل و بلد من ممثلین لهاء ومنتمین إليهاء وان کان البارزون 
فیها بالتأليف والتنظیر والتقریر لیسوا بالعدد الکبیر .. نذکر على سبیل 


المثال: من مصر نصر حامد آبو زید "۰ ومن السودان حمود مد طه؛ 


(1) نصر حامد آبو زید : ( ۱۹6۳ م» ..... ولد في طنطا محافظة الغربية » دکتوراه من 
قسم اللغة العربية وآدابها » كلية الآداب » جامعة القاهرة» بتقدیر مرتبة الشرف الأولی » 
آكاديمي مصري من أسوأ كتبه ( نقد الخطاب الديني )ء أعاد طبعه عام ۱۹۹۵م مع 
مقدمة طويلة جداً كلها إصرار على خطایاه ء حاول الصاق النص بالتاریخ لتسویغ 
التخلي عنه» ولما حکمت عليه المحاکم المصرية بالردة وطلاق زوجته منه بسبب آرائه 
في قراءة النص الديني لم يتب وانما آمعن في الالحاد والعناد» وهرب هو وزوجته 
التي لم تستجب لقرار التفریق إلى هولندا حيث عینوه في جامعة لیدن إحدى المراکز 
الکبری للمستشرقين» وجعلوه أستاذاً لما آسموه ( كرسي الحرية ) ۰۲۰۰۲ حاز على 
عدة منح وجوائزء وله : (مفهوم النص دراسة في علوم القرآن )» و (النص. السلطت 
الحقيقة الفکر الديني بین إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة )» و (الاتجاه العقلي في التفسیر )» 
و( شکالیات القراءة وآليات التأويل )» و(التفکیر في زمن التکفیر ) و(القول المفید 
في قصة آبو زید ). 

(2) محمود محمد طه : ( ۱٩۰۹‏ م ۱۹۸۵۰ م) کاتب وسياسي سوداني انتخب رئيساً للحزب 
الجمهوري في آکتوبر ۱۹6۵ ء وسجن في یونیو ١٢۱۹ء‏ ء وفي عام ۱۹۵۲ م آصدر 
آول کتاب بعنوان (قل هذه سبيلي) » وفي ۲۵ دیسمبر ۱۹۸6م آصدر الجمهوریون 
منشورهم الشهیر (هذا أو الطوفان) فاعتقل آربعة من الجمهوریین معهم محمود 
محمد طه » وقدموا للمحاکمة یوم ۷ ینایر ۱۹۸۵م ء فصدر الحکم بالاعدام ضده 
وضد الجمهوریین الاربعة بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة ء حولت محكمة آخری 
التهمة إلى تهمة ردق وأيّد نميري الحکم ‏ ونفذ صباح الجمعة ۱۸ ینایر ۱۹۸۵م 
ألف العدید من الکتب وقدم کثیراً من المحاضرات والندوات والانشطة الأخرى ونشر 
فکر حزب الجمهورية » من كتبه الاساسية : ( الرسالة الثانیة في الاسلام )ء وهذا 
الکتاب أنجز ضمن مشروع يسمي نفسه مشروع ( الاسلام والانسانية ) وهو مشروع 


0۸ 


ومن سوريا محمد شحرور »ومن تونس عبد الحید الشرفي” 


عالمي مشبوه الأهداف » وقد نشر الكتاب بمساهمة القسم الثقافي للسفارة الفرنسية 
بالمغرب . وكتاب (طريق محمد) و (رسالة الصلاة) و(مشكلة الشرق الأوسط) 
و(التحدي الذي يواجه العرب) و(تطوير شريعة الأحوال الشخصية) . 

(1) محمد ديب شحرور : ( ۱۹۳۸ م .... ) معاصر من مواليد دمشق ء سافر إلى الاتحاد 
السوفييتي ببعثة دراسية عام 958١م‏ لدراسة الهندسة المدنية » تخرج من معهد 
الهندسة المدنية عام ۹٥۱۹م‏ ء وتخرج بدرجة دبلوم في الهندسة المدنية عام 955١م‏ » 
عين معيداً في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق عام ۱۹۲۵ وحتى ۰۱۹۲۸ أوفد 
إلى جامعة ( دبلن ) بأیرلندا عام ۱۹۲۸ للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه 
فى الهندسة المدنية اختصاص ميكانيك تربة وأساسات» حصل على الماجستير 
۹ والدکتوراه ۱۹۷۲ م عين مدرساً في جامعة دمشق كلية الهندسة المدنية عام 
۲ وما زال إلى الآنء بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو في أيرلندا بعد حرب 
۱۹۷ وذلك في عام ۰۸۱۹۷۰ وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة 
واستمرت دراسته للتنزیل الحکیم حتی عام ۱۹۹۰ء ء من مؤلفاته : الکتاب والقرآن - 
قراءة معاصرة ۱۹۹۰ء ء وکتاب دراسات إسلامیة معاصرة في الدولة والمجتمع عام 
٤ء‏ وکتاب الاسلام والایمان ۔منظومة القيم ۱۹۹۲م۰ وکتاب نحو آصول 
جديدة للفقه الاسلامی ۰۰ #۰ 

(2) عبد المجيد الشرفی : آستاذ جامعي من تونس ( كلية الاداب جامعة تونس ) له صلة 
وثيقة بالدوائر الدينية المسيحية في إيطاليا على وجه الخصوص . ویتمیز بکفاءته 
المنهجية العالية » وبأسلوبه العربی المتین » وبسعة اطلاعه على التراث الاسلامي على 
وجه العموم » وهو لذلك یعتبر أكفأهم أيضاً في نصرة هذه الوجهة التأويلية التي 
يلتفون عليها ء وفي الترویج لها والدفاع عنهاء أهم آرائه ضمنها في كتابيه : لبنات 
٤ء‏ والاسلام بين الرسالة والتاريخ ١١٠٠م‏ وهذا الأخير آنجز خلال إقامة 
متفرغة بمعهد الدراسات المتقدمة ببرلين وكانت على حساب هذا المعهد » وله كتاب: 
الإسلام والحدائة ۸( 


4ه 


ومحمد الشرفي”". ومن فرنسا محمد آرکون أصيل الجزائر“ ويتبع هولاء ثلة 
من المؤلفین أقل شهرة منهم» يمشون على طريقهم » وتبعهم جملة من الطلبة 
الذين أعدوا بإشرافهم أطاريح جامعية » تنحو المنحى نفسه. 


(1) محمد الشرفي : الباحث والقانوني والتربوي التونسي » وزير سابق للتربية في تونس » 
وأستاذ في كلية العلوم القانونية » وترأس لفترة جمعية حقوق الإنسان » ومعجب 
بالباحث المصري نصر حامد أبو زيد حيث يقول : هناك نخب وقدرات في العالم العربي 
لكنها مضطهدة غالبا مثل المفكر والمجدد العظيم في مصر نصر حامد أبو زید » وضمن 
آراءه في كتابه : الإسلام والحرية - الالتباس التاريخي ۲۰۰۲م» ويختصر العناصر 
الأساسية للحداثة بقوله :إننا مكبلون بتاریخنا ء ونحن سجناء التاريخ» الحرية والعقلانية. 

(2) محمد آرکون ( ۱۹۲۸ ..... ) : الکاتب العلماني المعروف ولد في منطقة القبائل 
الکبری بالجزائر» وأكمل دراسته الجامعية بكلية الفلسفة في العاصمة الجزائرية» ومن 
ثم في جامعة السوربون في باریس» وحصل منها على دکتوراه في الفلسفة سنة ۰۱۹۲۸ 
وظل يعمل في هذه الجامعة أستاذاً لعشرات السنین» كما عمل أستاذاً زائراً في عدید 
من الجامعات الأوروبية والأمريكية والآسيوية المعروفة على الصعيد العالمي» وألقى 
محاضرات في أكثر من مائة جامعة عربية وعالمية بدعوات منهاء وتولى الكثير من 
المهام المرموقة في لجان علمية دولية» ومن بينها لجان تابعة لمنظمة الأونيسكوءحاز 
على جوائز وأوسمة عديدة» من بينها جائزة ضابط لواء الشرف» ضابط بالمس 
الأكاديمي» وجائزة ليفي ديلا فيدا لدراسات الشرق الأوسط في كاليفورنياء ودكتوراه 
شرف من جامعة إكسيتر» صدر له الكثير من الكتب باللغة العربية واللغة الفرنسية» كما 
تم ترجمة البعض منها إلى العديد من اللغات بينها الانكليزية والهولندية والأندونيسية » 
ويحاول أركون هدر الطابع الإلهي للقرآن والتأكيد على بشريته تمهيداً لنكرانه » عرض 
آراءه في جملة من كتبه من أهمها : الفكر الإسلامي نقد واجتهاد ۱۹۹۸ء ء والفكر 
الإسلامي قراءة علمية ۱۹۹۹ء والفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر 
للفكر الإسلامي ۱۹۹۹ء ء وتاريخية الفكر العربي الإسلامي ٦۱۹۹ء‏ » ومن الاجتهاد 
إلى نقد العقل الديني ۱۹۹۳ م. 


ونظراً لما رافق هذه النظرية من إبهام وما آوجدته من اضطراب فكري ‏ فإن 
من المناسب دراسة حقيقة هذه النظرية » ومدی انسجامها مع الثقافة الإسلامية 
الأصیلة » ولا ریب أن هذا الم صطلح غربي المنشأ وغریب عن الثقافة 
الاسلامية ء وقائم على أساس نظریات الهرمنوطیقیا " الغربية الحديثة فهل من 
جدید في هذه النظرية ؟. 

وهل لدینا ما یقابله من مصطلحات تفي بالغرض ‏ فلا نضطر لاستیراد 
مصطلح جدید؟. 

الاجتهاد والفهم العرني : مصطلحان اسلامیان أصيلان یقومان مقام 
المصطلح الوافد مع فارق کبیر » فهل ترویج هذا الم صطلح (القراءات) يعد 
إهداراً لهذا المخزون الاسلامي العظیم ؟. 

ولما كانت هذه المشكلة مما يهم العالم الاسلامي » فمن المقرر أن نؤكد 
على هذه المشكلة . 


(1) امرمنوطیقیا : مصطلح يوناني يعني التفسير وقد استعمله أرسطو في بعض كتبه بهذا 
المعنى» ويعتبر شلايرماخر ۱۷۹۸ ۔ 4 ۱۸۳م مؤسس الهرمنوطيقيا الحديثة » ويبدأ رأيه 
بهذا التساؤل: كيف يتم فهم الأقوال.. فالهرمنوطيقيا : يعني فن الاستماع وفهم العبارة 
والممارسة المكررة للنشاط الذهنى للقائل أو المؤلف لهذا النص. 
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الطلب الثاني 
الهرمنوطیفیا والتعسير الاسلامي 


ما علاقة التفسير امرمنوطيقي بالتفسیر الاسلامي للقرآن والسنة ؟ . 

وهل ما على مسار واحد ؟. 

إن التفسير السيحي نشأ لحل المشاکل العويصة »التي طرحت آمام 
النصوص الدينية في العهدين » وجاء ليبرر هذه النصوص ورأينا كيف أن هذا 
التبرير لا يصمد أما الحقائق الدامغة » آما التفسير الإسلامي فقد جاء للتعمق 
والتوضيح في النص القرآني ولا يزال باستمرار يكتشف آفاقاً من المعرفة. 

وبتعبير آخر فإن المفسرين لم يواجهوا من المشاكل ما واجهه المفسرون 
المسيحيون؛ فالقرآن يعتمد عنصر البيان بحيث ينهل منه كل وارد وفق مستواه 
حتى ولو كان المعنی سامياً يتطلب تشبيهاً موهماً فهذه المتشابهات أرجعت 
إلى آيات محكمات فيوضح المعنى دون أي لبس . 

أما عنصر الأسطورة المنافية للعقل فلا نجده في كتاب الله عز وجل. 

نعم قد نجد الحديث عن خوارق العادة »كتكلم طفل ء قال الله تعالى : 

7 م كلاق مهد ا قال إن عند اه اقلت 


+ مه 
ہے سس 


ا سس وح إل فوم فلت 


۱ 


ی 


خیب عاما دهم الوا وه دمو چ“ . 


۰ = کے کر سے 


فيهم الف سن 


(1) سورة مریم : ۲۹ ۳۰. 
(2) سورة العنکبوت : 4 


۳ 


ع ۲ جج EK:‏ سر ےہ معن صا مر محر رگ حر 
أو إحياء ميت. قال الله تعالی : ۷ لزی مسر عل يو وهی خاویه ۱ 
- عد 
شو ےے که 56 وم ے , ورور لم ركام مر مهو مه مل هه سس ےہ اده 
وشها قال ف يحى- هنزو الله تھا قاماته اه مِأكة منم بعش گم 
م حار ےہ ےد یو سرے کے مره در مره سه 71 سے رص ا ي سے 
ینت قال ليشت یوما أو بعض يوم قال بل ليشت مِأْمَةَ عام فانظر إل طعاودك 
ر صر ہہ رص ے عا رم ی۔ کے صو صے 57 کر کے عل رم ھی و 
شرایلک لم يسه وانظر لل جارك ونج ءايسة تایب وانظر 


رک الوا کیک تنیزها شم تکسوعا لَحَمَا ابي لہ ال اعلم أن 
آله ڪي کل ميو قریز 1 

وهذا كله يفسر بقدرة الله عز وجل الخارقة» ویؤکدھا العقل المؤمن بالقدرة 
الالهية الخارقة » بل نجد القرآن ينفي الأساطير كمسألة نفي البحيرة والسائبة" 
وما یتعلق بالأصنام » أما الحقائق العلمية فلم نجد أي خلاف بين العلم 
والقرآن . 


(1) سورة البقوة : .۲٥۹‏ 

3 قال ابن منظور في لسان العرب : والسائبة التي في القرآن العزيزء في قوله تعالی: ۴ ما 
جم له تق ولا سآیتر )4 کان الرجل في الجاهلية إذا قم من سَفرٍ یمه او بر من 
عل أو تج له من مَشَقَةِ آو حَرْبٍ قال: ناقّتي سائبة أي تسیب نایم بظهرهاه وله 
تجلا عن ما ولا تمسح من كَل ولا تُرکب؛ وقيل: بل كان يَنْزِعٌ من ظهرها فقارة أو 
عَظْماء شرف بذلك؛ فأَغِيرَ على رَجل من العربء فلم یذ دب يركبّهاء فرَكِب ساب 
فقيل: نکب حراماً؟ فقال: یرک الحَرامَ مَنْ لا خلال له» فذَهَبَتْ مَثَلاً. وفي الصحاح: 


2 کی وم ٩‏ 1 
السائبة الناقة التي كانت تُسَيِّبُء في الجاهِلِيّ لِتَذْر ونحوه؛ وقد قيل: هي آم البَحِيرَةِ؛ 


ھی سے ا 
۲ 
,ل2 ,. کر هھ ےه لماص 2 و مه کے و یں و موه وی یں کے ۵ کے 
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كانت الناقة إذا ولدت عشْرَة أبطن» كلهن إناث» سيبّت فلم ترکب» ولم یشرب لبنها إلا 
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oe 5 7 03 4‏ سم و ۳ 2 0 
ولڈھا أو الصيف حتى تمُوتء فاذا ماتت أَكَلَهَا الرجال والنساء جميعاء وبحرّت آذن بتتها 
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اس وع الم زه پم له آمها فن ااا 


۳ 


وربما جاء آحدهم فأنكر الحقيقة العلمية في القرآن الکریم » كما فعل عمید 
الأدب العربي عام ٦۱۹۲م‏ حینما قال : (للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل » وللقرآن أن يحدثنا عنه) أيضاً . ولكن ورود هذين الإسمين في 
التوراة والقرآن لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي » فضلاً عن إثبات هذه القصة 
التي تحدثنا مهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ء ونشأة العرب الستعربة فیها )". 

فا هرمنوطيقيا نشأت لتحل لغزاً ومشكلة وتبرّرٌ موقفاً غامضاً في النصوص 
یت : 

إِنَّ فكرة القراءات لا تنسجم مع منطقنا الديني ولا ثقافتنا الإسلامية ء وآثاره 
السلبية كثيرة نقتصر منها على : 

١‏ إن فتح هذا الباب يعني القبول بأي تفسیر للنصوص الدينية دون المطالبة 
بالدلیل » وبالتالي القبول بالاستحسانات الظنية التي لا أصل لها ء وهو آمر 
ترفضه التعالیم الا سلامية . 

۲ إن هذا يعني فتح الباب آمام کل الفرق الضالة والمنحرفة والمعادية 
للإسلام بل الرافضة لأسسه اعتماداً على حریتها في التفسیر » بل یفتح باب 
قراءة صنمية للنصوص الدينية . 

٣‏ نها تؤدي إلى نسبية المعرفة وعدم إمكان الوصول للحقيقة الثابتة الأمر 
الذي يشيع الفوضی الفكرية في الفکر الانساني وبالتالي نفقد إمكانية 
الوصول إلى فهم ديني للحياة. 


(1) طه حسین » في الشعر الجاهلي ء سلسلة ذاكرة الامة / ۲ » دار الخیر للنشر والتوزیع : ۳۲ 
E‏ 


٦٤ 


“عدم الاهتمام بمراد المؤلف أو المتکلم يعني فصل المخاطبین عن 
المتكلم والشارع لهذا الدين » وبالتالي انقطاع الصلة بينه وبينهم . 

۵ فتح الباب لمسألة التمرد والعصيان ورفض الأوامر الإلهية » وبالتالي 
ينتفي الغرض والهدف من الدين عموماً. 

. ضياع الكثير من معاییر الحُسن والقبح‎ ٦ 

۷- حذف دور الاجتهاد والمجتهدين في فهم الشريعة الإسلامية » وهو 
هدف سعت إليه الدوائر الاستعمارية المعادية . 

۸ يفتح باب العلمانية في عالمنا الإسلامي » كما فتحه من قبل في العالم 
الغربي» ولعل هذا هو المقصود الأصلي للذين يروّجون لهذه الآراء. 

ولا آدل على ذلك من کتاب ( الأسس الفلسفية للعل‌انية ) لعادل ضاهر" . 

فهذا الكتاب يطرح كل الشبهات التي تطرحها الهرمنوطيقيا حول النص 
الديني من حيث الدلالة ومن حيث السند ومن حيث أسبقية العقل على الدين 
وكذلك من حيث تأثير المفروضات الذهنية على الوحي لينتهي بالتالي إلى 
ضرورة المنهج العلماني في التعامل . 


(1) عادل ضاهر : كاتب علماني ولد في النبطية بجنوب لبنان عام ۱۹۳۹ءء أكمل تعليمه 
في الجامعة الأمريكية ببيروت ثم في جامعتي فرانکفورت ونیویورك حاز على شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة نيويورك عام ۰۱۹7۷ شارك في تأسيس مجلة 
(مواقف) عام ۱۹۱۸م عمل أستاذاً في الجامعة الأردنية ويرأس تحرير المجلة 
الفلسطينية العربية الصادرة عن الجمعية الفلسفية» أهم مؤلفاته: (الأخلاق والعقل) 
و(الإنسان والمجتمع) و(الأسس الفلسفية للعلمانية) و(أولية العقل ‏ نقد أطروحات 
الإسلام السياسي). 


الطلب الثالث 
المصطلحات الصبابین 


قال آحدهم تحت عنوان « ال خلاف في اللغة » :( یستعمل السلفویون ألفاظاً 
تقليدية تراثیة قديمة ء تأتي من العلوم الاسلامية في لحظة نشأتها ونکوینها 
وتطورها » واکتمالها في القرون السبعة الأولى دون تطوير أو تغيير » أو تبدیل 
أو تحدیث في القرون السبعة التالیةء لا يفهمها إلا أهل الاختصاص في 
المعاهد الأزهرية والجامعات الدينية » والمشايخ والعلماء » ورجال الدين » 
مثل : الإيمان » والكفر والشرك » وهي ألفاظ تتطلب البحث عن معانيها 
المتجددة ...) ۱ . 

وعن التعابیر والم صطلحات الغام ضة والضبابية التي یستخدمونها 
ویعتبرونها مصطلحات حداثة » يقول آحدهم : ( آما الخطاب العلماني فإنه 
یستعمل في المقابل ألفاظاً حديثة ء نشأت من الوافد الثقافي الغربي » وان 
كانت معانیها في کثیر منها لا تختلف عن معاني الالفاظ السلفية ...) ۳ . 
فهو يرمي بکلامه إلى إماتة المفاهیم الاسلامية » ومن بينها مفاهیم : الإيمان 
20یٹ 99پآئ۷ئٰپٰگ‌ اتکی ۰۹ 
إلى لغة ثالثة «تغریبیة» يقول عنھا : « وتوجد لغة ثالثة هي في نفس الوقت 
سلفیة وعلمانية لا تحتاج إلى حوار ‏ هي لغة مشتركة في آصول کل منھا مشل : 
الأرض » والشعب » والقوم » والفعل والعمل ‏ والعقل والعلم ء والطبيعة › 
والفطرة ... »۳ . 


(1) حسن حنفی » فى الثقافة السياسية :۲۵ 
(2) المصدر السایق : ٢٥۲۔‏ 


۹ 


وهکذا يريد أن یقوض دعائم وجود الامة » فيبدأ بتغییر مفردات ترائها 
العظیم » وآنی له ذلك !. 

إن أغرب ما في أمر أصحاب القراءات المعاصرة هو آنهم یصرحون بأن ما 
یسعون إليه هو هدم ما یسمونه « القدیم ‏ وإحلال جدید محلّه ء وهذا الجدید 
في نظرهم هو تعالیم المادية التاريخية الماركسية واللينينية » ومن هنا لجووا 
إلى أساليب ملتوية » لترویح آفکارهم الوهمية » فکانت الضبابية والتعتیم على 
الحقائق » واللبس والغموض في التعبیر » فالغنوصية والابستمولوجیق 
والأمبريقية» والأنسنة» والاسلاموية والسلفوية» والماضوية والمستقبلویق 
والأنطولوجية» والبلشفية» والمنشفية» والدياليكتيكية» والسيكو لاستيكية» 
والزمكانية» والمكانزماتية» والسيميولوجية» والهرمونوطيقية» والديماغوجية» 
وألفاظ كثيرة غيرهاء كلها من تعابيرهم ومصطلحاتھم؛ وتعابير ومصطلحات 
مؤيديهم ومقومي أفكارهم الوهمية » وهي كلها ألفاظ تندس في مؤلفاتهم 
ليسير القارئ من خلالها في طريق التغريب ء بقصد إيهامه بتخلف وعيهء 
وبعدم قدرته على استيعاب ما یکتبون" . 

وعليك أخي المسلم أل تتهم نفسك بالجهل لعدم علمك بهذه 
المصطلحات . فهم أنفسهم يعترفون بعدم فهمهم لها فمترجم كتب « محمد 
أركون » هاشم صالح " اعترف في مقدمته لكتاب «أين هو الفكر 


(1) صلاح الدين خليل الکلاس ‏ التشابه منهج القرآن في فهم القرآن » الكتاب الأول من سلسلة 
التراث والمعاصرة أمام محكمة الأصالة » دار القادري» دمشق » الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 
۳۷۲۱ء 

(2) هاشم صالح : سوري الأصل مقیم بباريس» أحد تلامذة محمد آرکون المخلصین » 
دکتوراه فلسفة من جامعة فرنسية » تجرد منذ عام ۱۹۷۸م بترجمة العدید من أعمال آرکون 
وکتبه إلى العربية. 


۷ 


الاسلامي المعاصر ؛ محمد آرکون » الاعتراف التالي : ( بأنه لم يستطع أن 
یفهم هذه المصطلحات إلا بعد (۱۰) سنوات » وبعضها بعد ( ۳) سنوات من 
الدراسة في المعاهد الفرنسية » حتی استطاع أن یتصور معناها كما آراد 
مستعملوها) ” . 


(1) محمد آرکون أين هو الفکر الاسلامي المعاصر » ترجمة : هاشم صالح » ناشره دار 
الساقی ‏ المقدمة. 


۸ 


المبحث الثاني 
۵ انجاهات القراءة المعاصرة 


الطلب الأول 
المناهج الاسلامین الأصيلت 


وتوصلنا الدراسة الاستقرائية لهذه الاتجاهات إلى التصنیف الاتي ° : 

١‏ مناهج اسلامية أصيلة. 

؟ ‏ مناهج غربية. 

۳-مناهج مختلطة. 

والسمة التي تميّز هذه المرحلة «المعاصرة» هي ظهور مناهج وافدة لأول 
مرّة في تاريخ الإسلام لتفسير القرآن الكريم» وهي بقدر ما تبدو ظاهرة غربية 
غريبة» تبدو أيضاً خطيرة. 

أولة : المناهج الاسلامین الاصیلن : 

يصعب عليك أن تجد منهجاً جديداً وبارزاً غير التفسیر الموضوعي في هذه 
الفترة» والتفسير المعهود الذي يبدأ من سورة الفاتحة ويسير خطياً إلى سورة 
الناس » قل الاهتمام بەء وأصبح الباحثون في علم التفسير مهتمين بشكل كامل 
تقريباً بالتفسير الموضوعي . 

إن في التفسير الموضوعي ذاته ما يبرر هذا الاهتمام الكبير به ذلك أن 


الفلسفات الغربية» وخصوصاً الماركسية”» ما أخذت شوكتها حتى متتصف 


(1) انظر: بحث لعبد الرحمن الحاج إبراهيم بعنوان « ظاهرة القراءة المعاصرة: أيديولوجيا 
الحداثة » مجلة الملتقی؛ العدد صفرين» بیروت. الملتقى الفكري للإبداع. 


1۹ 


الخمسینیات » وقد وضح أن التفسیر الموضوعي يمتلك قدرة بالغة في 
المحاججة والدفاع عن الاسلام والعقيدة الإسلامية» وبالرغم من أن التفسیر 
الموضوعي ذا مگ في تاريخ الاسلام عندما کتب ا جاحظ”” عن «النار نی 
القرآن الکریم)ء ثم کتب شيخ الاسلام ابن تیمیة”رسالة عن لفظة «السنة» في 
القرآن الكريم» وعندما نضج علم الوجوه والأشباه أو الأشباه والنظائر في 
القرآن الكريم » الذي يدرس مفردات القرآن الكريم في كل وجوه استعمالها 
في إطار القرآن نفسه بالرغم من كل تلك الجهود. الا أن المنهج ما كان 


)1( نسبة إلى كارل ماركس ( ۰2۱۸۱۸ ۱۸۸۳م) : اقتصادي واشتراكي آلماني کبیر ء يعد 
رائد الاشتراكية المتطرفة » يقول : لا إله والحياة مادة ء وهو مولف (رأس المال) آشهر 
کتاب في الاشتراكية » ومن آقواله : الدین آفیون الشعوب. 

(2) آبو عثمان عمرو بن بحر العروف با حاحظ ( ۱۲۳ م۸۱۹۰ م) : کبیر أئمة الأدب » 
ورئیس الفرقة الجاحظية من المعتزلة ‏ مولده ووفاته بالبصرة فلج في آخر عمره» 
وکان مشوّه الخلقة » مات والکتاب على صدره » قتلته مجلدات من الکتب وقعت عليه » 
له تصانیف كثيرة منها : الحیوان » والبیان والتبیین » والبخلاء » فضيلة المعتزلة .اه 
[الاعلام للزركلي]. 

(3) أحمد بن عبد ا حلیم ابن تيمية ( 2۱۲۲۳ -۱۳۲۸م): شيخ الاسلام » ولد في حران» 
وتحول به آبوه إلى دمشق فنبغ » وطلب إلى مصر لفتوی آفتی بها » فسجن مدة ثم سافر 
إلى دمشق واعتقل بها وأطلق ثم أعيد ومات معتقلاً بقلعة دمشق » فخرجت دمشق كلها 
في جنازته » داعية إصلاح في الدین » آية في التفسیر والأصولء آفتی ودرس وهو دون 
العشرین آما تصانیفه فربما تزید على آربعة آلاف كراسة منها: ( السياسة الشرعية ) 
و( الفتاوی ) و( الجمع بين النقل والعقل ) و( منهاج السنة ) و( الصارم المسلول على 
شاتم الرسول ) وغیرها .اه [الأعلام للزركلي]. ۱ 


۷. 


واضحاً إلى درجة یمکن فیها التنظیر العلمي له» ولهذا لا نجد من بين كل 
الذين کتبوا في التفسیر من قعّد لهذا المنهج» حتی في بداية القرن الماضي 
عندما کتب محمد عبده تفسیر جزء عمٌ» وقال في تفسیره لسورة الفیل : 
(وفي الیوم الثاني فشا في جند الحبش داء الجدري والحصبة » ثم ذکر رواية 
عکرمة : أن آول ما رؤیت الحصبة" والجدري" ببلاد العرب في ذلك العام.. 
ثم عقب على ذلك بقوله : 
هذا ما اتفقت عليه الروايات ويصح الاعتقاد به ... إلى أن قال : فيجوز لك أن 
تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض 
الأمراض .. وإن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة يعد من أعظم جنود الله في 
إهلاك من يريد إهلاكه من البشرء وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن 
( بالميكروب) لا يخرج عنها ”. 

وهذا الذي قاله في تفسير سورة الفيل عليه ماخذ : 

۱ حديث الجدري والحصبة في هذا المقام مقحم» لا ينبغي أن يعول عليه 
في تفسير سورة بدآها الله بصيغة التعجب والتعظيم لصنعه قال ابن الأثير : 


(1) الحصبة : مرض حاد مُعد فيروسى المنشأء يحدث عادة فى سن الطفولة » ويسبب بثورا 
على سطح الجلد وحمّی والتهاباً في القناة التنفسية» ويتعيّن عزل المحصوب دائماً عن 
سائر آفراد الأسرة خشية العدوی» وقد توصل العلماء فى آواخر الستينات من القرن 
العشرين إلى ابتكار لقاح واق من الحصبة. 

(2) الجدري : دا مُعْدِ فيروسي المنشأ ء يسبب حمّى وبثوراً تتشر في الجسم » وهذا 
الفيروس مقصور على الانسان» ولا ينتقل عبر الهواء إلى أبعد من بضعة آمتار ابتكر 
الطبيب البريطاني أدورد جنر لقاحاً ضده عام 17/47 م. 

(3) محمد عبده تفسير جزء عم » طبعة بولاق : ۰۱۵۸ 


۷۱ 


وقال کثیر من أهل السیر ء إن الحصبة والجدري آول ما رژیا في العرب بعد 
الفیل » وهذا مما لا ينبغي أن يُعرج عليه » فإن هذه الأمراض قبل الفیل منذ 
خلق الله العالم. 

۲ أما قوله : وهذاما اتفقت عليه الروايات » فغريب في باب العلم» 
وعجيب في باب التفسیر » لن الروايات لم تتفق على هذا ء فذكرت روايات : 
أنها أشبه بالوطاويط » وبعضها ذكر أنها أشبه باليعاسيب وهي ذكور النحل » 
وذكر بعضها أنها أشبه بالخطاف. 

۳ لم يعرف في اللغة العربية واستعمالاتها إطلاق لفظ «الطير» على 
الحيوان المسمی «بالميكروب » . 

6 قوله : يجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب 
الذي يحمل جرائیم بعض الأمراض » تحميل لآيات القرآن الكريم فوق طاقة 
أساليب العربية » وفوق طاقة أفهام من نزل القرآن عليهم لتعجيبهم من شأن 
هذه الحادثة المبدعة إرهاصاً لمقدم بعثة خاتم الأنبياء والمرسلین". 

ثم إن تفسير المنار استخدم تقنیات التفسير الموضوعي» من دون أن ینظر 
بشكل علمي لهذا المنهج. 

ونستطيع أن نؤرخ - باطمئنان- لبداية البلورة العلمية لهذا المنهج باكتشاف 
محمود محمد حجازي ‏ بعد كتابته «التفسير الواضح »- «الوحدة الوضوعية في 
القرآن “"» ومنذ ذلك الحین ‏ بدأ الاهتمام يزداد بهذا النوع من التفسيرء 
وأصبح العمل متجهاً إلى بلورة هذا المنهج بشكل نظري. 


(1) محمد الصادق عرجون ‏ القرآن العظيم هدايته واعجازه في كل أقوال المفسرین» 
طبعة دار القلم دمشق ء الدار الشامية بيروت : ۱ 
(2) والتي كانت موضوع أطروحته للدكتوراه في الأزهر سنة 195717 م. 


۷۲ 


منذ ذلك الحین آیضا أخذت الدراسات تتکاثر تباعأه وقدمت أطروحات 
جامعية عالية في هذا الموضوع ‏ وما تزال إلى اليوم تتقدم في صياغة منهج 
التفسير الموضوعي وتطوره. 

يقوم مبدأ التفسير الموضوعي على مفهوم «الوحدة الموضوعية » للقرآن 
وهو مفهوم بدا أن له معنيين هما : 

أ. وحدة الأفكار والموضوعات : 

التي يتناولها النص القرآني» فما يقدمه مثلاً عن « المال» في أول القرآن 
الكريم» له علاقة مع ما يذكره عن « ا ال » في آخره» ويتكامل معه ذلك لان 
المصدر الذي صدر عنه النص القرآني يفترض منطقيته وانسجامه مع بعضه. 


4ے 0 
ہے ہہ ےو سر مج الم 


& مه 5 اس ار م2 م 5 ہم مرت ہہ 
وهو معنى الاية الكريمة: ۳ أفلا بتدئروت را ولکانَ من عندعير اله لوجدوا 
فيه ما م کا 1 
أو وحدة الموضوع الذي یطرحه القرآن في السورة التي تشکل برمتها 
ب وحدة القرآن الکریم بناء وموضوعاً: 
بحیث یصبح کالکلمة الواحدة في موضوعاته ومفرداته وآلفاظه » وبناءً على 
مفهوم «الوحدة الوضوعية ۲۷ وجد هناك ثلائة تعریفات للتفسیر الموضوعی؛ 


تجعلنا نقول بوجود ثلاثة آنواع في التفسیر الموضوعي هي: 


(1) سورة النساء :۸۲. 

(2) الوحدة الوضوعية : هي الوحدة العضوية حسب مصطلح محمد عبد الله دراز » ولا 
آستسیغ هذا الاصطلاح لأنه یستعمل في القصائد الشعرية» وما هو بقول شاعره 
والمقصود بالوحدة العضوية للقصيدة : أن تکون بنية حية وبناء متکاملا؛ وعملاً فكرياً 
وشعورياً متكاملاً ومتنامیا ولیست خواطر مبعثرة أو أفكاراً متفرّقة. وعبّر طه جابر 


۷۳ 


۱ المطردة القرآنین : 

وهی دراسة لدلالة المفردات القرآنية داخل القرآن الکریم وفي حدوده 
فحسب وبالرغم من أن هذا النوع من التفسیر لکلمات القرآن یعتمد مبداً 
«البنائية » للقرآن الکریم » فإن بعض الباحثين لا یعتبره من التف‌سیر 
الموضوعي ذلك أنه لا يعطي صورة کاملة عن موضوع ما أو سورة ماء ولکن 
تفسیر مفردات القرآن الکریم وتحديد دلالته هو في الواقع تحدید للمفاهیم . 

وهذا النوع من التفسیر یوجد جذوره في علم الأشباه والنظاثر أو الوجوه 
متأخر ذلك آنهم اکتشفوا أن المشكلة الأساسية في أي تفسیر تکمن في 
التعامل مع القرآن مجرّد تعامل لغوي دون الانتباه إلى إمكانية أن يكون في 
تلك المفردات ما هو اصطلاح قد يغير جذرياً التفاسیر المعهودة . 

والأشباه والنظائر: هو اتجاه نحاه بعض العلماء في تتبع اللفظة القرآنية» 
و محاولة معرفة دلالاتها المختلفة مثال ذلك : كلمة «خم» التى وردت فی 
القرآن على ثمانية أوجه حسبما ذكره الدامغاني في كتابه (إصلاح الوجوه 
والنظائراء وهي : 

ا مال كقوله  :‏ كيب عَليکم ا حص 

والإيمان» كقوله : +( و ام ی رهم ۰۳ 


رش ورد 


اجس 


العلواني عن الوحدة الموضوعية بالوحدة البنائية: وهي تعني أن القرآن المجيد واحد لا 
يقبل بناؤه وإحكام آياته التعدد فيه أو التجزئة في آياته» أو التعضية بحيث يقبل بعضه 
ويرفض بعضه الآخرء فهو بمثابة الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة أو الآية الواحدة. 

(1) سورة البقرة .١8٠5:‏ 

(2) سورة الأنفال : ۲۳. 


۷ 


> حور 


والاسلام کقو له: « سا لحر ۷۷ . ٠‏ وبمعنی أفضل کقوله : وت حير 
الین کرک 
والعافیسةء کقوله  :‏ ون يمسسك الله ضر لا کاشف لم 


کل 7 10 اھک و ہا 


یمسسك بخبر فهو عل کر شیو مير ۳4. 


وبمعنی الظفر والغنيمة والطعن في القتال کقوله : ورد هن 

5 تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط بین دلالاتها في مختلف المواطن » 
وأظهروا بذلك لوناً من البلاغة والاعجاز القرآني » وقد كان من نتائجها 
استنباط دلالات قرآنية بالغة الدقة لم يكن بمقدورهم العشور علیها لولا 
انتهاجهم هذا السبیل. 

وممن اعتنی بهذا اللون من المعاصرین أحمد حسن فرحات في سلسلة 
سماها : (بحث قرآني وضرب من التفسير الوضوعي» أصدر منها کتاب : 
«الذين في قلو.هم مرض». و«فطرة الله التي فطر الناس علیها )ء و«الأمة في 
دلالاتها العربية والقرآنية » وغيرها. 


(1) سورة القلم : ۱۲. 
(2) سورة المومنون : ۰۱۰۹ 
(3) سورة الانعام : ۱۷. 
(4) سورة الحج : ۰ ۳. 
(5) سورة التصص : 6 ۲. 


(6) سورة الأحزاب „Yo:‏ 


وهذا كما ترى لون من التفسير الموضوعي »وهو آول وسيلة يلجأ إليها 
الباحثون في البحث عن موضوعات القرآن الكريم» حيث يجمعون ألفاظ 
ذلك الموضوع من سور القرآن ثم یتعرفون على دلالة اللفظ في آماکن وروده. 

السورة القرآنيي : 

قصر بعضهم التفسير الموضوعي على دراسة السورة القرآنية باعتبارها 
تتضمن موضوعاً واحداً تدور كل مقاطع السورة في المحصلة حوله وهذا 
اللون ظفر بعناية القدماء بل جاءت في ثنايا تفاسيرهم » الإشارات إلى بعض 
أهداف السورة و محاولة الانطلاق منها لبيان تفسيرهاء كالذي فعله البقاعي 
في كتابه : « نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» . 

وأما في العصر الحديث فقد أولع به سيد قطب في تفسيره «الظلال» حيث 
يقدم لكل سورة ببيان أهدافها الرئيسة أو هدفها الوحید. وينطلق في باقي 
تفسير السورة من خلال هذا المحور الذي تتحدث السورة عنه. 

وقد أفردت بحوث كثيرة في هذا اللون من التفسير الموضوعي منها 
سلسلة « من مواضيع سور القرآن » التي يكتبها عبد ا حمید طهماز » وقد صدر 
منها « العواصم من الفتن في سورة الكهف » . 

وتعدٌ أهم دراسة حتى الآن هي دراسة محمود البستاني « عمارة السورة 
القرآنية » وتأتي أهمية هذه الدراسة أنها تبحث عن قوانين تحدد الأساس 
الموضوعي الذي قرم علیه بناء السورة القرآنية من خلال القرآن الکریم کل 

الموضوعات القرآنين : ۱ 

هذا النوع هو الأكثر شهرة» والاکثر تبادراً إلى الذهن عند إطلاق تعبیر 
( التفسير الوضوعي »» ویتوقف هذا التفسیر على تحدید « الوضوع » الذي 


۷۲ 


يجب أن درس والمشكلة الأساسية أن هذا النوع من التفسیر لا یمکن أن 
يشكل تفسیراً كاملاً للقرآن الكريم» شأنه شأن دراسة المفردة القرآنية التي 
ذكرناها آنفاء ذلك أن الموضوعات التي تناولها القرآن الكريم یصعب 
حصرهاء فتحديدها بطبيعة الحال اجتهاد والاجتهاد یختلف فيه من حيث 
كونه ظني الدلالة هذا خلافاً للتفسير الموضوعي الذي يعتمد السور. 

أما آيات الأحكام فقد قام الفقهاء بجمع آيات كل باب من أبواب الفقه على 
حدة» وأخذوا في دراستها واستنباط الأحكام منهاء والجمع بین ما يظهر 
التعارض » وذكروا ما نص عليه وما استنبط من القرآن الكريم بطریق الإشارة 

كما كتب عبد المنعم تعيلب " سلسلة « تفسير القرآن حسب مطالبه ٢ء‏ وهي 
سلسلة کتب التزم فيها تعيلب منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم؛ 


(1) عبد المنعم تعیلب : ( ١197م‏ .... ) : ولد في أسرة ريفية متدينة بإحدى قرى محافظة ‏ 
الشرقية في دلتا مصر وأتم حفظ القرآن ثم التحق بكلية أصول الدين التي حصل فيها على 
الترتيب الأول فكرّمه الملك - وكانت مصر وقتها ملكية- ومنها حصل أيضاً على درجة 
العالمية (توازي الدكتوراه) في التفسیر تعرف على دعوة الإخوان ومؤسسها وانضم 
لجماعتها مبكراًء واعتقل بسببها أكثر من مرة » وكانت بداية عمله الرسمي بإدارة الوعظ 
والإرشاد ثم فصل لأسباب سیاسیة فعاد لأرض أبيه في القرية فعمل فيها بالزراعة مع 
عكوفه على القراءة والدعوة » ثم سافر فعمل في وزارة الأوقاف الكويتية وخبيراً بموسوعة 
الفقه الإسلامي » ثم انتقل للعمل بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية » تزوج ولما يجاوز 
السادسة عشرة من عمره فقد كان وحيد أبويه اللذين فقدا قبله عشرة أولاد لم يعش منهم 
أحد فأنجب أربعة عشر من الأبناء.من كتبه : (فتح الرحمن في تفسير القرآن) و (موقف 
الإسلام من الأديان) و (عند الله وحده علم الساعة ) رد على رشاد خليفة » و(دراسة في 
الرد على البابا يوحنا بولس الثاني). 


۷۷ 


بحسب مطالبه ولیس بترتیب سوره وقد قدم فیها سبعة کتب هي بالترتیب : 
(آیات الإيمان باش) و(آیات الایان بالملائكة) و(آیات الایمان بالکتب) 
و(آیات الایمان بالرسل) و(آیات الایمان بالآخرة) و(آیات ا حجة على المشركين 
بالله) و(آیات الحجة على الکافرین باللائکة) . 

وكذلك الدراسات في علوم القرآن» فلقد اهتم العلماء بموضوعات علوم 
الق ران فا عر ها ون بت هذة اق قرغا والدزافناحه لون نمی ضا 
دراسة وجمع الایات التي لها رابطة واحدة» كآيات النسخ » وآیات القسم؛ 
وآیات المشکل ‏ وآیات الجدل » وآیات الأمثال وغير ذلك » ومولفاتهم في 
ذلك يعز على الباحث حصرها. 

ولشدة عناية الكاتبين بهذا الفن من التفسير قام جمع من الباحثين بخدمة 
هذا اللون من التفسير بوضع فهرسة للقرآن الكريم على حسب الموضوعات» 
ككتاب المستشرق «جون لابوم» والذي عنوانه «تفصيل آيات القرآن الكريم » ٩‏ 
وهو خطوة أولى في طريق طويل. 

وليس بمستغرب أنه كلما طرأت مشكلة أو طرحت قضية فيراد بحثها من 
آيات القرآن الكريم » إلا ويرى جوانب معالجة الموضوع ودراسته في القرآن 
كافية وافية» ولكن الغريب حقاً أن تقترح موضوعاً فتلج إلى عالم القرآنء فتراه 
كأنما أنزل فيه » فيدهشك أن الموضوع قد استوفيت جوانب دراسته في القرآن 
الكريم كأنما آنزل القرآن من آجله» وما أغزر الموضوعات التي طرقها القرآن 
الكريم وأشبعها دراسة وبحثاً. 


(1) وقد ترجمه إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي وترجم المستدرك الذي وضعه (إدوار 
مونتيه ) وخرجا في كتاب واحد. 


۷۸ 


هذه الأنواع الثلائة للتفسیر الموضوعي يبدو أنه لا یزال هناك اختلاف 
حولهاء وما یزال کل نوع منها یعتمد مستقلاً عن الآخرء بحيث یعسر علینا 
العشور على تفسیر واحد یجمع الأنواع الثلائة مجتمعة وهو ما نراه الآن 
ضرورياً لمناهج التفسیره وبالتالي فنحن بأمسٌ الحاجة اليوم لانشاء منهج 
یمزج الأنواع الثلائة ء ویؤسس للعلاقة بينهاء وطريقة عملها والأدوات العلمية 
اللازمة لكل منها. 

یبقی أن آهم ما في التفسیر الموضوعي هو اعتماده على الدراسة الداخلية 
للقرآنء أي الاعتماد على مبداً تفسیر القرآن بالقران والاکتفاء به» وهو ما 
یوقعه في إشكالية غاية في الخطورة» وهو تحوله إلى تفسیر مع وقف التنفیذ» 
ذلك أن هناك مصدراً آخر هو السنة النبوية الشريفة غير مأخوذة بالحسبان وإذا 
كنا لا نری دمجها مباشرة بالدراسة الموضوعية للقرآن التي أثبتت جدواها 
وآهمیتها باعتمادها على القراءة الداخلية للقرآن فاننا ننبه هنا إلى ضرورة 
اعتمادها کخطوة ثانیة في التفسیر الموضوعي» بحیث یتم المواءمة بین نتائج 
التفسیر الموضوعي ونصوص السنة الشريفة بوصفها مبينة للقرآن وتابعة له في 
وقت واحد. 

إِنَّ مفهوم التفسیر الموضوعي یدلنا على الأصول التاريخة لهذا المنهج 
الذي كان في أذهان بعض المفسرين رغم عدم وضوحه» وهذا المصطلح يشير 
إلى المحاولات النظرية التي تجعل لهذا المنهج قواعد علمية وأدوات وطرق 
بحث» وبذلك نجد أنفسنا بكل تأكيد أمام التاريخ المعاصر للعلوم الإسلامية 
لا الحديث أو القديم. 


۷۹ 


یبقی أن المنهج الوحید الذي یمکننا وصمه بالأصالة الاسلامية في الفترة 
المعاصرة هو فقط التفسیر الموضوعي أمّا المناهج الأخرى فهي إما مختلطة 
مثل «التفسير البياني » أو«الأدبي ٢ء‏ وإما غربية غريبة مثل مناهج : « القراءات 
العاصرة » . 

فتبيّن أن المنهج الجدید - فیما آسمیناه بالفترة « العاصرة » التي تمتد منذ 


منتصف الستینیات وحتی الیوم- هو ( التفسير الوضوعي » . 


الطلب الثاني 
المناهج الغربین 

وسنتوقف هنا عند «الناهج الغربیة) التي استخدمت لتأویل القرآن وإعادة 
قراءته» ونؤكد ابتداءاً أن استخدام مناهج غربية بشکل کامل یعتبر ظاهرة 
جديدة كلياًء بالرغم من صلتها المتواضعة بالبحث «الاستشراقي الفيللوجي/۲. 

ثانياً : المناهج الغريين : 

طريقة طريفة في تقریر الوقائع » يرى بعضهم فيها وسيلة كفيلة باقناع 
الالوف من السذج » وخطة لخداع الجمهور لكي یصلوا إلى الغاية المنشودق 
ومنذ مطلع هذا القرن کشف «خواجة كال الدین» هذه الخطة بقوله : (وإليك 
بيان الطريقة التي دأبوا علیها في نقد الدیانات ؛ يشير آحدهم إلى فكرة من 
طرف خفي ‏ ويليه آخر فيقرر أن هذه الفكرة جائزة» ويأتي ثالث فيرفع هذا 
الجواز إلى مرتبة «النظرية »» وهکذا تتطور الفكرة أربعة أطوار أو خمسة » 
حتى ينتهي بها المطاف إلى أن تصبح حقيقة مقررة )۳ . 

ويذكر شوقي أبو خليل مثالاً على ذلك فيقول : (ادعی الدكتور ألفونس 
منجانا ” أنه عثر على ترجمة سريانية للقرآن الكريم » فيها أجزاء ليست 


بالنصوص التاريخية» ويهتم بشكل كبير بالتطور الدلالي للکلمات مقارنۃً بين اللغات. 
(2) خوجة كمال الدين » المثل الأعلى فى الأنبياء » الطبعة العربية » دار الفكر بدمشق : ۲۸. 
(3) الفونس منجانا ( ۱۹۳۷۰2۱۸۸۱ ) مستشرق » كان أبوه قسيساً من قساوسة الكنيسة 

الكلدانية المتحدة مع رومة » وتعلم من ۱۸۹۳م إلى ۱۹۰۳م في المعهد السرياني 


۸۱ 


موجودة في النسخ العربيف يريد بذلك أن يوهم القاری أنه ربما ضاع شيء من 
القرآن .. وجاء دافید صموئیل مرجلیوث" لیقول : وقد عثر الدکتور منجانا 
على نسخة سريانية عريقة في القدم ء ووصفها في نشرة مکتبة (جون رایلاند) » 
فله فضل السبق في هذا الأمر ؛ فالأمر الذي شك به منجانا ء جار مرجلیوث 
لیجعله عریقاً في القدم ء وبذلك یصبح رآیه حجة في التدليل على عدم صحة 
القرآن الکریم هذا هو الأسلوب الذي يلجأ إليه هؤلاء الحذاق في استغلال 
سطحية الجماهير" . 

إن ظاهرة اعتماد المناهج الغربية في دراسة القرآن الكريم وتأویله فيما 
عرف بعد ذلك ب «القراءة المعاصرة » هذه الظاهرة بدأت منذ ۱۹۵۰م عندما 
كتب المستشرق الياباني «توشسهیکو ايزوتسو» دراسته بعنوان : (بنية 
الصطلحات الأخلاقية في القرآن» باللغة الإنكليزية» وما تزال مستمرة حتی 
الیوم " . 


الكلداني للدعوة في الموصل » سافر إلى لندن سنة ۱۹۱۰ء ء وعمل في مکتبة جون 
رایلند الشهيرة بمخطوطاتها العربية والسريانية . اه .. موسوعة المستشرقین : ۳۹۸. 

(1) دافید صموئیل مرجلیوث (۱۹6۰-2۱۸۵۸م) مسر مستشرق بريطاني » له في لغته کتب 
عن الاسلام والمسلمین » لم يكن فيها مخلصاً للعلم . اه [الأعلام للزركلي : ۳/ 4]. 

(2) شوقي آبو خلیل » قراءة علمية للقراءات المعاصرة. دار الفکر بدمشق » الطبعة الأولی 
١ھ‏ ۸1۹۹۰: ۱۰. 

(3) بحث لعبد الرحمن الحاج ابراهیم بعنوان "ظاهرة القراءة المعاصرة: آیدیولوجیا 
الحداثة" مجلة الملتقی» العدد صفرین» بیروت. الملتقی الفكري للابداع» على الشبکة 
العنكبوتية http://www.almultaka.net/ajalla0:‏ 


۸۲ 


ولکن لا بد من الاشارة إلى أن المناهج الغربية الحديثة التي استخدمت 
لتأويل القرآن كانت تعتمد على اللسانیات بدرجة آولی» وبدرجة انية على 
المنهج التاريخاني. 

: المناهج اٹلسانیہ‎ ١ 

اللسانیات علم يدرس اللغةء ویحاول جعل البحث اللغوي معتمداً على 
التجریب تماماً کالبحث التطبيقي في العلوم الحسيّة البحتة . 

نشا هذا العلم في ظروف تمد المنهجية الوضعية الغربية وبسط نفوذها 
على العلوم الانسانية لإخضاعها لمنطق الحس (بالرغم من مفارقتها له)» 
ولذلك فان هذا العلم «اللسانیات» علم یقوم على أرضية فلسفية وابستمولوجية 
«أصول معرفیة» وضعیة» وهو بذلك ليس علماً حیادیا مما یجعل استعماله 
محفوفًا بالمخاطر خصوصاً إذا كان موضوع تطبیقه القرآن الکریم. 

فاللسانیات علم يهدف إلى اکتشاف القوانین التي تحکم اللغة واستعمالاتها؛ 
وینزع إلى البحث عن القوانین التي تحکم لغات العالم جمیعها في وقت واحد . 

الغاية التي يسير إليها هذا العلم هو فهم المنطق الذي یحکم اللغات من 
أجل ضط «العنی» أو الدلالة» وهو هنا یتقاطع مع كل العلوم الانسانية 
والعلوم التي تدرس النص» وبالخصوص علم «آصول الفقه» الاسلامي» 
العلم المتخصص بدراسة النص اللغوي؛ والعربي منه على وجه الخصوص. 

ثم کتب عدد من المستشرقین الفرنسيين «آلارد وآخرون» دراسة طبق فیها 
علم الدلالة اللساني في کتاب «تحلیل مفهومي للقرآن » عام ۳٦۱۹م‏ » وفي 
عام ٤٦۱۹م‏ نشر معهد «کیوتو» للثقافة والدراسات اللسانية في طوکیو دراسة 
باللغة الانكليزية للمستشرق الياباني المذکور آنفأ بعنوان : ٠‏ اللہ والانسان نی 
القرآن: علم دلالة التصور القرآني للعا م ‏ . 


۸۳ 


في هذه الفترة كان علم اللسانیات ما زال في طور تبلوره» و خصوصاً علم 
الدلالة وعلم العلامات السيميائية. 

وقد حاول «ایزوتسو» في دراسته أن يلحظ خصوصية القرآن ولغته التي 
تشیر إلى المصدر الالهي والطابع الوضعي للسانيات» ولذلك حاول أن يطوّع 
النظريات اللسانية لتحليل القرآن الكريم؛ بهدف الكشف عن نظرته الكلية 
للكون والحياة والإنسان وبذلك انتبه «ايزوتسو» إلى أخطر مشكلة تواجه 
تطبيق البحث اللساني على النصوص الدينية. 

ولذلك (وبالرغم من أن ایزوتسو كان مستشرقاً) خلص إلى تصور لأكثر من 
(۱۰۳) مفاهيم عقدية في القرآن» تكاد تطابق ما عليه جمهور المسلمين» حتى 
ليبدو أن كاتب هذه الدراسة هو واحد من المسلمین» وعلينا أن نؤكد على أن 
ذلك يرجع إلى أن «ايزوتسو» ياباني وليس مسيحيًا أوروبيًا أو أمريكيّاء فهو 
لذلك لا يحمل عقدة نفسية تجاه المسلمین» وبالتالي استطاع في دراسته أن 
يكون موضوعياً حيادياً. 

ومن جهة ثانية درس «ايزوتسو» اللغة العربية لمدة عامين كاملين في البلاد 
العربية لهذه الغاية» وحاول تفهم وجهة نظر المسلمين؛ مما سمح له أن يقترب 
أكثر من الموضوعية. 

3 الشيء الأكثر أهمية في دراسة «ایزوتسو» آنها تثبت أن الدراسة اللسانية 
للقرآن ليست دوماً ضد القرآن على النحو الذي سنشهده في التطبيقات العربية 
للسانیات على القرآن!. 

وتعدٌ دراسة الباحث السوداني محمد آبو القاسم حاج مد (العالمية 
الاسلامية الثانية عام ۹ ۱۹۷م) آول هذه التطبیقات حيث كانت تلك الفترة 
بداية لتسرب اللسانیات إلى كل حقول المعرفة الانسانية» ودخولها العالم 
العربي. 


۸٤ 


ودشنت دراسة المهندس السوري محمد شحرور «الکتاب والقرآن» عام 
۰ء مرحلة مهمة لهذا النوع من الدراسات حيث تحولت «القراءة 
المعاصرة» للقرآن منذ ذلك الوقت إلى ظاهرة واضحة ومتکررة. 

فإن قیل: إذا كان من المفهوم لنا أن يطبق المستشرقون والباحثون الغربیون 
المناهج اللسانية الحديثة لكي یفهموا القرآن بدوافع معرفية وضعية وبدوافع 
(استعماریة)ء أو بدوافع معرفية «موضوعیة»» لأنهم یعتقدون أن في هذه العلوم 
تکمن القدرة السحرية لفهم الحقيقة على نحو لا یفهمها غیرهم فهي سقف 
المعرفة عندهم. فما الذي یدفع بالباحث العربي والمسلم للاعتماد على تلك 
المناهج رغم إشكاليتها وصبغتها الوضعية» وتوفر بدیل ترائي غاية في 
الأهمية» أعنى « آصول الفقه » وكأن هذه الأمة لا یکفیها ما یفعله الأعداء بهاء 
حتی یکمل الأبناء باسم التجدید ما عجز عنه الاعداء ؟. 

آقول: نصف الجواب بأن ذلك یندرج تحت التقلید العام للغرب (عقدة 
الغالب والمغلوت). 

والجواب الکامل نجده فی الباعث العقدي الذي یسوغ هذه الدراسات؛ 
والذي غالبا ما یکون ماركسياً أو علمانياًء ویمثل القاسم المشترك بین کل 
الدراسات التي طبقت البحث اللساني على القرآن الکریم وما شأن آبناء الامة 
الذین زعموا أن أزمة الأمة في فهمهم للکتاب والسنة » ما شأنهم مع آمتهم التي 
أعلمه الرماية کل یسوم فلا اشتدٌ ساعدهرماني 
وكمعلمته نظم القواني فلهاقالقافيةهجاني 


لقد كانت المناهج التراثية في التفسیر تحول دوماً دون إقامة تأويل مذهبي 
علماني یستغرق کامل النص» مما جعل آصحاب هذه الاتجاهات العلمانية 
یجهدون آنفسهم للبحث عن مناهج تسهّل لهم لي عناق النصوص القرآنية 
لاعتقاداتهم» وقد وجدوا في دراسة اللسانیات إمكانات كبيرة تسمح لهم 
بالتطبیق لکامل النص القرآني بشکل منظم ومتکامل » ولکن ذلك لم يتم أيضاً 
إلا بنوع من التعسف والتجاوز لاشکالیات عديدة لكنه في كل الأحوال لیس 
8000ھ 

قال نصر حامد أبو زید : «فالنص القرآني مثلاً نص لخوي لا تمنع طبیعته 
الالهية أن يدرس ويحلل بمنهج بشري » والا تحول إلى نص مستغلق على 
فهم الإنسان العادي مقصد الوحي وغایته» ۲. 

لد لقرآن الکریم لم یکن توما ليستعلق على قلوب البشر » الا بعد آن 
آعملوا مناهجهم ووسائلهم في دراسة النص القرآني » والقرآن الکریم ينبغي 
أن يدرس بمنهج من طبیعته ء وهذا المنهج هو منهج القرآن في فهم القرآن. 

وها هم أصحاب القراءة المعاصرة یصفون منهجهم بأنه منهج صاعد» 
ینسجم مع التطور المزعوم الذي يسير من الادنی إلى الأعلى انطلاقاً من 
الواقع » والمناهج الأخرى هي مناهج هابطة . 

قال آحدهم : ویستعمل العلمانیون المنهج الصاعد » ويعني البداية بالواقع 
والإحصاء والاستقراء وتحلیل التجارب الفردية والاجتماعية» ورصد 


حوادث التاريخ”". 


(1) نصر حامد آبو زيد » نقد الخطاب الديني» دار سینا بالقاهرة الطبعة الثانية ٤۱۹۹م‏ : ۲۔ 


۸٦ 


ولیس هناك علاقة بین النص القرآني وبين هذا الکلام » لأن القرآن الکریم 
آیات بینات «بصائر»» لکن هولاء یتناولون النص القرآني من موضع الشك » 
والا لیس هناك من معنی كي يبدأ أبو زيد في منهجه مما سماه الحقائق 
والبدیهیات لیصل إلى المجهول » وما یکشف عنه عبر جملة من الافتراضات» 
کما ذکر ذلك فقال : وقد آتیح لي من خلال المشاركة في تدریس مادتي 
«القرآن والحدیث» و«البلاغة العربیة» أن آقوم مع الطلاب باختیار مجموعة 
من الفروض تدور كلها حول «القرآن» من جوانبه المختلفة ”. 

لماذا ننطلق من مجموعة فروض . ولا ننطلق من الحقائق ذاتها الواردة في 
القرآن الكريم ؟.. ألا يعني ذلك التشكيك با ورد فيه من حقائق؟. 

ومن هنا بدت بعض التطبيقات وكأنها قد حولت القرآن الكريم إلى ما يشبه 
(حواش ماركسية) كما نشهده في كتاب محمد شحرور. 

وهكذا اكتسبت اللسانيات سمعة سيئة جداً فى الأوساط العلمية الاسلامية؛ 
إذ اقترنت مع التوجهات العلمانية لدلالات القرآن الكريم. 
باستخدامه للبحث اللسانى» كان الدارسون العرب يستخدمونه لتأكيد صحة 
اعتقاداتهم العلمانية لا لغاية البحث العلمي. 

وعلينا أن نعلم أن سوء استعمال البعض لهذا العلم لا يعني أن هذا العلم 
برمته سيى» لا يمكننا الاستفادة منه» فالمسلمون يعتقدون أن العلم والقرآن 
كلاهما من الله تعالى» وبالتالى فهما لا یتصادمان وسوء الاستخدام وحده هو 
الذي يجب استنكاره. 


(1) حسن حنفی » فى الثقافة السياسية : ۲۵۲. 
(2) نصر حامد أبو زيد » مفهوم النص دراسة في علوم القرآن : ۵. 


۸۷ 


۲ المنهج الا ريخاني : 

وهو الذي یعتبر أن تفسیر النص يجب أن یکون مرهوناًبتاریخه ویجب أن 
یکون ساكناً هناك لحظة میلاده» فلا یمکن فصل أي نص عن تاریخه هذا 
المنهج يصدر عن نزعة مادية وضعية لا تؤمن بأن الأديان هي من صنع الله 
تعالى» ويعتبرها إنشاء إنسانيًاء وذلك لأن الإنسان يتحكم به التاريخ بشكل 
كاملء والله مطلق منزه عن ذلك. 

حاول بعضهم بناء على مقولة «المنهج التاريخاني» إلصاق النص بالتاريخ 
لتسويغ التخلي عنه» وبالرغم من أن محمد أركون كان سباقاً منذ الثمانينيات إلى 
هذا المنهج» فقد اشتهر به نصر حامد آبو زيد في منتصف التسعينيات. 

وبینما كان محمد أركون یصدر عن عقيدة علمانية ليبرالية» كان نصر حامد 
أبو زيد يصدر عن عقيدة ماركسية » وفي كلا الحالتين كان يراد من المنهج 
التاريخاني تأمين انسلاخ جماعي للمسلمين من كتابهم الكريم ء والدخول في 
الحداثة الغربية المادية بحسن نيّة وبسوتها. 

لم ينجز في هذا الإطار كثير» لكننا نشير إلى آخر دراسة عام ۱۹۹۸م بالفرنسية 
لتلميذة محمد أركون " في أطروحتها للدکتوراه في جامعة السوربون. 

واعتبر طه جابر العلواني” السنة النبوية الصادرة عن المعصوم ی تطبيقاً 


(1) تلميذة محمد أركون هي جاكلين الشابي في أطروحتها للدكتوراه في جامعة 
السوربون عام ۱۹۹۸ء وكتابها ما يزال بالفرنسية. 

(2) طه جابر العلواني: ( ۸۱۳۵6/ 1935م ) من مواليد العراق.دكتوراه في أصول الفقه 
كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر عام ۱۳۹۲ه ۱۹۷۳م ءأستاذ الفقه وأصوله. 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض من عام ١191/5‏ ١۱۹۸م‏ » شارك في 
تأسيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي في الولايات لمتحدة عام ۰2۱۹۸۱ عضو 


۸۸ 


لقیم القرآن وتنزیلاً لها في واقع معین" 
وطالما أن السنة تطبیق للقرآن في واقع معین و محدد » وقد تغير الواقع 
الیوم عن حاله بالأمس » لذا اعتبر شحرور أن كل الأحاديث المتعلقة با لحلال 
والحرام والحدود التي لم یرد نص فيها في الکتاب على آنها أحاديث مرحلية ". 
ويقول الصادق النيهوم تحت عنوان (بيادق الشطرنج) : « الثابت أن القرآن 
لا یتردد في القول بأن ركن الإسلام الأول ليس هو الصلاة والزكاة وأداء 
الشعائر كما تزعم نظرية القواعد ا خمس'”ء بل هو مبدأ الأمر بالمعروف 


المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة » عضو مجمع الفقه 
الاسلامي الدولي بجدة » رئيس المجلس الفقهي لأمریکا الشمالية » رئيس جامعة 
العلوم الإسلامية والاجتماعية .”8188“ حقق کتاب "المحصول في علم أصول 
الفقه" للإمام فخر الدين الرازي في ستة مجلدات. أهم المؤلفات: الاجتهاد والتقليد 
في الإسلام » أدب الاختلاف في الإسلام » أصول الفقه الإسلامي: منهج بحث 
ومعرفة ‏ إسلامية المعرفة بین الأمس واليوم »التعددية: أصول ومراجعات بين 
الاستتباع والإبداع » حاكمية القرآن الأزمة الفكرية ومناهج التغيير. 

(1) مجلة إسلامية المعرفة » العدد ۱۹ء شتاء ۱۳۲۰ ه ۱۹۹۹م » مقال لطه جابر العلواني : ۵ 

(2) محمد شحرور » الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲ ۵۷. 

(3) هذا الاصطلاح ( نظرية القواعد الخمس ) لمالك بن نبي » ومضمون هذه النظرية 
لمحمد شحرور والصادق النیهوم » إشارة إلى الحدیث التالي : عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنهْما قال : ال ول اه ( ب بني الاسلام على خمس: مهاد آن لاله إلا الله وا 
سے ا ہت 


جح 


۸۹ 


والنهي عن المنکر الذي لا یمکن تطبیقه إلا في مجتمع قائم على سلطة 
الأغلبية)” . 

ويرى فضل الرحمن” : أن المنهج التفسيري القادر على إحداث تغيير في 
البناء الثقافي الإسلامي » لا يمكن إلا أن يكون تاريخياً » ذلك أن النص 
القرآني وتكوّن الأمة الإسلامية قد تما على خلفية الوضع التاريخي 
الاجتماعي » فما القرآن سوى الرد على هذه الوضعية » وهو في الجزء الأكبر 
منه يتألف من تعاليم أخلاقية دينية اجتماعية تجيب على معضلات معيّنة تمت 
مجابهتها في وضعيات تاريخية ملموسة ” . 

ومثل هذا التصور يقتضي فهم النص في الزمان القرآني الذي شهد نزوله » 
وهذا الفهم يتطلب دراسة وضعيات المجتمع القديم ومعتقداته وأعرافه 
ومؤسساته » ليفهم إجاباته عن المعضلات التي كانت ترهق المجتمع آنذاك 
« الشرك ‏ استغلال الفقراء» فساد التجارة ... » بعد ذلك ينبغي على المفسر أن 


(1) الصادق النيهوم » إسلام ضد الإسلام » رياض الريس للکتب والنشر» لندن» قبرص 
عام 1995م: ۱۵. 

(2) فضل الرحمن (۱۹۱۹م ۔۱۹۸۸ع) : باحث باكستاني » ومدير سابق لمركز الدراسات 
الإسلامية بإسلام آباد » ومدرس الفكر الاسلامي في قسم لغات الشرق الأدنى؛ 
بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية » له عدة مؤلفات منها : (الإسلام) » 
و(النبوة في الإسلام: الفلسفة والسلفية) وهي من منشورات جامعة شیکاغو » ترجم له 
مؤخراً كتاب ( الاسلام وضرورة التحديث : نحو إحداث تغییر في التقاليد الثقافية). 

(3) فضل الرحمن : الإسلام وضرورة التحديث : نحو إحداث تغيير في التقاليد الثقافية ء 
ترجمة : ابراهيم العريس ء دار الساقي ء لندن » الطبعة الأولى 1991م:15. 
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یعود للزمن الراهن مزوداً بما یتیح له صياغة تعالیم القرآن ومنطقه بشکل حي 
وفعال" . 

ویری طه جابر العلواني وجوب الاقرار بأن فقهنا الموروث ليس مرجعاً 
للفتوی أو صياغة الحکم في مثل هذه الامور"- یقصد فقه الاقلیات - وهذا 
الکلام یندرج في إطار الحملة على الفکر الاسلامي الأصيل. 

ویبقی أن تجربة المناهج الغربیة في تأويل القرآن الكريم كانت غالبا فاشلة؛ 
لکن فشلها لا ینبع دوماً من الامکانات المعرفية لتلك المناهج» بل بسبب 
الخلفیات الاعتقادية التي جعلت من تلك المناهج مجرّد آدوات للدعوة إليهاء 
فأساءت لها کثیراء وحجبت المسلمین عن الاستفادة منهاء ومن الطبيعي ألا 
يهمها حجم الخسائر العلمية» فهي مهووسة بعقائدها العلمانية المتطرفة. 

لذلك كان تقييم ١‏ الناهج الغربية » وجدواها في دراسة القرآن الکریم دائماً 
غير موضوعيء لانه کان يرتبط بالنتائج لتلك الدراسات. وهذا ما يبرر الخوف 
الدائم والمستمر من استخدام تلك المناهج في دراسة القرآن الکریم؛ إذ ينظر 
إليها تلقائياً بأنها رغبة علمانية ولیست علمیة!. 

حتی قال علي آوملیل : « تعثر عملية التحدیث عندنا راجع إلى عدم الثقة 


التاريخية بين الغرب والعالم الاسلامی ( © ۰ 


(1) احميدة بن المأمون النيفر : الإنسان والقرآن وجهاً لوجه ( التفاسير القرآنية المعاصرة ) 
قراءة في المنهج ( سلسلة نقد العقل المعاصر) دار الفكر بدمشق ۲۰۰۰ : 6 ۰۱۵ 

(2) مجلة إسلامية المعرفة: العدد ۱۹ء شتاء ۱۶۲۰ ه ۱۹۹۹ م» مقال لطه جابر العلواني : ۰۱۹ 

(3) قطب مصطفی سانو القراءة الجديدة للقرآن والتصوص الدینیة رژية منهجية» بحث 
مقدم إلى مؤتمر مجمع الفقه الاسلامي ‏ الدورة السادسة عشرة في دبي : ۲۵. 
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الفصل الثاني 
ضرق التأویل 


ویشتمل على آريعة مباحث : 
البحث الأول : التأويل الزمني. 
البحث الثاني : التأويل اللغوي. 
البحث الثالث : التأويل المقّاصد ي ۔ 


البحث الرابع : التأويل العلمي. 


البحث الأول 


|| التأویل الزمني 
.طرق التأويل في القراءة الجديدة : 
لقد اتخذ تأويل النص الديني عند هؤلاء المؤولة مسارات عدة تختلف في 
أشكالها وتلتقي في نتائجهاء ولعل أهم المسارات الأساسية هى : 


۱ التأويل الزمني : 
وهذا المسار هو الأعلى الذي يدندن عليه المؤولة الجدد » ودعوناه 


بالتأويل الزمني لأن عنصر الزمن يعتبر فيه عاملاً حاسماً في تحديد معاني 
النص الديني» وفي صرفها عن مدلولها الظاهري إلى مدلولات أخرى يقتضيها 
الزمن الذي يعيش فيه المخاطب بذلك النص ۰ والمقصود بالزمن : هنا هو 
الحال التي يكون عليها المخاطبون ‏ والأوضاع التي تتشكل عليها حياتهم 
الروحية والثقافية والاجتماعية» والتي تتغير بعامل الزمن» وذلك سواء فيما 
يتعلق بالسيرورة الزمنية الجماعية أو السيرورة الزمنية الفردية : 

۔ التأويل الزمني بالحال الجماعية : 

وعرف هذا التأويل باسم تاريخية النص الديني » ومعناه أن كثيراً مما تضمنه 
النص الديني من مطلوبات ومنهيات إنما هو متجه إلى مخاطبين في زمن معين 
حينما يكونون في وضع من الحياة معين » أما الآخرون في غير ذلك الزمن 
وفي غير ذلك الوضع فانهم غير مشمولين بهذا الخطاب النصي» لذلك يجب 
عليهم أن يفهموا النص على غير ما يقتضيه ظاهر الخطاب المتجه إلى آخرين 
في زمن غير زمنهم وفي أوضاع غير آوضاعهم. ويقتضي هذا المبدأ التأويلي أن 
النص الديني قرآناً وحديثاً فيما تضمنه من الأحكام يخاطب الموجودين زمن 
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نزوله ء آما حینما تغیرت آوضاع الناس في مجمل حياتهم كما هو الأمر في حياة 
الناس الیوم فإن تلك الأحكام ليست متعلقة بهم آمرا ونھیاًء ویعتبر آحدهم أن 
الخطاب القرآني بصيغة يا آیها الناس » أن المقصود بالناس هنا الجماعة الأولى 
التي كانت تحيط بالنبي » والتي سمعت القرآن من فمه لأول مرة " . 

فأحكام الحدود على سبیل المثال كما وردت في القرآن الكريم نما آملتها 
الظروف التي كان علیها المجتمع الذي نزل فيه » حيث كان ذلك المجتمع 
بدائياً لا تقوم فيه دولة تقوم على استتباب الأمن » وإنما يتواثب الناس فيه على 
بعضهم للانتقام في حلقات متتالية غير متناهية » فتكون إقامة الحدود إذن أقل 
الوا هرا وو انلها نشو لاني عا اها سو رعش سد ووت 
لمجتمع تلك الفترة مما هو أسوأ وأعنف وأكثر فظاعة ء ولهذا السبب فان 
القرآن لم ينص آنذاك على جرائم تقام فيها الحدود إلى جانب مخالفات 
أخرى يعاقب عليها بالسجن » وإنما اقتصر القرآن على ذكر الحدود لعدم 
وجود السجن في الجزيرة آنذاك كما آسلفنا " . 

وهذا يعني أنه إذا تغیرت آحوال المجتمع » ووجدت الدولة التي تضبط 
الأمن » وتوفرت السجون كإحدى آليات ذلك الضبط آصبحت آحکام 
الحدود التي تضمنها القرآن غير ملزمة للمخاطبین بهذا النص القرآني . 

ویقول عبد الجید الشرفی : « لا ينبغي أن یکون تنفیذ عقوبة معينة كما هو 
الشأن في القصاص والسرقة وغیرهما محسوباً على الخضوع لأوامر إلهية لا 
صلة لها بالزمان والمکان بل هي مما اقتضته ضرورات الاجتماع والاأخلاق » 
(1) محمد آرکون : الفکر الأصولي واستحالة التأصيل : ۳۰ . 
(2) محمد الشرفي : الاسلام والحرية » الالتباس التاريخي : ۸۹ . 
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وهي آمور متغيرة وغیر مستقرة » تتأثر بعوامل عديدة منها الثقافي ومنها 
الا قتصادي والسیاسی» 

وهذا يعني أنه إذا تغيرت ضرورات المجتمع وأخلاقه عما كان عليه الأمر 
زمن نزول القرآن بأحكام العقوبات فإنه يصبح في حل منها ء وذلك بقراءته 
على ضوء الواقع الجديد . 

وعن نظرية الحدود يقول أحد المؤولة الجدد : ما ورد في القرآن من آيات 
التشريع » هي حدود للأحكام وليست أحكاماً .. وكلمة «حدود» بالجمع تعني 
حصراً : النهايات العلیا والدنیا للأفعال والعقوبات المسموح بها في التشریع » 
وكلمة «الحتف»: الميل والانحراف .. لقد أعطانا الله عز وجل في أم الکتاب 
الحدود فقط » ونحن نحنف ضمنها ء فآيات المواريث لا تمثل أحكاماً بعينها ء 
إنماهي حدود فقط نحنف بينهاء فقوله تعالى: لذ مثل حل 
الین 9 لا تعني بالضرورة» أن حصة الذكر هي ضعف حصة الأنشى › 
فبالامکان أن ننقص من حظ ھذاء ونزيد في حظ تلك حسب الظروف " . 

وإذا جرینا وراء هؤلاء المنظرین لمفاهیم جديدة » نکون کمن يطلب الماء 
وا و حسسرہجر یس 


رم 2۳ ےھ ی ۴ 21 pre‏ کل ص م e‏ سے سم یو مس م 
# وَألسَارِفٌ وألسًا ركة فأ ما جزاء یما کسبا تكلا من الہ وله عزيرٌ 


(1) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاريخ : ۸۵ . 

(2) سورة النساء : ۰۱۱ 

(3) محمد شحرور ‏ الکتاب والقرآن قراءة معاصرة طبعة الأهالي ۱۹۹۰ء ء دمشق : 4۵۱ 
(4) سورة المائدة : ۳۸. 
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یقولون : الفهم السابق بأن قطع اليد هو الجزاء الرادع ؛ فهمٌ إنساني آملته 
الظروف في القرن السابع في جزيرة العرب » أو آملته اللغة التي ورشت بعض 
مفهومات مفرداتِ من الجاهلية لم يكن لدی الرسول وقت كاف لزحزحتهم 
عنها » فوافقهم فيها ء بل قام بقطع ید المرأة المخزومية التي سرقت ”» ولم 
یقبل شفاعة حب الناس إليه . ۱ 

نعم لو وقعت هذه الحادثة في زماننا لوجدت المرأة المخزومية فتوی 
معاصرة بأن الشريف يرتدع بعقوبة أخف مما يردع به غيره» وطالما أن 
الحنيفية تجيز لنا التذبذب ( أن نحنف ) ۰ فلنكتف بتوبيخها أو التشهير بهاء 
ونحكم عليها برد المسروق مع تعويض عطل وضرر !!” . 

ويتمادى حسن حنفي في جرأته على النص القرآني قائلاً: « البداية بقوانين 
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(1) عَنْ عَاِسَةَ رَضِيَ الله عَنها آن ُرَيْمًا مهم سان لمرة المَخْرُومِيَة اي سَرقَث فَقَالُوا 


ہہ وم او رو ۲ لت مس رز و حوس ور ھی کل گر و و ر 
وَمَنْ یکلم فیها سول الله يك ؛ فقالوا وَمَنْ یجتری عليه إلا أَسَامَة بن ريل جب رول 
اض کا بے ر غ2 E‏ 7 7 سے عر ه 4 7 
الله گلا فکلمه اسا ك مب دہ 


[رواه البخاري بل ا ا (۰)۳۲۱۰ 
ومسلم في كتاب الحدود باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة رقم 
الحديث (۳۱۹۲)]. 

(2) مأمون الجويجاتي مغالطات المعاصرة» في الرد على كتاب : دراسات دينية 
معاصرة في الدولة والمجتمع » طبعة الجفان والجابي» ١٤٢٥ھ‏ ٢٠۲۰م‏ : ۰۲۷ ومنير 
محمد طاهر الشواف » تهافت القراءة المعاصرة » الشواف للنشر والدراسات » الطبعة 
الأولى ۱۹۹۳م : 57"0. 
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العقاب أو تطبیق الحدودہ وكأن الاسلام يأتي بالرجم والقتل وقطع الید»۳ . 


من هر ام ایر مر و سح سح م , مگ ہس ے >> یه تسه کے وس کر ۳ یم۔ 
بحاربوں الله ورسوله, ودسعون فى الارض فسادا أن د 2 أ أو صلبوا أ تقطع 


عي سور و 


کی اش هش اہ هر ی 2-7 0 
أَيَدِ يهم وارجْلهم من جلف أو نموا مر الارض دلت له ری فى 
و دع كا ہہوے ٠.‏ معن سر ماد 2 ۶ 

الدیا ولهم في آلاخرو عذاب عظيم ٥4‏ . 


سر ررم أ ع 


1 2 مهو م يلاي سا حوس کے مرح رے ر سج وھ 
وقوله تعالی:۴ ألزانية والزانى فاجلدوا كل وبح یم مأئة جلدو ولا تَأخذهر يما رأفة 


شھ و ۔ صے رمم ہن سرح سج د سے سے کر 


في دين و إن كنم نو با یمحر یبد عذابهماطايفة تن امین ۰۳4 
وقوله تعالی:۴ وآلکارق والسَارَة فاقطعوا آیدیهما جزاء یما کسبا نک 
فهذه آیات بینات ( بصائر ) إلا آنها لا تعجب آستاذ الفلسفة حسن حنفي» 

بل هي في زعمه سبب فشل تغيير الواقع عن طریق القدیم!! أي عن طریق 

النص القرآني بمعنی أن الشريعة الاسلامية في نظره لا تصلح للواقع؛ 

کرت كس رج من وهه م إن قولوت اکن ۷4 . 
وما يقال عن الحدود يقال أيضاً عن العبادات بل يمكنهم أن يأتوا من هذه 


العبادات ہما یلائم ظروفهم الجديدة» فإذا كان النبي بيا على سبيل المثال 


(1) حسن حنفي » التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر ١١١٠م‏ الطبعة الخامسة : .٦٤‏ 
(2) سورة المائدة : ۳۳. 
(3)سورة النور : ۲ 
(4)سورة المائدة : ۰۳۸ 
(5) سورة ا لکهف : ۵. 
۹۹ 


يؤدي صلاته على نحو معين فکان المسلمون یقتدون به » إلا أن ذلك لا يعني أن 
المسلمین مضطرون في کل الأماكن والازمنة والظروف للالتزام بذلك النحو". 

ویندرج تحت هذا التأويل ما ذهب إليه آحدهم من أن الاسلام جاء على 
رسالتین: 

رسالة أولى نزلت بمکة » وهي الرسالة الأصل »الباقية الخالدة التي لا تتغیر 
بالزمن» وهي التي تشمل على مبادی العقيدة ومثل الأخلاق > ورسالة انية 
نزلت بالمدينة تضمنت الفروع من الاحکام المتعلقة بتنظیم الحياة ء وهذه 
الرسالة الثانية إنما جاءت لتعالج المشاکل السائدة وقت نزولها » آما إذا تغيرت 
الظروف فانها تصبح لاغية في حق من تغيرت ظروفهم » وينبغي حینئذ 
التمسك بالرسالة الأولى الثابتة الدائمة » فللقرن السابع آیات الفروع [ وهي 
الایات المدنية ] ء وللقرن العشرین آیات الأصول [ وهي الایات المكية ] .... 
هذا هو معنی تطویر التشریع» فانما هو انتقال من نص خدم غرضه [ وهو 
النص المدني ] خدمه حتی استنفده إلى نص كان مدخراً يومئذ إلى أن يحين 
حينه [ وهو النص المكي ]” . 

ومقتضى هذا الكلام أن الأحكام التي تضمنها القرآن المدني أصبحت اليوم 
غير ملزمة للمسلمين » لأنها متعلقة بظرفها الزمني دون غيره من الأزمان» 


(1) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاریخ : 1۲. 

(2) محمود محمد طه : الرسالة الثانية من الاسلام : ٠١‏ ۰ هذا الكتاب أنجز ضمن مشروع 
يسمي نفسه مشروع (الإسلام والإنسانية ) » وهو مشروع عالمي مشبوه الأهداف » وقد 
نشر بمساهمة القسم الثقافي للسفارة الفرنسية بالمغرب» وراجع في ذلك عرضاً 
وتحليلاً في : عبد المجيد الشرفي : الاسلام والحداثة : ۱۰۲ 
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والملزم إنما هو في التکالیف الواردة في القرآن المكي بما تضمنته من صول 
عقدية وأخلاقية. 

التاویل الزمني بالحال الفردية : 

هذه الحال التأويلية شبيهة بما قبلها إلا أن التأويل الزمني فیها یتعلق بما 
یحدثه الزمن من تغییر في حال الفرد ولیس في آوضاع الجماعة أو الامت 
فغاية الدين عند القائلین بهذا التأويل هي أن یترقی الانسان بتديّنه روحیاً في 
اتجاه مثاله الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى » فإذا وصل إلى الدرجات المبتغاة 
من الرقي أصبحت الأوامر النصية بالعبادات لاغية في حقه ‏ لأنها استنفدت 
أغراضها » فيصبح إذن في حل منها ء ويصبح متأوّلاً للنص على هذا الأساس. 

هذه القراءة للنص الديني هي التي شرحها أحد المتأولة فيما يتعلق بالنص 
الآمر بعبادة الصلاة فقال: « إن الصلاة في حقه [أي المسلم في مراحله الأولى ] 
فرض ‏ له أوقات يؤدى فيها ء فإذا ارتقى بحسن أدائها بتجويد تقليد المعصوم 
حتى ارتقى في مراقي الإيقان .. طالعه المعنی البعيد لکلمة مَوَفُوَْا ) في 
الآية اللہ کات عل الْمُؤْمِد كنبا مَوَُوَا #؛ وذلك المعنى في 
حقه هو أن الصلاة الشرعية فرض » له وقت ينتهي فيه .. فيتهياً ليأخذ صلاته 


الفردية من ربه بلا واسطة.. وبذلك يستطيع أن يعيش فوق قوانين الجماعة4". 


(1) عبد المجيد النجار » القراءة الجديدة للنص الديني » عرض ونقد ء بحث مقدم إلى 
مؤتمر مجمع الفقه الا سلامي بدبي الدورة السادسة عشرة : را 


۱۰۱ 


۲ التأويل اللغوي : 

اعتمد بعضهم في تأويلهم للنص الديني على فلسفة لغویة وجدوا فیها 
مدخلاً لذلك التأويل ء وهذه الفلسفة تقوم على تحلیل طبيعة اللغة في دلالتها 
على المعاني» وعناصر هذه الفلسفة اللغوية بعضها قدیم وبعضها حدیث . 

واعتمد بعضهم فکرة فلسفية تنسب إلى الفیلسوف اللغوي النمساوي 
(فرناند دي سوسیر) موداها أن اللغة لا تحمل معنی موضوعیاً خارج المتلقي 
لها » بحيث یمکن أن يحصّله كل قاری أو مستمع لها ء وإنما مدلول اللغة هو 
ما تثيره في ذهن المتلقي من معنی بحسب تكوّنها الثقافي » ولیس بحسب ما 
تحمله اللغة من مدلولية موضوعية خارج ذهن المتلقي لها. 

والوعي الثقافي بختلف بحسب الأجيال والأزمان» بل قد يختلف 
باختلاف الأفراد في الزمن الواحد وفي الجيل الواحد تبعاً لاختلاف الوعي 
الثقافي بينهما". 

هذه الفكرة طبّقها بعض المؤولة الجدد على النص الديني قرآناً وحديثا » 
وبما أن ثقافة المتلقي للنص القرآني تتغيّر من زمن إلى زمن فان المعنى 
القرآني الذي يحصل في أذهان أهل زمن ما من ذوي ثقافة معينة ليس هو 
المعنى الذي يحصل منه في أذهان أهل زمن آخر من ذوي ثقافة أخرى » وذلك 


ما يسمح بتعدد المعانى القرآنية بحسب تعدد الثقافات والأزمان. 


(1) راجع تقرير هذه الفكرة الفلسفية وشرحها فى کتاب : نصر حامد أبو زید : النص» السلطة 
الحقيقة ‏ المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » الطبعة الأو لی ۱۹۹۵م: ۸۰ وما بعدها. 


۱۲ 


وهذا التأويل اللغوي يهدر كثيراً من الأحكام الدينية ء لأن هذه الأحكام 
بمقتضى هذه الفلسفة اللغوية لا يكون لها معنى ثابت » فما هو مطلوب عند 
آهل زمن يمكن أن يكون غير مطلوب عند غيرهم من أهل زمن آخر؛ وما هو 
منهي عنه يصبح عند غيرهم مباحاً نتيجة تغير الثقافات بين الأزمان. 

قال نصر حامد آبو زید ١:‏ وفي تقديرنا أن العودة للسياق الاجتماعي 
الخارجي ؛ السياق المنتج للأحكام والقوانین » وتحديد أحكام النص على 
ضوٹھا ء يمكن أن يمثل دليلاً هادياً لا لفهم الأحكام فقط ء بل يفتح باب 
الاجتهاد لتطويرها على أساس تأويلي منتج .. فربما قادتنا هذه القراءة إلى 
إسقاط كثير من تلك الأحكام بوصفها أحكاماً تاريخية » كانت تصف واقعاً 


أكثر مما تضع تشریعاً ٩‏ . 


۷ 


(1) نصر حامد أبو زيد : النصء السلطة الحقيقة » المركز الثقافی العربی ‏ الدار البيضاء » 
الطبعة الأولى ۱۹۹۵۰ء: ۰۱۳۹ 


البحث الثالث 


۱ التأويل المقاصدي ۱ 


۲ التأویل المقاصدي : 

تهدف أحكام الدين بما تضمنته من تفاصیل وحدود وضوابط إلى تحقیق 
مقاصد معينة هي المعروفة بمقاصد الشريعة » آما المؤولة الجدد فانهم انتهجوا 
مساراً تأويلياً للنص الديني سموه ب «التأویل القاصدي » وهو تأویل ينتهي 
بالنص الديني إلى إهدار الأحكام المتعلقة بضبط الافعال من حيث الامر 
والنهي ویعتبر فقط المقاصد من تلك الأحكام » بحیث [ذا تحققت المقاصد 
بدون ضوابطها وتفاصیلها أصبحت هذه الضوابط لاغية في القراءة التأويلية . 
يقول محمد الشرفي : « إن التأويل المقاصدي هو التأويل الأنسب من الوجهة 
الدينية » وينبغي ألا يطول البحث في تحلیل الکلمات » بل لا بد من البحث 
وراء المعاني الحرفية عن روح القرآن » وتناول کل مسألة حسب وضعها 
ضمن المقاصد الالهية الشاملة »۲۳ . 

وتقوم هذه القراءة على اعتبار أن أحكام الشريعة لم تشرّع إلا لتحقیق 
مقاصدهاء فأحكام الحدود لم تشرّع إلا لردع مقتر في المعاصي ‏ ومنع الربا لم 
يشرّع إلا لتحقیق مقصد العدالة ومنع استغلال القوي للضعیف » وهکذا الامر 
في کل حکم شرعي ‏ فلا تحمل هذه الأحكام قيمة في ذاتها بل في مقاصدها 
فقط ‏ فإذا ما حقق حکم من الأحكام مقصده ‏ فانه یکون قد استنفد آغراضه ‏ 
فلا یبقی إذن مبرر لبقائه ملزماً » وهکذا ينبغي أن تقرأ النصوص الدينية على 
هذا النحو من التأویل. 


(1) محمد الشر فی : الاسلام والحرية » الالتباس التاریخی : ۰۱۳۸ 
کی امم باسن ار يحي 


۱۰ 


ولقد استحوذ موضوع الربا على كثير من ذوي القراءات الجديدة الذین 
راموا استساغة الأوضاع السائدة التي تنشط فیها البنوك الربوية ء وجاءوا 

ومن هولاء الصادق بلعید" الذي قال : « لا شك فی أن هذه المسألة 
اقتصادية فی صمیمها ء وأن لها انعکاسات عميقة على الحياة الاقتصادية 
والمصیر الاتتصادي للمجموعة الاسلامية الا أن المدهش أن الفقهاء لم 
یتعرضوا لهذا الوجه الهام من المشكلة » وإنما اقتصروا فیها على تطبیق بعض 
الالیات التفسيرية مثقلة بالمسلمات التأويلية الموضوعة بصفة دغمائية )^ . 


رس ھ2 انوا ک ڪلوا 


وی : ۴ یتایها الب ءامنوأ لا 


آلربزا أضعدفا مُصحَفَةٌ مه رو ال کمک هو حون 9" لا تعني إلا ربا الجاهلية » 
فهو المحرم دون سواه . 


أما جمال الدين الأفغانی » فإنه يفسر الآية فيقول بجواز الربا المعقول» الذي 
لا یثقل كاهل المديون » ولا يتجاوز في برهة من الزمن رأس المال » ويصير 


أضعافاً مضاعفة » والله تعالى حرم الربا قلیله وكثيره على حدٌ سواء *. 


(1) الصادق بلعيد : أستاذ قانون أكاديمي» تونسي معاصر وعميد كلية الحقوق والعلوم 
السياسية بتونس سابقاًء ورئيس الجامعة الحرة بتونس » المنبثقة عن مجمع ( (INTAC‏ 
الذي آنشی منذ عام ۱۹۷۳ م. 

(2) الدغمائية : التصلب والتزمت وفرض الرأي بالقوة ولیس عن طريق الا قناع والحجة والدليل. 

(3) سورة آل عمران : ۱۳۰ . 

(4) انظر: محمود آبو رية » جمال الدین الأفغاني: ۹۸ ۰ وخالد العك في الفرقان والقرآن : 
۸ و محمد محمود کالو » مسيرة التفسیر بين الانحراف والاختلاف » الطبعة الأو لی 
٤ھ‏ ۸۲۰۰۳ :۳۰ 


ویقول الصادق بلعید : ١‏ لم یتردد الفقهاء القدامی في إهمال آجزاء من 
النص القرآني لتكييف آحکامه مع ما یلائم آراء‌هم » فهم لم یتحرجوا من 
فصل قسم من الاية القرآنیة عن سیاقها؛ » لیقولوها آکثر مما تقول ». 

وتتطابق هذه القراءة مع قراءة محمد شحرور الذي رأى أنه لا يحرم الا ما 
زاد على ضعف رأس المال فی السنة الواحدة . 

آقول : إن الربا ورد في القرآن الكريم في سور آربع : 

۔ في سورة الروم قال الله تعالی : ۴ وما َاتَدسّم من ربا لوا في آمو 
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ار و ر ا رص 


وفي سورة النساء قال الله تعالى  :‏ فبظلر من از دوأ حرمنا علیم 
يبت يلت کم ويِصَدهِمْ عن مپیل ال کیا( وآنزوم الربرا ماع 


هم ملاس بالطل وَأَعمَدنا تب عمج عدابا ایا لک 7 


Fi: a‏ انها الذي ءامنا کک تلو 


اڑا ا واا ا 1 رن ن چ 3 
وفي سورة البقرة قال الله تعالى : اک یاون اربوا لا يمُومُونَ 
إا كا یوم ای تكله کا الم دلک باتهم الوا کا اع 


(1) عبد الستار فتح الله سعيد » القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية » بحث مقدم 
لمؤتمر مجمع الفقه الإسلاميء الدورة السادسة عشرة : 60 . 

(2) سورة الروم : ۳۹. 

(3) سورة النساء : ۰۱۲۱-۱۲۰ 


(4) سورة آل عمران : ۱۳۰ . 


۶ کو رو f‏ رم رو >٭ لیے لس ساسا برو ص 
و الله البيع وحرم الا من جاء موود مِن رید فانتهی فله, ما سلف 
معط مر 


357 2# مر سے - 2 ص2 
نت ومرن عاد اوليك صب الما لثار هم فا حَددُوت ر 4 إلى 


72 2 2 2 


خر الایات الست من ۲۷٢(‏ إلى 78١‏ ). 

لا ہریت 
ليست في بيان حكم الربا في المعاوضات وإنما هي في الهبات والصدقات » 
فالله تعالى حث المتصدقين على أن يريدوا بعطياتهم وجه الله وثوابه ء لا جزاء 
دنیوباً ولاعوضاً مالياً من الناس » ويؤيده استعمال لفظ (آتہ تيتم» والتعبير 
المعهود في القرآن : لا تأكلوا الرباء من هنا يتبين أن هذه الآية ليست في الرباء 
وإنما في العطايا والهداياء ولفظ «الربا» فيها مراد به معناه اللغوي أي الفضل . 

وأما آية سورة النساء فهي مدنية » وهي في بیان أن الله تعالى حرم على 
الیھود كثيراً من الطيب الحلال ؛ بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيراً» 
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل » فهي تدل على أن 
الله تعالى نهى اليهود عن الربا؛ فلم يجتنبوا ما نهاهم الله عنه وأخذوا الربا 
وأكلوه ء فحرم الله عليهم طيباتٍ أحلت لهم » فهي آية للعبرة ولفت أنظار 
المسلمين إلى أنهم إن فعلوا ما فعل الیھود ء نالهم ما نالهم » فهي عظة من 
تاريخ الأمم. 

وأما آية سورة آل عمران والآيات الست من سورة البقرة فهي آيات مدنية ء 
وهي الأسس التشريعية لأحكام الربا ؛ وذهب كثير من المفسرين إلى أن آيات 
سورة البقرة آخر ما نزل من القرآن في شأن الربا. 

فآية سورة آل عمران نهى المؤمنین عن أن يأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة 
والنهي يقتضي التحريم ء فهي تدل على أن أكل الربا أضعافاً مضاعفة حرام » 


۱۷ 


وآیات سورة البقرة تصریح بأن الله تعالی أحل البیع وحرم الربا» وتبيين سوء 
عاقبة الذین يأكلون الربا بأنهم لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطه الشیطان 
من المس» فآية سورة آل عمران وآیات سورة البقرة متفقة في تحریم الربا . 
ولکن ریما یتوهم متوهم كما توهم بعض آصحاب القراءة الجديدة أن آية 
سورة آل عمران یعارض ظاهرها آیات سورة البقرة ‏ لأن آية سورة آل عمران 
فیها النهي عن أكل الربا أضعافاً مضاعفة » وآیات سورة البقرة فیها تحريم الربا 
مطلقاًء سواء أكان أضعافاً مضاعفة أو غير آضعاف مضاعفة والتحریم المقید 
بقید یعارض التحریم المطلق عن القید . 
وقالوا: إن المقرر في علم أصول الفقه أنه إذا ورد في نص الحکم على 
شيء مطلقاًء وورد في نص آخر هذا الحکم نفسه مقیدا يراد بالمطلق المقید » 
ولهذا لما جاء تحریم الدم مطلقاً في قوله تعالی : ۴ حرمت علي له 
وجاء مقیداً في قوله تعالی : 8 أن ب GK‏ آو دما عسفوعا عا ۷ . 
رھ ی 
بالربا المحرم في سورة البقرة الربا المضاعف المبین في سورة آل عمران. 
واستخلص أصحاب القراءة الجديدة من هذا أن الأضعاف الم ضاعفة 
كناية عن الکثرة » أو بعبارة آخری عن الربح الفاحش ‏ وآن الربح القلیل أو 
الفائدة القليلة ليست محرمة. 


(1) سورة المائدة : ۳ 


(2) سورة الأنعام : ۱6۵. 


ودفعاً هذا التوهم أقول : إن آية سورة آل عمران لا تعارض آیات سورة 
البقرة لأن قوله تعالی : پک کأکلوا ربا أضعدمًا سعد مُوْصعَفَةٌ ۷ 

ليست نهیاً عن أكل الربا فی حال المضاعفة خاصة فیدل على اباحته في 
غيرهاء وإنما هو نهي عن الربا الذي كان فاشياً فيهم ویتعاملون به في آکثر 
حالاتهم » فالتقیید بالأضعاف المضاعفة لیس للتخصيص والاحتراز عما عداه» 
وإنما هو لمراعاة الواقع الغالب فیهم ‏ مثل قوله تعالى : ۴ وربتثکم 
آل في حُجُوركم ۷" . 

فقوله : ال جورم ) ليس للاحتراز عن الربيبة التي ليست في 
حجر زوج أمهاء وإنما هو لمراعاة الواقع الغالب » وفيه إشارة إلى حكمة 
التحريم» لأن وجودها في حجره يجعلها في منزلة ابنته » كما أن في ذكر 
أضعافاً مضاعفة إشارة إلى حكمة التحريم » لأن في المضاعفة قسوة وجشعاً 
وابتزاز أموال الناس » وفيه توبيخ ما كانوا عليه من تضعيف » وهي صورة من 
أبشع صور الربا التي كانت فاشية فيهم. 

وما ما یتعلق بحد السرقة فلا حرج ألبتة في التخلي عنه عند أصحاب 
القراءات الجديدة» واستبداله بعقوبات أخرى تتماشی والأوضاع التي تعيشها 
المجتمعات الإسلامية الحديثة » طالما يمكن تحقيق الغرض منه بوسائل 
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آخری. 
فمن ذوي القراءات الجديدة من قرأ قوله تعالی : ۴ والسارق وَلسَارفة 
(1) سورة آل عمران : ۱۳۰. 


)2( سورة النساء : ۰۲۳ 


۱۹ 


وا اد جا وا اک کا ار لله عبر حك ۷۷ . 

وفسر قوله (فأقطعوا آیدیهما» بتوفیر سبیل العمل. 

ویری عبد الجید الشرفي : أنه حد مناف للقیم الحديثة ولهذا تواصل البحث 
عن تعلیلات مختلفة لتحاشي إقامته » ویذکر أن الأصوات المنادية بالعدول 
عنه تعددت ؛ لمنافاته لحقوق الانسان» وقد حسمت القوانين الوضعية 
السائدة في البلاد الإسلامية هذا العدول عنه ۳ . 

آما الصادق بلعید فتذهب قراءته إلى درء عقاب القطع ودرء حد الحرابة 
آیضا بآيات التوبة ء فآية الحرابة جاء في آخرها : + الا لت تبون تنل 
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ہے سے عد رص سم 
أن تقیروا عم فاعلموا أت الله عمور تح ” فهي منسوخة بذلك ‏ وآية 


السرقة جاء بعدها : +( فی تاب مد مه واصلح فارگ له توب یهن 


له حور حم چ“ 

وإني لأعجب من قراءة الصادق بلعید حینما يعد النسخ مشکلة متشعبة › 
وهو نفسه یقول بأن آية الحرابة منسوخة . 

النسخ مشكلة متشعبة للغاية لصعوبة القطع فیما هو ناسخ وما هو منسوخ » 
وکذلك لصعوبة تحدید مدی المفعول النسخي لتلك الآية أ و تلك الأخرى . 


(1) سورة المائدة : ۳۸. 

(2) عبد الستار فتح الله سعید » القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية » بحث مقدم لمؤتمر 
مجمع الفقه الاسلامي الدورة السادسة عشرة : 1۷ . 

(3) سورة المائدة : 5 ۳. 


(4) سورة المائدة : ۳۹. 


ویستشهد بما ذهب [لبه محمد سعید العشماوي” من أن النسخ قد طال 
آغلب آیات الأحكام ء حتی لم يبق منها ساري المفعول إلا ثمانون آية فقط " . 

وهناك من عارض النسخ بالنسبة لکثیر من النصوصء آما جمال البنا فقد 
آنکره تماما ء وقال : نحن لا نأغذ بالنسخ » ولا بأسباب النزول » ولا غیرهما 
مما یفتات على القرآن .٥‏ 

وكأن القضية في التعامل مع القرآن الکریم قضية هوى » ماذا نأخذ وماذا 
ندع ؟ وإذا كان لا يأخذ بالنسخ فهل له أن يفتي الناس بشرب الخمر في غير 
آوقات الصلاة ؟ لأن الله تعالى قال: ۷ 271--۳ “-2ھ) 
وأ شکری عق تماما وود ۷ 

فإذا لم تكن هذه الاية منسوخة » فان شرب الخمر في غير أوقات الصلاة 
يكون مباحأ وإذا كان لا يأخذ بأسباب النزول فكيف يفسر قصة الإفك » 
وسورة المسد » والمجادلة ؟. 

ويقول سامر إسلامبولي : من المعلوم أن النسخ لم يقع قط في الرسالة 
الواحدة وإنما كان یقع بین رسالتين » لأن النسخ في الرسالة الواحدة باطل 
وعبث ؛ لما يترتب عليه من اتصاف المرسل من تناقض وجهل بالجهة 


(1) محمد سعيد العشماوي : معاصر مستشار علماني مصري » له عدة کتب منها : (معالم الإسلام) 
وكتاب (أصول الشريعة) و(الخلافة الإسلامية) و (الحجاب) . 

(2) عبد الستار فتح الله سعيد » القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية » بحث مقدم لمؤتمر 
مجمع الفقه الإسلامي» الدورة السادسة عشرة : .1١‏ 

(3) جمال البناء ما بعد الإخوان المسلمين ؛ الناشر دار الفكر الإسلامي » القاهرة 1995م :۰۱6 

(4) سورة النساء : ٤٦۔‏ 


1١1١ 


المرسّل إليهاء فضلاً عن أن صفة النسخ لو وجدت بالرسالة الواحدة 
لانتقضت الرسالة نفسها ء وثبت بطلانها .. ولو حصل نسخ لأحد الأحکام » 
فمعنی ذلك أن هذا النص المنسوخ عندما نزل لم يكن یتصف بالخاتمية ؛ لذا 
يجب حذف هذه المسألة من بحث علوم القرآن » وعدم تدریسها " . 

بینما نجد الطاهر الحداد يدعم فکره في التطور بالنسخ وآسباب النزول» 
حیث تتغیر الأحكام بتغیر الظروف التاريخية " . 

فهل یصدر هذا من دارس منهج الأصوليين في فهم النصوص واستثمارها . 

إنه لا يصدر إلا من جاهل أو مخطی في تطبیقه. 

آما محمد الغزالي الصري فانه قال : فقصة النسخ » أو الحکم بتحنیط بعض 
الایات» فهي موجودة ولکن لا تعمل» هذا باطل » ولیس في القرآن آبدا آية 
يمكن أن يقال إنها عطلت عن العمل وحکم علیها بالموت .. هذا باطل .. کل 
آية یمکن أن تعمل» ولکن الحکیم هو الذي یعرف الظروف التي یمکن أن 
تعمل فيها الآية» وبذلك توزع آیات القرآن على أحوال البشر بالحكمة 
والموعظة الحسنة * . 


(1) سامر إسلامبولي » ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة » رد على كتاب : النص القرآني أمام 
إشكالية البنية والقراءة لطيب تيزيني» الأوائل للنشر والتوزیع» دمشقء الطبعة الأولى ۲۰۰۲ : 
ا . 

(2) راجع : الطاهر الحداد » امرأتنا في الشريعة والمجتمع » صدر عام ٠91١م‏ . 

(3) محمد الغزالي » كيف نتعامل مع القرآن » في مدارسة أجراها عمر عبيد حسنة » من مطبوعات 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي » الكتاب الخامس من سلسلة قضايا الفكر الإسلامي» 
الطبعة الثالثة ١٤٢٢ھ‏ 2۱۹۹۲ : ۸۳۔ 


۱۱۲ 


آقول :لد النسخ ثابت في القرآن الکریم والسنة النبوية » وقد قال علي كرم الله 
وجهه لقاض : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا.. قال : هلكت وأهلكت”". 

لأن التغيير الجذري كان في عصر الرسالة » فلا بد من مراعاة هذه الظروف 
الصعبة للانتقال من حال إلى حال» وخاصة إذا کان الأمر يتعلق بالعقيدة 
والتقالید المستحكمة بالنفوس» حيث يصعب على المرء أن تتزعزع عقيدته 
بسهولة» فالتطور والتدرج في الأحكام أدعى إلى القبول» وكان هذا التطور 
بطريق النسخ أو تخصيص العام تارة » أو بتقييد مطلق أو تفصيل مجمل تارة 
آخری, لذلك لا يمكن لنا أن نخاطب بالإسلام مجتمعات غير إسلامية أصلاً 
بالحكم النهائي في الإسلام ء دون تمريرها بمراحل التھیؤ ؟ . 

وإن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة الناسخ والمنسوخ على 
تجھشر لبن انعو وار الفا ا 

وفي النسخ سر من آسرار تطور التشريع ء وفيه نفي للاختلاف في دين اللہ 
لأنه يكون فيما بين دليلين يتعارضان بحيث لا يصلح اجتماعهما بحال» 
فبالنسخ يكون أحدهما قاطعاً وتثبت الفائدة » وبنفي النسخ يبقى التعارض ولا 
تجنى من الکلام ثمرة » بل يؤدي تعارض النصين إلى التكليف بما لا يطاق » 
وكل ذلك باطل باجماع ” . 

اک 

بقول الأخير : إن الآية ( وألسارق واسَارَة ) تفسح المجال للعفو عن 


(1) جلال الدین عبد الرحمن السيوطي ء الاتقان في علوم القرآن » دار الندوة الجديدة بیروت : 
۲. 


(2) إبراهيم بن موسی الشاطبي : الموافقات في أصول الفقه : 5 / ۰۱۲۱۰۱۲۰ 


۱۱۳ 


التائب » فمن سرق ويقول صادقاً کچ وج جو پوت 
الا جال ا 


ويدعو بعضهم إلى قلب القاعدة الراسخة في الوجدان الاسلامي منذ القرن 
الثاني للهجرة وهي «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لتصبح لا بهذا 
ولا بذاك بل فيما وراء السبب الخاص واللفظ المستعمل له يتعين البحث عن 
الغاية والمقصد" . 

إِنَّ هذه القراءة التأويلية المقاصدية للنص الديني هي قراءة كفيلة بأن تغیر 
الأفهام في استخلاص معاني الأحكام من نصوصها لیصبح الأمر نهباً والنهي 
أمراً إذا ما تبين للقاری أن مقصد الحکم لا یتحقق به بل یتحقق بحکم غیره؛ 
فیصبح غير الحکم هو المطلوب خلافاً لما یقتضیه ظاهر النص» وهو ما يقتضي 
على سبیل المثال إمكان أن يفهم من النص القرآني حلية الربا بدلا من حرمته» 
وأن يفهم بطلان عقوبات الحدود بدلاً من وجوبھا ء بل يصل الأمر إلى إلغاء 
العبادات من صلاة وصیام وحج وزكاة على النحو الذي هي محددة به » وذلك 
إذا تحققت مقاصدها بأشكال آخری. 

وفي الحقيقة لا يمكن لهذه العبادات أن تؤول على هذا النحو ء والحال أن 
الأمة قد تناقلتها كلها بصفة عملية جيلاً بعد جيل إلى یومنا هذا. 


با با 2 


(1) مصطفی محمود : القرآن ء محاولة لفهم عصري للقرآن : ۲۲۶. 
(2) عبد المجید الشرفي : الاسلام بين الرسالة والتاریخ :۸۰ . 


١15 


: ^ ۔ التأويل العلمي‎ ٤ 

وهو ضرب من التأویل للنص الديني ینسب إلى العلم بمعنی العلوم 
الحديثة طبيعية ورياضية » فیقع تأويل النص على آساس بعض القوانین 
الطبيعية والرياضية لتصرف معانیه عن ظواهر دلالتها اللغوية المتعارف علیها » 
وتحمل مدلولات أخرى مخالفة لما تقتضیه ظواهر اللغة وما استقرت عليه 
آفهام المسلمین منذ نزول الدین إلى الیوم . 

والمثال الأبرز لهذا التأویل الریاضی ما شرحه أحد الموولة الجدد من أن 
كل آوامر الله تعالی ونواهیه تتحصر بين دين : 

حد أعلى لا يمكن الصعود فوقه كأحكام السرقة والقتل » وهو ما لا یمکن 
الصعود فوقه بالتشدید. 

وحد آدنی لا يمكن النزول تحته ء کتحریم النکاح من المحارم المنصوص 
عليهاء وهو مالا یمکن النزول تحته بالتساهل تحليلاً لبعض هذه المحارم 
ولکن یمکن الصعود فوقه بمنع الزواج من بعض الا قارب غير المعدودین من 
المحارم کبنات العم والعمة والخالة إذا بین علم الطب أن لذلك آثارا سلبية 


(1) القول بالتأویل العلمي ؛ آفضل من القول : بالاعجاز العلمي في القرآن لأن الحقائق العلمية 
ہر ضصضو و سو ان سس سر سیت 

نریم اتان الأ فا وف نشم حی يبن لم أنه 11 ى 4 [سورة قصلت: ..[or‏ 
أما الإعجاز فإنه يعني استمرارية المعجزة وخلودهاء وأظن أن ذلك يحمل كثيراً من المجازفته 


وإن كان معجزاً في وقته. 


على النسل ‏ أو بین علم الاقتصاد أن له آثاراً سلبية على توزیع الثروة ولا 
یکون في ذلك تجاوز لحدود الله لانه لیس فيه نزول تحت الحد الأدنى. 

لقد اکتشف إسحاق نیوتن" قانوناً ریاضیاً يتعلق بالنهایات أو الحدود فیما 
یعرف بالتوابع المستمرة أو ریاضیات نیوتن » وهو قانون یبین مجال الحركة 
بين الحدین الاعلی والأدنى» ویضبط الأوضاع بما یعصم من تجاوزهما إلى 
الأعلى أو إلى الأدنى» ویسمح بالانتقال فیما بينهماء وهذا القانون الرياضي 
حسب مفهوم هذا المژول الجدید یمکن استثماره في فهم النص الديني وما 
یتضمنه من حكام شرعية مترددة بين الحدود العلیا والدنياء بحسب الاوامر 
والنواهي الواردة في النص الديني» وبحسب تغیّر الأوضاع التي يكون علیها 
الناس » وبما يسهم في حل المشاکل التي تعترضهم ؛ وإذا كان السلف لم 
يفهموا الحدود هذا الفهم المعاصر فإننا لا نستطيع لومهم لأن المفهوم 
الرياضي للحدود ظهر منذ إسحاق نيوتن فلم يكن لهم به علم ٥‏ . 


2 


(1) إسحاق نيوتن : (١٢٦۱م‏ ۔ ۱۷۲۷م ) : رياضي وفيزيائي إنكليزي » يعتبر من أبرز وجوه الشورة 
العلمية في القرن السابع عشر » وأحد أعظم العباقرة في تاريخ العلم الحديث » وضع النظرية 
الجسيمية في الضوء » وقانون الجاذبية العام » وقوانين الحركة . 

(2) راجع شرح هذه الآراء من قبل صاحبها محمد شحرور في كتابه : الکتاب والقرآن : ٥٥٤‏ 
وما بعدها ء وراجع عرضاً نقدياً لها : نصر حامد أبو زيد : النص» السلطة» الحقيقة » المركز 
الثقافي العربي » الدار البيضاء » الطبعة الأولى ۱۹۹۵م: ۱۳۷ وما بعدها. 


۱۹۹ 


الفصل الثالث 


نتائج التأويل في القراءات المعاصرة 


ود يشتمل على خلاثهة مباحث : 
البحث الأول : تزع الثقن والموضوعيس بمصد رالدین۔ 
البحث الثاني : إلغاء الفهم السائد والتشريع لدين جديد. 


البحث الثالث : إلغاء الأحكام والحد ود. 


البحث الأول 


تزع الثقت والموضوعیح بمصد رالدین | 


ولعل آهم النتائج التي توصلت إليها هذه القراءة تتمثل فيما يلي : 
١‏ نزع الثقن بمصد رالدین : 
إن هذه القراءة الجديدة للنص الديني تفضي إلى نزع الثقة بمصدر الدین 

قرآناً وحديثاً » فلقد قامت في مجملها على عدم الموئوقية بهذا النص أن یکون 
هو الذي بلغه النبي بي للناس ء فالحدیث الشريف هو عند الاغلب من 
أصحاب هذه القراءة غير معترف به مصدراً للدين لعدم الوثوق به في الجملة » 
والقرآن الكريم كما وصلنا مدوناً في المصحف تحيط به هو أيضاً شكوك من 
حيث كونه مطابقاً مطابقة مطلقة للقرآن الذي بلغه النبي ية للناس لما أحاط 
بجمعه وتدوينه من ملابسات” . 

۲ نزع صفن الموضوعیہ عن الدين : 

إننا بإزاء قراءة للنص الديني تثمر ديناً ليس له حقيقة موضوعیة يلتقي عليها 
الناس» وإنما هو دين ذاتي فردي » يمكن أن تتعدد صورہ بتعدد الأجيال » بل ربما 
تتعدد بتعدد الأفراد » وهو بذلك يصبح أشبه ما يكون بالخواطر والانطباعات 
الذاتية التي تخص كل فرد بعينه. 

فهذا النص ظني كله أو يكاد ء وأحكامه كلها توشك أن تكون قابلة للتغير 
حسب ظروف الزمان والمكان» أو بحسب ما ينطبع في الذهن من معانيها 
تفاعلاً مع الوعي الثقافي للأفراد والأمم والشعوب »ثم إن هذا الدين في 
(1) راجع محمد أركون : الفكر الأصولي واستحالة التأصيل : ٤٦ء‏ والفکر الإسلامي نقد 

واجتھاد : ۸۵ء وعبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاریخ ٥٤:‏ و ٦۹‏ . 


۱۱۹ 


تصور حقيقته والعمل به مسؤولية فردية متروکة لضمیر المتدین أن يتديّن به 
اعتقاداً وسلوكاً كما یشاء بل إن قيمته العلیا هي في ترك الحرية للمسلم یتعبد 
بالصيغة التي يراها آنسب وأفضل» فظروف الاجتماع في ذلك العصر «العصر 
الذي استقر فيه المفهوم العام للإسلام» ما كان ينظر فيها إلى التنوع والاختلاف 
بل إنه عنصر ثراء لا نكهة للحياة ولا استمرار لها إلا به”. 


جع 2 


(1) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاريخ : A‏ 


۱۳۰ 


البحث الثاني 


۲ إلغاء المهم الساند للدین : 
مهما يكن من تعدد في الفرّق الاسلامية فإنها تجتمع كلها على مفهوم جامع 

للدین فى عقائده وشرائعه وأخلاقياته » وهو المعبر عنه اصطلاحاً . 
ما علم من الدین بالضرورة . 
والقراءة الجديدة للنص الديني هي قراءة ناسخة للدین السائد الذي تناقلته 

أجيال الأمة من العهد النبوي وإلى الان. 
وقد آن الأوان لفهم جدید للدين يصحح الفهم القدیم الخاطی » فالمصدر 

الذي اعتمده القدماء لفهم الدین منه کان مصدراً مشکوکاً غير موثوق به » فیما 

الجیل الأول لم یفهموا الدين من نصوصه حت الفهم » فقد كانت تطغی علیهم 
إرادة جمع الكافة على نسق ديني واحد على حساب حقيقة الدین نفسه » وقد 

كان للأهواء السياسية وشهوات الجاه والمال والرفاه نصیب وافر فى ذلك » 

وإذن فان فهماً للدین نشأ بمقتضی هذه الملابسات لحري بالقراءة الجديدة أن 

تأتي عليه بالشطب لحل محله فهماً جدیدا هو في حقيقته دين جدید " . 
وقد وصل الأمر بمحمد أركون إلى اتهام الفقهاء بالتلاعب بالآيات القرآنية 

من أجل تشكيل علم للتوريث يتناسب مع الإكراهات والقيود الاجتماعية ". 

(1) محمد الشرفي : الاسلام والحرية » الالتباس التاريخي : ۰۱۱۱ وراجع محمد أركون : الفکر 
الإسلامي نقد واجتهاد : ۲۰۲ » وكرّس عبد المجيد الشرفي كتابه : الإسلام بين الرسالة 
والتاريخ لتسفيه الفهم السائد للدين » والعنوان ذاته يوحي بذلك » وفكرة محمود محمد طه 
فيما ذهب إليه من القول بالرسالة الثانية تندرج ضمن هذه النتيجة للقراءة المعاصرة. 

(2) محمد أركون : الفكر الاسلامي نقد واجتهاد : ٦٥۔۸٣‏ 


۲۱ 


ووصل الأمر بعبد الجید الشرني أن يدعي حصول تضامن عضوي بين 
العلماء والحکام لانتسابهما إلى نفس الفئة الاجتماعية المستأثرة بالمعرفة 
والنفوذ » في حين تقصي عنهما النساء والعبید والعامة آوفر الأصناف عدداً. 

ويدعي آحدهم : أن الفقهاء والمحدئین والمفسرین لعبوا دور السلطة 
الكنيسية وأوكلوا لانفسهم الکلام باسم الله » وأسبغوا على آرائهم ومقالاتهم 
صفة القداسة» فاعتبروا القوانين التي سنوها أحكاماً إلهية » لأنها مستنبطة من 
الأصول الاسلامیة". ۱ 

ومن آقوال عبد الجید الشرفی المباشرة في ذلك : إن التاریخ لأحداث 
القرن الأول للهجرة یستلزم إعادة النظر في آکثر من مسلّمةء ولا سیما فیما 
یتعلق بوفاء الأجيال الاسلامية الاولی لمبادی الرسالة ء وهي التي كانت 
مدعوة إلى تجسیدها " 

: ۔ التشريع لدین جدید‎ ٤ 

تشطب القراءة الجديدة الدين السائد إما باعتباره فهماً خاطئاً من آساسه ‏ أو 
باعتباره كان حقاً في الزمن الماضي ولم ید كذلك لتغیر الزمن » وذلك لتوسس 
لفهم جدید من خلال النص الديني» وهو فهم يشبه في حقيقته ديناً جديداً . 

وقد اعتمد بعض هؤلاء المؤولة تعبيراً عن الفهم الجديد للدين مصطلح 
«الرسالة الثانية للإسلام» أو «الوجه الثاني لرسالة الإسلام» إشارة إلى أن 


(1) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاريخ : ۱۱۰۱۵ . 

(2) المصدر السابق : ۰۱۳۸ وقال في الصفحة ۹۸ : لم لم ينبن الصحابة والتابعون ثم الأجيال 
المتعاقبة السائرة على خطاهم سوى الحلول التي تتجلى لنا اليوم منقوصة » غير مرضية » إن 
لم نقل مزيفة ؟. 


۱۳۲ 


الرسالة الأولى هي التي استقرٌ علیها فهم الأمة للاسلام » والرسالة الثانية هي 
الرسالة الحقيقية التي لم تفهم والتي آن آوان فهمها لتکون هي الدین الحق 
الذي تبشر به القراءة الجديدة ٩‏ . 

إن الفهم الجدید للدین الذي تنتجه هذه القراءة هو فهم ينتهي من حيث 
المبداً إلى مخالفة كل ما هو سائد من فهم سواء ما یتعلق بالمرتکزات العقدية 
أو الشرائع أو الأخلاق. 

قال نصر حامد آبو زید: لا اجتهاد في مجال العقيدة » هذا ما یعلنه الخطاب 
الديني متجاهلاً أن العقائد تصورات مرتهنة بمستوی الوعي وبتطور مستوی 
المعر فة في کل عصر" . 

وعلی هذا الأساس من الفهم الجدید آلغت هذه القراءة الجديدة قسماً من 
المعتقدات کوجود الملائكة والجن والسجلات التي تدوّن فیها الاعمال » 
وصور الثواب والعقاب » وعذاب القبر ونعیمه » ومشاهد القيامة » والسیر على 
الصراط واعتبرت ذلك كله تصورات آسطورية .٥‏ 


ہے قوس و رب کر ص حر ظسہ 


وقرأوا قوله تعالی: + ولد فلکم اسجدوالادم مسجد إل إیلیس أن 


(1) عنون محمود محمد طه كتابه الذي شرح فيه فهمه الجديد للدين ب (الرسالة الثانية في الإسلام) » 
وتردد عند عبد المجيد الشرفي مصطلح (الوجه الثاني للرسالة)» ومما قاله في ذلك الإسلام 
بين الرسالة والتاریخ ص ۸۷ : ( يتعين الرجوع إلى وجه الرسالة الثانية » ذلك الذي طمسه 
التاریخ » وأنكر طاقاته الإبداعية » فلم يتعوّد المسلمون كشفه والتنقيب عن خفاياه وأسراره 
ودلالاته » ولم يتفطنوا في الأغلب حتى إلی وجوده ذاته). 

(2) نصر حامد أبو زيد : النص» السلطة الحقيقة » المرکز الثقافي العربي » الدار البيضاء » الطبعة 
الأولى ۱۹۹۵م: ۱۳۶ . 

(3) المصدر السابق : ۰۱۳۵ 


۱۳۳ 


وَأسْتَكيرٌ ون من آلکفریت #" ونظائرها من الآيات المتعلقة بقصة إبليس وابائه 
السجود لادم عليه السلام » ومع وضوح الایات الكريمة » وإجماع المفسرین 
على المعنی المفهوم » من بیان فضيلة آدم عليه السلام وتشریفه وتکریمه » وطاعة 
الملائكة الکرام لربهم عز وجل» واستجابتهم لامره ء وکبر إبليس وعناده وإبائه 
السجود وكفره » مع هذا التفسیر الذي لم یختلف فيه اثنان من مفسري القرآن 
الکریم عبر قرون عديدة » تظهر دعوی یقول صاحبها : ( آرید أن آبین أن هدف 
هذه الدراسة هو ٍعادة النظر في قصة إبليس ودراسة شخصیته وموقفه ومسؤوليته 
ومصیره على ضوء جدید یختلف عما عهدناه من عقائد وآفکار سيطرت على 
تصورنا لهذا المخلوق » أما المراجع التي سأعتمد علیها فهي الآيات القرآنية التي 
تروي لنا قصة إبلیس وسيرته ... إلخ )^ . 

فخرجت هذه القراءة الجديدة بفهم جديد ء لولا الاضطرار لصَرْبٍ مثل على ما 
نحن بصدده لما سوغنا لأنفسنا أن نذکره » لما فيه من سوء فهم وبشاعة رأي وسوء 
قصدء وان ألبست ثوب البحث العلمي » و محاولة الفهم الجدید زوراً وبهتاناً !! 

قال صادق جلال العظم ": إن إبليس برر رفضه السجود لادم تبريراً منطقياً 


(1) سورة البقرة : ۳۶ . 

(2) صادق جلال العظم : نقد الفکر الديني : ۸۳. 

(3) جلال صادق العظم : ( 6 ۱۹۳ م-..... ) معاصر شيوعي سوري من صل تركي » ولد في دمشق 
من أب معجب بالعلمانية » وزوجته فوز طوقان ( عمها الشاعر إبراهيم طوقان وعمتها الشاعرة 
فدوی طوقان ) يحمل درجة الدکتوراه في الفلسفة » وکانت رسالته عن الفیلسوف ( کانط ) » عمل 
في الجامعة الأمريكية في بیروت » ثم أستاذاً بجامعة عمان ۱۹۱۸ء ء ثم باحثاً في مركز الأبحاث 
الفلسطيني ثم عاد إلى دمشق وتو لى رئاسة قسم الفلسفة بجامعة دمشق ‏ اعتنق الفکر الشيوعي 
وجهر بإلحاده في کتابه الموسوم ( نقد الفکر الديني ) ۱۹۲۹ م» خلاصته أن الاسلام یناقض العلم 
الحدیث !ء ومما يثير العجب أنه رغم إلحادہ عقد فصلاً خاصاً فيه یدافع عن إبلیس سماه " مأساة 
إبليس "ء رد عليه کثیر من العلماء وله : ( ما بعد ذهنية التحریم ) الذي دافع فيه عن سلمان رشدي » 
وکتاب : ( السادات وبؤس السلام العادل ) . 


٤ 


۹ ردو سر سے سے مہو 


واضحاًء إذ قال : ۶ ال قال آنا حبر منه مه حلت ین تا روت من طین ۷۷ !!. 

ثم یقول بعد إمعان النظر بحجة إبليس التي تتألف من مفاضلته بین جوهره 
«النار» وجوهر آدم «الصلصال» : نجد آنها لم تكن استکبارا وفخاراً بقدر ما 
كانت استذكاراً لحقيقة أساسية شاءها الله وأوجدها على ما هي علیه) ” . 

وبعد مناقشة عباس محمود العقاد في كتابه «إبليس» يخلص إلى : 

أن دعوی العقاد القائلة بأنه کان يجب على إبليس أن يسجد لادم لان 
أفضل من الملائكة » دعوى فاسدة مردودة ". 
الدهماء من أنصاف المتعلمين©. 

إن الله تعالى أمر ملائکته بالسجود لادم تکریماً لصنعته سبحانه » فإذا سجد 
الملائكة فقد أطاعوا ربهم كما يطيع البشر ربهم بالسجود للكعبة ء وآدم إنما هو 
قبلة السجود بالنسبة للملائكة وإبليس » وليس هو المسجود له » كما أن الكعبة 
هي قبلة السجود بالنسبة للبشر » وليست هي المسجود لها » كما أن السماء هي 
قبلة الدعاء وليس الله في السماء ولا في غيرها . 

فما هي علة عدم سجود إبليس ؟ . 
(1) سورة الأعراف : ١17‏ . 
(2) صادق جلال العظم : نقد الفكر الديني : ۹۱ء ومحمد شحرور الکتاب والقرآن قراءة 

سا ۳1079 
(3) المصدر السابق : 45 ء وعباس محمود العقاد : إبلیس : ۰۱۲۷ 


(4) وقد رد عليه عبد الرحمن حبنكة الميداني في کتابه : (صراع مع الملاحدة حتى العظم) » 


ومحمد حسن آل ياسين في کتابه : (هوامش على نقد الفکر الدیني)ء وأيضاً محمد سعید 
رمضان البوطي في كتابه : ( نقض أوهام المادية الجدلية ). 


۱۳۵ 


إن العلة تکمن في تکبره واعجابه بنفسه حین قال محتجاً على الله: ۴ 
هقی ين ار تین لين ]4ء وکان هذا الکبر والعجب موجبین 
لطرده وخذلانه » ولیس هناك غير هذه العلة اطلاقا» فشأن إبليس كشأن کل 
کافر جاحد حين يؤمر بالسجود إلى قبلة الصلاة وهي الکعبة فيحتج قائلاً : إن 
الکعبة من حجارة وجماد وأنا من لحم ودم فأنا خير منها » فهل یکون مقصوده 
بهذا الکلام غير الامتناع عن طریق الكبرياء » وآية ذلك قول ابلیس ۴ أَنَاَِر 
یه 4ه فهذه الكلمة قرينة قطعية تفید إبعاد معنی علة التنزیه عن إبليس واعتقاد 
علة الکبر والعجب مانعة له من السجود لادم دون غیرها" . 

5 2 ۲ 

هکذا تفرز القراءة ا لجديدة عندما تکون فی حل من الا صول والضوابط » 
وتحلل من الثوابت والمسلمات » تفرز فهماً جدیدا یقول : إن الله عز وجل 
عندما آمر الملائكة بالسجود لادم نما کان یمتحن صدق إيمانهم» فسقطوا 
السجود لا يجوز الا لله © !!. 
ور میک له وم لین 4" اللهم إلا أن تكشف لنا القراءة الجديدة 
نحوها من الألفاظ المضادة لمعنی الطرد والابعاد !! 

(1) سورة الأعراف : ۱۲. 
(2) عبد اللطیف فرفور ‏ تهافت الفکر الجد لي وقضایا معاصرة ‏ دار المعرفة بدمشق ‏ الطبعة 

الأولى 2۱۹۸۸ : ۰۲۰۰-۱۹ 

(3) انظر: محمد شحرور. الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۰۳۱۳ و محمد صیاح المعراوي : 

الما رکسلامية والقرآن : ۰۳۳ 

(4) سورة الحجر : ۳۵ . 


۱۳۹ 


والقرآن لا یجعل من السجود الذي آمر الله إبليس به لادم سجود عبادة من 
إبليس لادم حتى تتم لابلیس حجة على الله بقوله: ‏ إنك نهيتني عن السجود 
لغيرك ثم أمرتني بالسجود لادم فلن أسجد له تنزيهاً لك !! .. فهذه حجة 
داحضة أصلاً» لأن هذا السجود الذي أمر به إبليس والملائكة إنما هو سجود 
تحية وتكريم لا سجود عبادة وشرك !!. 

وسوء الفهم ناتج من تفكيك النص من جهة » ومن فك ارتباطه بالنصوص 
المشابهة من جهة آخری» وعدم الاحتكام إلى اللغة التي نزل بها القرآن 
الکریم. والمصطلحات التي استعملهاء والبيئة التي نزل فیها "۰ وسلوك 
مسلك السفسطة في الاستنتاج » فإن الله تعالى أثبت كفر إبليس في النص نفسه ‏ 
وأقر ما كان من الملائكة الکرام والآيات المشابهة تكشف عن المراد بجلاء - 
والقرآن كما قيل يفسر بعضه بعضاً ‏ قال الله تعالى ۴۰ قال ما مَك الا جد 
إذ مک فالتا هقی ين گار نت ین لين ا کال یط ينها کم بک لک 
أن تتکبر فا خن 0 ۲ . 

إذن فهو الکبر ولیس وعي الخطاب الالهي » والتبریر المنطقي الواضح › 
لذلك كان قياس إبليس فاسداًء وکان خروجه عن آمر ربه بالاستناد إلى هذا 
القیاس سبب سقوطه الابدي في الکفر ‏ ”. 
(1) انظر : ما ذکره محمد سعید رمضان البوطي في بحثه : جنون القراءة المعاصرة من أين وإلی 

أين ؟ ء وما نقله عن ابن جني في کتابه : الخصائص : ۲٥٢ / ١‏ . 
(2) سورة الأعراف : ۰۱۳۰۱۲ 
(3) آحمد عمران : القراءة المعاصرة للقرآن في المیزان » دار التفائس بیروت ‏ الطبعة الاولی 

۰۳۸۹ :۸۱۹۹۵۸2 ۵ 


۱۳۷ 


إن التحلل من الضوابط واغفال اللغة العربية التي نزل بها القرآن ولهمال 
المأئور فی تفسیر النصوص ‏ آوصل القراءة الجديدة بشآن إبليس أيضاً إلى 
متاهات لا أطيل بذکرها ء ویکفی الوقوف فی ذلك على ما آفرزته عند قراءة 
قوله تعالى : بت لما محم موه تا ما ۷ من أن : الآية هنا لا تعني ظهور الاعضاء 
التناسلية بل بدا لهما سوء عملهماء فتصرفا تصرف من يمر فی مرحلة بدائية من 
مراحل وجود الضميرء والتصرف البدائي الطفولي لردة الفعل للضمير 
الانسانی الذي بدا يتشك * 

ومما تقدم يتبين أن عودة محمد شحرور بكلمة «سوأة» إلى معنى ۱سیثة» 
تدلیلاً على افتراض «الاختباء» الذي قام به آدم وحواء عن عين الله وهو خطأ 
من وجوہ: 

آوطما : حالف فيه اللغة » التی فرقت بين السيئة والسوأة. 

چم یو ری وب مہوت 
عوراتهما). 

الرابع : أن السیاق ‏ في السباق واللحاق ‏ يقتضي ذلك » آما في السباق فقوله 
تعالی : ل لبي ما ما ری عَنْهُمَا من سَوءتهعا 4“ ظاهر في أن [بلیس إنما آراد 
أن یکشف ما ستر من عوراتهما لیسوءهما بذلك. ۱ 
(1) سورة الأعراف : ۲۲ . 
(2) آحمد عمران : القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان » دار النفائس بیروت ‏ الطبعة الأولى 

٥۹ھ‏ ۱۹۹ء: ۰ و محمد شحرور عو و یت :۳۱۵ 


(3) المصدر السابق »ص 1۱. 


(4) سورة الأعراف : ۲۰ ۲۹ 


۱۳۸ 


مد 


وأما في اللحاق فقوله تعالى : ۴ ولا تیان كما ین وق لو هه 
ظاهر أيضاً في أن المراد آنهما شرعاً في ضم ورقة على ورقة وإلصاقهما 
بجسديهما لستر ما كشف لهما من عوراتھما ء وأن أي قراءة سليمة للنص 
الديني لا تفيد إلا ذلك » فكيف يستقيم النص بعد هذا أن سوءاتهما : سيئاتهما ؟ . 

الخامس : لو كانت سوءاتهما تعني سيئاتهما لاقتضی ذلك أنهما جمعا 
سيئات كثيرة لا سيئة واحدة " . 

وحول الانسان الأول « آدم » عليه السلام تأكيداً لنظرية التطور التي جاء بها 
داروين » قال أحدهم : إن البشر وجد على الأرض نتيجة تطور استمر ملايين 
السنین : البث » حيث إن المخلوقات الحية بث بعضها من بعض طبقاً للقانون 
الأول للجدل» وتكيفت مع الطبيعة » وبعضها مع بعض طبقاً للقانون الثاني 
للجدل » وقد وجد البشر وانتشر في مناطق حارة مغطاة بالغابات » حيث يوجد 
في هذه الغابات مخلوقات حية أخرى كان يفترسها البشر" . 

وفي الإطار نفسه يقول محمد أبو القاسم حاج مد“ في كتابه العالمية 
الإسلامية الثانية : ليس المهم إذن تحقيقات دارون نفسها » ولكن المهم هو ما 


(1) سورة الأعراف : ۲۲. 

(2) جواد عفانة : القرآن وآوهام القراءة المعاصرة ء دار البشیر » عمان الأردن الطبعة الأولى 
۵ ۱۹۹4 : ۲۲۰ ۰ وانظر في الرد أيضاً : آحمد عمران : القراءة المعاصرة للقرآن في 
المیزان » دار النفائس بیروت ؛ الطبعة الأولى ۱۹۹۵۵۱۶۱۵ : ۰۳۹۱ 

(3) محمد شحرور : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲۹۰. 

(4) محمد أبو القاسم حاج مد ( ۸۱۹6۱ -۲۰۰۶۰م) ولد في الخرطوم لعائلة ميسورة تتتسب 
للطريقة الصوفية الختمية وساهم في الثورة الاريترية ضد الاحتلال الإثيوبي» قيل إنه انتسب 
لحزب البعث العربي» وکان منظراً لمشروع سيامي أطلق عليه (القرن الافريقي الكبير)» 


۱۳۹ 


أصبح عبر العلم منظوراً أو مسلمة أي التحول والخلق عبر التطور ء هذه 
الخلفية تشکل خلفية للذهنية المعاصرة » وبالتالي فیمکن لأي عقل معاصر أن 
یقبل بمفهوم ألا یکون الانسان مخلوقاً في کماله منذ الیوم الأول » ولکنه 
متطور إلى شکله الراهن عبر هذه الملایین من السنین» مثله مثل الكائنات 
الأخرى”. 

ويقدم الصادق النيهوم نظرية داروين على أنها حقيقة علمية تحت عنوان 
(وجهان ومواطن واحد) فيقول : في درس التفسیر ‏ يقال للطالب أن مبداً 
النشوء والارتقاء » ليس حقيقة علمية » وأن الله قد صنع آدم وحواء » مشل 
تمثالين من الطين » ونفخ فيهما الروح ؛ ثم وضعهما في الجنة ء وهي قصة 


وشارك في عدد من التظیمات والأحزاب السياسية السودانية» منها (حزب الشعب)» الذي كان 
يلقب فيه (الشيخ الأحمر) بسبب ميوله الثورية اليسارية وتمسكه الإسلامي في وقت واحد 
وكان مستشاراً للخارجية في أبو ظبي» ومستشاراً لعدد من كبار الأمراء السعوديين» ومستشاراً 
للرئيس الإريتري أسياس آفورقي» وبقي مدّة مستشاراً للمعهد العالمي للفكر الإسلامي في 
واشنطن» أصدر أول كتاب له بعنوان (الوجود القومي) عام 19554 ۰ثم عام ۱۹۷۰ أصدر 
دراسة صغيرة بعنوان (الثورة والثورة المضادة في السودان)» وفي عام ۱۹۷۰ أصدر كتابه 
(الأبعاد الكونية لمعركة إريتريا)» وهي في مجملها موضوعات سیاسیة ثم أصدر دراسته 
المثيرة للجدل (العالمية الإسلامية الثانية ‏ جدل الغیب والإنسان والطبيعة) عام ۱۹۷۹ء وظنٌ 
وقتها أنها بتأثير الشورة الإيرانية» غير أنه نفى ذلك مراراء وحظيت أطروحاته في الکتاب 
باهتمام واسع لدى بعض الحركات والجمعیات » وقد قدمت عنه في الجامعة الإسلامية 
العالمية بماليزيا أطروحة جامعية بدرجة الماجستير» وفي تونس قدمت فيه أطروحة دکتوراه» 
ومن مؤلفاته : منهجية القرآن المعرفية »وكتاب الاسلام ومنعطف التجديد ۲۰۰۳م. 
(1) محمد أبو القاسم حاج حمد : العالمية الإسلامية الثانية » دار المسيرة ء بيروت : ۲۹۷. 


۱۳۰ 


يرويها القرآن من باب الوعظ ‏ لکن الشیخ المفسّر يرويها من باب المعرفة 
بتفاصیل التاریخ .. في درس الأحياء یکتشف الطالب مدی جهل المفسرین 
بمبدأ النشوء والارتقاء» ویعرف من الحفریات أن الله لا يصنع التماثيل» وآن 
الانسان لیس مخلوقاً منفصلاً عن بقية الحیوانات ولا ينتمي إلى أب واحد أو 
آم واحدة بل ينتمي إلى فصائل متنوعة من القرود» التي هجرت موطنها 
الأصلي في الغابة » واحترفت الصید في مناطق السافاناه وهي حقائق لا 
تشکك في قدرة اللہ بل تشکك في قدرة علم تفسیر کتاب الله". 

بماذا یطالبنا النیهوم في هذا الطرح» إنه لا یعتبر تفسیر الکتب المقدسة مادة 
علمية» ویدعو إلى فصل الدين عن الدولة» ویدعونا إلى تقلید الغرب. 

والحقيقة أن نظرية التطور » أو النشوء والارتقاء » هي نظرية قديمة جداً » 
ترجع إلى آلاف السنين » وتوجد آثارها في الخرافات الدينية التي وضعها 
حكماء بابل وآشور ومصر القديمة . 

وممن تناول هذه النظرية أرسطو الذي أعلن أن الإنسان هو نهاية عملية 
ارتقاء طويلة مستمرة » وقد عرض لهذه النظرية الانکلیزي « توماس هكسل » 
والعالم الألماني «أرنست هوكل» والعالم الإنكليزي «تشارلز دارون» 
المتوفی : ۱۹۱۹م . 

وهکذا فان داروین عندما عرض فرضیته في التطور على آساس الاصطفاء 
الطبيعي » كان المناخ الفكري في آوربا مهيا غير أن داروین آرسل رسالة إلى 
بعض الألمان عام ۱۸۷۳م بعد صدور کتاب «أصل الانواع» بحوالي (۱۵) 


(1) الصادق النيهوم » الاسلام في الأسر » ریاض الريس للکتب والنشر » لندن قبرص بیروت ۱۹٩۱۰‏ م . 


۱۳۱ 


سنة ء يقول فیها ما ملخصه : یستحیل على العقل الرشید أن تمر به خلجة من 
الشك في أن هذا العالم الفسیح بما فيه من الآيات البالغة » وتلك الأنفس 
الناطقة المفكرة» قد صدر عن صدفة عمیاء » لأن العماء لا يخلق نظاماً ولا 
يبدع حكمة» ذلك آکبر برهان عندي على و جود الله". 

إن داروین آراد أن ينسجم مع الجو العام في بداية الأمرء لکنه ما لبث مع 
تقدم السن وازدیاد الاطلاع أن آقر بمبدأ الخلق. 

وهذه النظرية قد ثبت بطلانها علمياً لأن نظرية النشوء والارتقاء عاجزة عن 
التدلیل على حدوث أي ارتقاء تقدمي » وإنما على العکس من ذلك تودي إلى 
انحطاط وانقراض الحياة على وجه الأرض. 

ومن المستهجن أن النظریات الباطلة المتهافتة التي يتخلى عنها أصحابها 
في الغرب » نأتي ونستوردها ونلبسها مسوح الحقائق العلمیة ء وندعو إليها 
تحت ستار الالحاد تارة » وشعار الدین تارة آخری!. 

ولقد تبنی محمد شحرور بعض الفرضیات ووصفها قوانین علمية » مثل : 
فرضية داروین في النشوء والارتقاء ومقولة هیغل في جدل الاشیاء ء وأخذ 
يحشد لها الأدلة من القرآن الکریم » بل منح الفلاسفة وعلی رآسهم «هیخل" 


(1) هشام الغزي ‏ بنی الإسلام » مطبعة العجلوني ء دمشق ۱۹۹۲م ء الطبعة الأولى : ۱۵. 

(2) جورج فیلهلم فريدريك هيغل (۲۷ أغسطس ۰ ۱۷۷۰ - ۱6 نوفمبر ۱۸۳۱) فیلسوف 
آلماني ولد في شتوتغارت فورتیمبیرغء في المنطقة الجنوبية الغربية من ألمانياء یعتبر آحد 
آهم الفلاسفة الالمان وآهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالیة الألمانية في آوائل القرن التاسع 
عشر الميلادي .آتم تعلیمّه في توبینغر شتیفت (كلية الكنيسة البوتستانتية في فورتیمبیرغ)» 
حیث ربطته صداقة مع فلاسفة المستقبل فريدريك شیلنغ وفريدريك هولدرلین» بعد ذلك 
جذبته وسحرته آعمال سبينوزاء كانت» و روسو و الثورة الفرنسیة.وظهرت الفلسفة الحدیثق 


۱۳۲ 


وكانط وفروید" وداروين » وأمثالهم لقب «الراسخين نی العلم» وأن داروین » 
هو أفضل من فسر خلق آدم عليه السلام ". 

علماً أن الراسخین في العلم هم العلماء المؤمنون حصراً بدليل قوله 
تعالى : + ولو في الیل قولوت اما يد کل من ند یا وما يدك إل ولوأ 


ال لب ¢ 04 . 


و الثقافة و المجتمع في نظر هيغل عناصر مشحونة بالتناقضات والتَوَتّراتِ» كان مشروع 
هيغل الرئيسي الفلسفي أَنْ ی هذه التناقضاتِ والترتّراتِ ويضعها في سياق وحدة عقلانية 
شاملة ء موجودة في سیاقات مختلفق دعاها «الفكرة المطلقة » أو ١‏ المعرفة المطلقة ». 

(1) سیغمند فروید ٦(‏ مایو» ۱۸۵۲ - ۲۳ سبتمبر» ۱۹۳۹) ولد فروید في فریبج عام ۱۸۵١‏ 
بالنمسا وحین بلغ الرابعة من عمره صحب آسرته إلى فيينا التي عاش فيها قرابة ثمانین عاماً 
وکان آبوه تاجر صوف غير ناجح متسلط وصارم وحين ولد فروید كان آبوه قد بلغ الأربعين 
من عمره وکانت آمه هي الزوجة الثانية في العشرین من عمرها وکان فروید الابن الأول لستة 
آطفال ولدوا لامه وکان له آخوان من آبیه. کان فروید تلمیذاً متفوقاً دائماً احتل المرتبة الاو لی 
في صفه عند التخرج ولم يكن مسموحاً لاخوانه وآخواته أن يدرسوا الآلات الموسيقية في 
البیت لان هذا كان یزعج فروید ویعوقه عن الترکیز في دراساته والتحق بمدرسة الطب عندما 
بلغ السابعة عشرة من عمره ولکنه مکث بها ثماني سنوات لكي ينهي الدراسة التي تستغرق 
عادة آربع سنوات ویرجع ذلك إلى متابعته وانشغاله بکثیر من الاهتمامات خارج مجال الطب ؛ 
تخصص في الأعصاب عام ۱۸۸۱م. وفي عام ۱۸۸۲ تزوج مارتا برزنیز وأنجب منها ستة 
آطفال ثلاثة من البنین وثلاث من البنات وأصبحت إحدى بناته طبيبة نفسية »واشتهرت بعلاج 
الأطفال في لندن» ونجح فروید في استخدام طريقة جديدة لعلاج الهستیریا. 

(2) محمد محمود کالو » مسيرة التفسیر بین الانحراف والاختلاف ‏ الطبعة الأولی » ١٤٢٥ھ‏ 
٠ ٣‏ 

(3) سورة آل عمران : ۷. 


۱۳۳ 


البحث الثالث 


إلغاء الأحكام والحد ود 


۵۔ إلغاء الأحكام والحد ود : 

كما ألغت القراءة المعاصرة آحکام الحدود باعتبارها عقوبات غایتها 
الایلام » وأصبحت الیوم عقوبات وحشية همجية بغیضة . 

والغت أیضاً أحكاماً تتعلق بالأسرة والمرأة کجواز التعدد » وقد شن الطاهر 
احداد" حرباً شعواء على تعدد الزوجات في کتابه «امرآتنا فی السشريعة 
والجتمع» وآثار هذا الکتاب ضجة عظيمة هزت المجتمع التونسي» ودارت 
حوله مناقشات ساخنة. 

علماً أن نظام تعدد الزوجات ظاهرة قديمة جداً فعند السکان الأصلیین في 
آمریکا «عشاثر الشارو» کان الرجل یتزوج عادة آکثر من امرأة .. وکان التعدد 
مباحاً عند السکان الأصلبين لجزر بولينيريا وفي آواسط آفریقیا ء والصینیون 
في العصور القديمة کانوا یسیرون على نظام تعدد الزوجات .. بینما کان نظام 


(1) محمد الشرفي : الاسلام والحرية » الالتباس التاريخي : ۸٩‏ . 

(2) الطاهر الحداد ( 2۱۸۹۹ ۱۹۳۵ م ) کاتب تونسي ولد بحامة قابس جنوب تونس » ونشأ من 
عائلة متواضعة » وتحصل على شهادة التطویع من الزيتونة » ودرس الحقوق سنتین » ثم 
انخرط في العمل الوطني منذ شبابه » فهو نشيط في الحزب الحر الدستوري منذ عام ۱۹۲۰م۰ 
اختلف مع قيادة الحزب » وظل بقية حياته يعمل في سبیل التحرر الوطني والاجتماعي » فتح 
الباب آمام تحریر المرأة (العربیة) في کتابه (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) فار عليه 
المحافظون » وجرّد من شهادته العلمية » واتهم بالکفر والا لحاد والزندقة وآلف في الرد عليه 
بعض الکتابات ولعل آبرزها : (الحداد على امرأة الحداد) للشیخ محمد صالح ابن مراد» 
و(سیف الحق على من لا يرى الحق) لعمر البرّي المدني. 


۱۳ 


وحدة الزوجة هو الغالب لدی الشعوب العريقة في البدائية أي التي كانت غير 
مستقرة .. بالمقابل عرفت عهود الانسانية القديمة وحدة الزوجة مع تعدد 
الأزواج كما كان الحال في جنوب الهند وحدودها الشمالية .. ولدی بعض 
القبائل العربية في الجاهلية [نکاح الرهط]... 

آما وحدة الزوج والزوجة فهو نظام عرف لدی کثیر من المجتمعات قدیمها 
وحدیٹھاء وساد خاصة عند قدماء الیونان والرومان .. غير آنهم یمارسون 
بجانبه معايشة الأخدان بأعداد كبيرة جدا. 

ولقد اعتبر المسیحیون وحدة الزواج قاعدة مناسبة من عندهم فإن الأناجیل 
لم تحرم تعدد الزوجات بنص ویبدوا أن آتباع المسیح تمشوا على ما کان 
سائداً في عهدهم لدی اليونان والرومان وأصبحت الكنيسة بعدها تعتبره قاعدة 
بدون نص" . 

جاء الإسلام في العصور الوسطى وتعدد الزوجات هو الشائع لدى العرب» 
وبعد فترة من نزول الوحي ء نزل قوله تعالى ۴۰ وَإِنْ ِف أل نقَسِظوا في الى 


موم 
مس مہ ےجس 2 سح ۵۵ مر 
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تم درك دق لوا ۷ فطبقت أحكام هذه الآية على الناس » ومن كان 


متزوجا بأكثر من أربع يطلق من يختار من بينهن » حتى لا يبقى منهن إلا أربع 


(1) هشام الغزي بنی الاسلام» مطبعة الجلوني» دمشق وبيروتء الطبعة الأولى ۷۲ ۳ 
۷ وانظر آیضا السید سابق» فقه السنة» دار الکتاب العربی يروت الطبعة السابعة 
۵ مه ۱۹۸۵م:۲ / ۱۲۲. 


(2) سورة النساء : ۳ . 


ویری کثیر من علماء الاجتماع ومؤرخي الحضارات أن نظام تعدد الزوجات 
سیتسع نطاقه ‏ ویکثر عدد الشعوب الا خذة به كلما تقدمت المدنية واتسع نطاق 
الحضارة. 

فليس بصحیح إذن ما یزعمونه من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط بتآخر 
الحضارة؛ بل العکس هو الصحیح. 

ولکن سوء التطبیق في نظام تعدد الزوجات » وعدم رعاية تعالیم الاسلام 
كان حجة ناهضة للذین یریدون أن يقيدوا التعدد. 

كثير من الرجال لا یتزوج الیوم بأكثر من واحدة إلا طمعاً في المال» فلا 
یتحری الحکمة من التعدد » وربما اعتدی على حق الزوجة التي تزوج علیها» 
ویضر آولاده منها » ویحرمهم من المیراث » فتشتعل نيران العداوة بين الأخوة 
والأخوات من الضرائر » ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر » فیشتد الخصام ء 
وتنتقم کل زوجة من الأخرى » وتکبر هذه الصغائر حتی تصل إلى حد القتل 
انا 

هذه بعض آثار التعدد » اتخذها أصحاب القراءة المعاصرة دليلاً للحد من 
التعدد. 

آقول : إن العلاج لا یکون بمنع ما آحله الله سبحانه » وإنما یکون ذلك 
بالتعلیم والتربية والوعي بفقه الدین» فالله تعالی آباح للانسان أن يأكل ویشرب 
دون سراف فإن آسرف في الطعام والشراب » آصابته العلل والأمراض » 
وهذه العلل ليست راجعة إلى الطعام والشراب بقدر ما هي راجعة إلى النهم 
والاسراف » وعلاجها لا یکون بمنعه من الطعام والشراب ‏ بل بتعلیمه الادب 
الذي ينبغي مراعاته. 


۱۳۹ 


وتساءل آلفونس ايتين دینیبه" حینما قال : هل في زوال تعدد الزوجات 
فائدة أخلاقية ؟. 

ثم آجاب : إن هذا آمر مشكوك فيه » فالدعارة التي تندر في أكثر الأقطار 
الا سلامية سوف تتفشی فيها ء وتنتشر آثارها المخرّبة. 

وكذلك سوف یظهر في بلاد الاسلام داء لن تعرفه من قبل» هو عزوبة 
النساء التي تنتشر بآثارها المفسدة في البلاد المقصور فیها الزواج على واحدة 
وقد ظهر ذلك فیها بنسبة مفزعة وخاصة عقب فترات الحروب ”. 

آما آصحاب القراءة المعاصرة فقد جاء آحدهم وحرف نص تعدد 


الزوجات» وهو قول الله عز وجل : ۴ وَإِنْ خف أل تقیطوا في الى نکم 


مر کو س صظ رم ين صہ م ہے ےر ہر ہے مرو سر وو چ سء ره رر ۔ 2 پک ل رر کے ہو 

بے ۴ ۰ ۳ ۰ ا 4 ۳ 9 5 7 0 یڈ 2 2 
ماطاب لک من السا مشن وثلات وریتع فان خفن ألا مرا :َو ما ملکت يسنك 
ذلك اٌذق لا مولو 4“ . 


فجعل صاحب القراءة المعاصرة «شحرور» الاذن بتعدد الزوجات مقتصراً 
على حالة أن تکون الثانية والثالثة والرابعة من الأرامل أو المطلقات لا من 
الأبكار» ومن شاء أن يتزوج أرملة أو مطلقة لها أولاد فعليه أن یتحمل إعالة 
أولادها ! ©. 


(1) آلفونس إيتين دينيبه : المفكر والفنان الفرنسي » اكتشف الحقيقة وقال : نستطيع أن نسمي 
الآيات القرآنية (المعجزة الخالدة ) ثم أسلم واتخذ لنفسه اسماً جديداً » فأصبح اسمه ( ناصر 
الدين )» له كتاب : محمد رسول الله .اه [القرآن وتحديات العصر » محمد الراشد. الأوائل 
۲ ۰ 1]. 

(2) آلفونس إيتين دينييه » محمد رسول الله » ترجمة عبد الحلیم محمود و محمد عبد الحلیم 
محمود » طبعة القاهرة ٦٦۱۹ء‏ . 

(3) سورة النساء : ۲ . 

(4) محمد شحرور : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۰۲۳۳ 


۱۳۷ 


وقال الصادق النیهوم" عن هذه الآية : هو نص یعتبره الفقه تصريحاً بأن 
يجمع في عصمته أربع نساء بالإضافة إلى عدد من الجواري » وهو تفسير 
يبرره فقيه عصري مثل سيد قطب بقوله: لا يغفل الإسلام عن أن هنالك طبائع 
غير عادية في الرجال لا تكتفي بواحدة» ولا بد أن تتطلع إلى أخرى وأخرى ؛ 
فان لم يتيسر لها هذه الأخرى في عالم الزواج المعلن الشریف» وجدتها في 
عالم الدعارة على نحو من الانحاء وبذلك يتفسخ المجتمع . 

ويعلن النيهوم قائلاً: والواضح في هذا التبرير» أنه يريد أن يسخر الشريعة 
لخدمة طبائع غير عادية في الرجال » مما يلغي مهمة الشريعة من أساسهاء 
بالإضافة إلى أنه يتجاهل أن الطبائع غير العادية توجد أيضاً عند النساء وأن 
الإسلام قد غفل عنها على أي حال . 


(1) الصادق النيهوم ( ۱۹۳۷م - ١۱۹۹م‏ ) ولد في بنغازي بليبياء وتلقی علومه الابتدائية والثانوية 
في بنخازي» ودرس علومه الجامعية في جامعة القاهرة » وأعدّ أطروحة الدكتوراه في الأديان 
المقارنة بإشراف الدكتورة بنت الشاطئ » إلا أن الجامعة ردت الأطروحة وعدتها معادية 
للإسلام » انتقل بعدها إلى ألمانیاء حيث أتم الدكتوراه في جامعة ميونيخ بإشراف مجموعة 
من المستشرقين الألمان » ونالها بامتياز »أقام في لبنان أربع سنوات وغادرها بسبب الحرب» 
متزوج من السيدة أوديت حنا من فلسطين » وكان يجيد إلى جانب اللغة العربية » الألمانية 
والإنكليزية والفرنسية والفنلندية» إلى جانب معرفته بالعبرية والآرامية» بعد ألمانيا تابع 
دراسته في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة سنتين» أسس (دار التراث) 
و(دار المختار) وأصدر سلسلة من الموسوعات العربية آهمها : تاريخنا » وبهجة المعرفة» من 
كتبه : إسلام ضد الإسلام » والاسلام في الأسرء وصوت الناس » وفرسان بلا معركة » ومن 
هنا إلى مكة. وتوفي في جنيف يوم الثلاثاء ۱۵ تشرين الثاني ۱۹۹۵ ودفن في موطنه 
بنغازي.اه .. [مجلة الناقد» العدد الثالث والثمانون أيار 496١م‏ : ۹]. 

(2) الصادق النيهوم » إسلام ضد الاسلام » رياض الريس للكتب والنشرء لندن » قبرص عام 
٤۲ء‏ 


۱۳۸ 


الحکمت من تعدد الزوجات : 

١‏ لما کان الاسلام رسالة انسانية » وکلف المسلمون بتبلیغها للناس » فلا 
یمکن لهم أن ينهضوا بهذه الرسالة إلا ذا كانت لهم دولة قوية » بکل مقوماتها من 
الجندية والعلم والصناعة والزراعة والتجارة وغیر ذلك من العناصر» ولا یتم 
ذلك إلا بکثرة الأفراد» ولهذا قیل : إنما العزة للکاثر. 

وسبیل هذه الکثرة ٍنما هو الزواج » والتعدد» ولما آدرکت الدول الحديثة قيمة 
الكثرة العددية وآثارها في الانتاج ء وفي الحروب » وفي سعة النفوذء فعملت 
على زيادة عدد السکان » بتشجیع الزواج والتعدد» وفطن الرحالة الالماني « بول 
اشمید ۷ إلى الخصوبة في النسل لدی المسلمین » واعتبر ذلك عنصراً من عناصر 
قوتهم ء واعترف بهذا في کتابه «الإسلام قوة الغد» عام ١975‏ م. 

۲ الأمة کثیر ما تتعرض للجهاد والاستشهاد » فتفقد عدداً كبيراً من الأفراد» 
ولا بد من رعاية آرامل هولاء الذين استشهدوا» ولا سبیل إلى حسن رعایتهن إلا 
بتزویجهن» وتعویض من فقدوا من الشهداء » ویکون ذلك بالإكثار من النسل ء 
والتعدد من آسباب الکثرة. 

۳ غالبا ما يكون عدد الاناث أكثر من عدد الذکور » وخاصة عقب 
الحروب » وحتی في أحوال السلم » نظراً لما یعانیه الرجال من الاعمال الشاقة 
التي تهبط بمستوی السن عند الرجال آکثر من الاناث وهذه الزيادة توجب 
التعدد » وإحصان العدد الزائد » وإلا کان الانحراف واقتراف الرذيلة» فیفسد 
المجتمع وتنحل آخلاقه » ولقد اضطرت بعض الدول كألمانيا إلى عقد مؤتمر 
تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بعد الحرب وطلب آهالي مدينة (بون : 
عاصمة ألمانيا الغربیة) أن ينص في الدستور على |باحة تعدد الزوجات". 


(1) السید سابق ‏ فقه السنة ء دار الکتاب العربی بیروت : ۰۱۱۷ 


۱۳۹ 


5- استعداد الرجل للتناسل آکثر من استعداد المرأة» فهو مهيأ للعملية 
الجنسية منذ البلوغ إلى سن متأخرة» بینما المرأة لا تتھیاً لذلك مدة الحیضص 
واللفاس وفي بعض ظروف الحمل والرضاع. 

فإذا كانت الزوجة في هذه الأحوال عاجزة عن آداء الوظيفة الزوجية ء فماذا 
یصنع الرجل آثناء هذه الفترة ؟. 

4 قد تکون الزوجة عقیماً لا تلد ء أو مريضة مرضاً لا يرجى برؤهاء ومع 
ذلك راغبة في استمرار الحياة الزوجية» والزوج راغب في إنجاب الاولاد 
وفي الزوجة التي تدبر شؤون المنزل. 

7 - قد يوجد عند بعض الرجال رغبة جنسية جا محة» فلا تشبعه امرأة واحدة". 

إذن ليست الحكمة في تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية فقط إشباع 

بائع غير عادية عند الرجال كما يظن النیھومء بل هذا جزء يسير من الجگم 
المتعددة لتعدد الزوجات. 

وكذلك لم يغفل الإسلام عن طبائع غير عادية عند النساء » بل حفظ الاسلام 
النسل الشرعي الصحیح. ولثلا تنحل عرى الصلات الوثيقة بين الزوجين» 
وتتسرب عوامل الضعف والانحلال إلى التفوس» علاوة على ذلك حفظاً 
للمجتمع من انتشار الأمراض الخبيثة والفتاكة. 

وهناك فتاة مغربية تدعى : فاطمة المرنيسي » قد كتبت بالفرنسية کتاباً سمَنْه 
وأسمته : «الکیان النسوي في الاسلام» فصبت جام غضبها على الإسلام » 
واعتبرت أن الاسلام قد خنق الحرية الجنسية عند المرأة» وتركها مباحة 
للرجل » وتستشهد بآيات من القرآن الكريم » حينما أباح الطلاق وتعدد 
الزوجات. 


(1) المصدر السابق : ۱۱۸۔ 


آقول لها ولکل من ینکر تعدد الزوجات : ما رأيكم في رجل امرأته مريضة 
أو سلبية لا تستجیب لرغبته ء أيطلقها آم یتخذ خليلة سرية ؟. 

وماتقولون في رجل ينشد الذرية مع امرأة عاقر ؟ آتحرمونه النسل ؟ 
أتأمرونه بطلاق زوجته ؟ أم تبیحون له الزواج بثانية ؟. 

ثم ما تقولون في نساء تترك الحرب لهن إلا ربع عددهن من الرجال » 
آتتر کهونهن بلا عائل ؟. 

ربا قلتم : رہما استطعن العمل لاعالة آنفسهن ؟ 

آقول : وهل هي آزمة طعام وشراب وکساء فقط أم هي أزمة ظمأ نطري 
جنسي » لا یمکن الاغضاء عنه والصبر عليه طويلاً ؟ 

فهل نترك المرأة تغوص في بؤرة الفسق والفساد والفاحشة. لتأتینا بأولاد 
السفاح » وتنقل الامراض الخبيثة ء آم نحصنها برجل يحفظ لها شرفها وصحتھاء 
وتأتي بالنسل السلیم . 

ومع هذا كله قيّدنا الله تعالی في هذا الموضوع بقیود شديدة فقال سبحانه 
وتعالى : ۷ کان ما طاب لکم من السا مث ولت ونیم كن خم له کنیا 


3 ار 


ده و ما ملکت ایتک ديك أده آلا تعولوا 4۲ . 

(1) ویفسر جمال الدین الأفغاني قوله تعالی : فا خآ یف 4 [سورة النساء :۳ ] بأن 
الله تعالی قیّد من خاف أن لا يعدل بالمرأة الواحدة » وترك لمن يخشى أن لا يعدل ‏ حتى مع 
الواحدة ‏ عدم الزواج » وهذا ما یستنتجه العقل ما دام یحمله العاقل » ویقول به الحق والعدل .اه 
محمود آبو رية في کتابه: جمال الدین الأفغاني : ۰ و محمد المخزومي في کتابه : 
خاطرات جمال الدين الأفغاني : 5 ۱۰. 

(2) سورة النساء : ۳ . 


۱۱ 


معد 

وقال في موضع آخر: ۴ ون كس كطيعوا آن تمد لَوأينَ السا ولز حرصتم 
کا کم لوا کل الم لفتدروها كَالْمُعَلَقَةَ ون صلخو وتو إت الله کان 
عَفُورا ریا ۰۷ 

فكأنه یقول لنا : في الحالات الطبيعية لا آنصح لکم إلا بواحدة لثلا تقعوا في 
الظلم ء وقد حرمت الظلم على نفسی ء وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا . 

إن الممارسات الخاطئة التي قمعت المرأة ء ولم تحفظ لها کرامتها وشرفها 
كما يذعي آصحاب القراءة المعاصرة » كلها تمّت خارج دائرة الاسلام ء وضمن 
السرادیب الملأى با لجهل والظلام ". 

وألغت القراءة الجديدة النسب المحددة للمیراث » وذلك لمنافاتها العدل 
والمساواة بين الرجل والمرأة على حد زعمهم" وبعضهم نفی أن تكونآيات 
المیراث من القرآن الكريم فقال : فإذا سأل سائل : هل آية الارث من القرآن ؟ .. 
الجواب : لا ۰ هی ليست من القرآن . 

إن نفي آیة من القرآن الکریم في غاية الا لحاد - والعیاذ بالله تعالى ‏ وغاية 
الشيطنة والابلسة التي یوسوس بها ٍبلیس اللعين ؟!!©. 
(1) سورة النساء : ۱۲۹ . ۱ 
(2) محمد محمود كالو : قضایا (سلامية ساخنة » دار العلوم العربية للطباعة والنشر »۳٠٠۲م‏ › 

الطبعة الأولى : ۰۱۳۳ 
(3) عبد المجيد الشرفي : الإسلام ب بين الرسالة والتاريخ ۰وما بعدهاء وله أيضاً : الاسلام 

والحداثة : ۱۵۳ وما بعدها. 
(4) محمد شحرور : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة ‏ طبعة الأهالي ۵۱۹۹۰ دمشق : ۳۷. 


(5) محمد محمود کالو ء مسيرة التفسير بين الانحراف والاختلاف » الطبعة الأولى 4 ۱۲ه- 
۳ ۰ ۳ 


۱:۲ 


واعتبر أصحاب القراءة الجديدة حجاب المرأة [هانة لها ومساً بکرامتها 
وتقيبداً لحريتهاء فمنهم من اعتبره مفروضاً على نساء النبي یا فقط دون 
غیرهم » ومنهم من اعتبره راجعاً للعادات الاجتماعية فلا یناسب فرضه مع 
التطور الذي حصل في المجتمعات الحديثة المعاصرة » ومنهم من یصرح بأن 
استقامة المرأة تغني عن ارتدائه » وهذه الاستقامة آفضل من ارتداء الحجاب 
مع غیاب السلوك الحسن. 

ویشیر الصادق النیهوم باستنکار إلى حجاب المرأة فیقول : كلمة عبد الله 
تشمل الانثی » إن اجهاض مبداً السلطة الجماعية ولیس الاسلام هو الذي 
أتاح للفقهاء أن یفتوا بوضع المرأة في كيس آسود مغلولة الیدین". 

ویقول أيضاً : في هذا المجتمع الغائب » تقضي المرأة عقوبة السجن الموبد 
في زنزانة متنقلة باسم الحجاب ‏ وتداهمها آمراض السجناء علناً من العمی 
المبکر إلى التخلف العقلي » لکن الشريعة الشفوية » لا تسمیها امرأة سجينة بل 
سيدة مصونة ". 

آما محمد شحرور فقد آدت قراءته التحريفية إلى القول بأن الجسد یقسم 
إلى قسمین : 

قسم ظاهر بالخلق لذا قال: ۶ ولا بيت ِيسْتَهُنَ لا ماه رینها ا 
فهذا يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية في جسد المرأة »فالزينة الظاهرة هي 
(1) الصادق النیهوم » الاسلام في الأسر » ریاض الریس للکتب والنشر » بیروت لندن قبرص 

۹۱ .ء. 
(2) المصدر السابق: .۸٤‏ 


(3) سورة النور : اخرڈ 


۱:۳ 


ما ظهر من جسد المرأة بالخلق أي آظهره الله عز وجل في خلقها کالرآس 
والبطن والظهر والرجلین والیدین » ونحن نعلم أن الله خلق الرجل والمرأة 
عراة دون ملابس . 

وقسم غير ظاهر بالخلق : أي أخفاه الله في بنية المرأة وتصمیمهاء هذا 
القسم المخفي هو الجيوب . والجيب كما نعلم له طبقتان لا طبقة واحدة» لأن 
الأساس في جيب هو فعل «جوب» في اللسان العربي له صل واحد وهو 
الخرق في الشىء» ومراجعة الکلام السؤال والجواب » فالجيوب في المرأة 
لها طبقتان مع خرق وهي الفرج والثديين وما تحتهما وتحت الإبطين والأليتين 
وما بينهماء هذه هي الجيوب يجب على المرأة المسلمة أن تغطيها لقوله 
تعالى :ول هنعل ین ۱۷ ولها أن تبدي ما سوى ذلك ". 

لقد كان عبدة الأوثان إذا طافوا حول البيت خلعوا ثيابهم » وقالوا : لا 
نطوف في ثياب عصينا الله فيها ء وما عداه يلبسون ثياباً يواري سوءاتهم. 

يقول المؤلف : إن ولادة الذكر والأنثى عراة دليل على إباحة إظهار جسد 
المرأةغارياً للنظازة كما علق الله ماغدا خمسة عيوب والسوال هنا : لماذا 
لم يطبق المؤلف نظریته في الکشف على الرجل » وإنما طبق نظریته على 
المرأة فقط » علماً أن الله تعالى خلق الاثنين عراة ؟. 

ولو كانت ولادة الذكر والأنثى عراة تقوم دليلاً على إباحة عریهما ء ولو بلغا 
مبالغ الرجال والنساء لما قال الله تعالى في آیتین متتابعتین ليس بينهما فاصل : 


(1) سورة النور : ڈیڈ 
)2( محمد شحرور : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲ ۰1۰۷-۱۰ 


۱: 


+ يتب ادم قد را کر لاسا پواری سکم وریا واس النقوی کرک کیرک 

ولو كان العري مباحاً في الاسلام ما سمّاه الله سَوْءة»» ولو كان العري 
مباحاً ما هرع آدم وحواء يغطيان سوءاتهما بورق الشجر". 

إن الجيب هو طوق القمیص الذي يُدخل منه الرأس عند لبسه ‏ والجيب 
عند العامة (لافي كتاب الله تعالى) ما یشق في جانب الشوب له كيس صغير 
متصل بالشق توضع فيه الأشياء الخفيفة » حتى قالوا : اصرف ما في الجيب 
يأتيك ما في الغيب . 

فيا عجباً كيف انقلب هذا الطوق عند المؤلف إبطين وفرجاً وأليتين !ا . 

وفي عصر ترتفع فيه الأصوات منادية بحقوق المرأة» ماذا حققت القراءة 
المعاصرة للمرأة من حقوق .لدی قراءة النص الكريم من قوله تعالى :۴ أا 


50 ر | 


02 یکا 13۳ ہے لے سم م سح ہے ہے نيه - 2 
ين ءامنوا دا ودی لصاوو من وم الجَمعة فَاسَعوا إل ذه اللہ ودروا بیع 
۳ 


َلك خبر لک إن شنم تعلمونَ مه قراءة جديدة جاء هذا التنبيه الذي يقول فيه 

(1) سورة الأعراف :731/755 . 

(2) يوسف الصيداوي : بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة الطبعة 
الأولى : ۰۸۰ 

(3) المصدر السابق : ۸۰ء وماهر المنجد » الاشكالية المنهجية في الکتاب والقرآن دراسة ونقد » 
دار الفکر دمشق ‏ الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ 2۱۹۹6 : ۰۱۷۱ ومنیر محمد طاهر الشواف ؛ 
تهافت القراءة المعاصرة الشواف للنشر والدراسات ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۳م :۵۷۱. 

(4) سورة الجمعة : ٩‏ . 


صاحبه : وهنا نريد أن ننبه إلى آية صلاة الجمعة حیث لم يرد آمر صریح في 
الکتاب حول الصلاة والذهاب إليها إلا صلاة الجمعة » وذلك بأمره تعالی 

یا ی متا 5ا وف لصوو بن بوم انجمعة اشوا إلى در آي ودروا 
ی 4 الآية ء هنا الخطاب موجه للذکور والاناث على حد سواء؛ فعلی 
المرأة المسلمة کالرجل تماما أن تکون حريصة على حضور صلاة الجمعة 
سافرة آم محجبة حسب آعراف بلدها وأن تضرب عرض الحائط احتکار 
الرجال لصلاة الجمعة» ولنلاحظ قوله تعالى : ۴ ودروا ليم # هنا الخطاب 
موجه للذكور والإناث على حد سواء آیضاء فعلينا أن نفهم ذلك ونقبله من غير 
حرج" . 

هذا ما آفرزته القراءة المعاصرة الجديدة للنص الکریم » فهل جاء هذا في 
مصلحة المرأة ؟ . 

وأنه تنبه إلى حق من حقوقها غفل عنه سلف الأمة وخلفها ‏ آم أنه (ثقال 
لکاهلها بأمر لم یکلفها الله تعالی به ؟. 

وهل هذا الفهم یتفق مع يسر الشريعة ومراعاتها لمصالح العباد ؟ فأيهما 
آیسر على المرأة وأليق بحالتها ووضعها ؟ . 

والزامها بحضور صلاة الجمعة آم ترك ذلك لاختیارها ؟ . 

وماذا یکون وضع بیتها وآولادها وحقوق زوجها؟ من تهيئة طعام أو 
ترتیب بيت أو رعاية صغار ۔ إذا كانت ملزمة بحضور صلاة الجمعة كما آلزم 
بها الرجال ؟ فهل يصح بعد هذا وغیره إدراج إلزام المرأة بحضور صلاة 
الجمعة في هذا الفقه الجدید تحت شعار رعاية حقوق المرأة وواجباتها ؟. 


(1) محمد شحرور : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : 1۲٣‏ . 


۱:5 


ولدی مناقشة هذه القراءة الجديدة نجد أن الاية لا تدل على شيء من ذلك 
تشیر إلى خلافه وذلك : 
- أن قوله تعالی : ودرا اليم )پ4 في آخر الآية المقصود به الرجال دون 
النساء إذ من المعلوم أن المرأة لم تكن ۔غالباً۔تتاجر بنفسھا ء بل كانت تشارك 
رجلا یتاجر بمالھا ء ثم إن السیاق يؤيد هذا » فقد ذکر الله تعالى هنا ثلاث آیات ء 
۶ ایا ان منوا( ووت لِلصّلَوْوَ يوم الْجْمْمَةَ اسعوا إل کر اه ودروا 
ی لک خی لک نم لو( دا فت لصو انت زوا فی الأرض 
ونوا من فصل اللہ واد کرو الله كرا لع فلخوت ن رد رو سره رم 
شواک وکوک اپا ما عدا رون أله ون الجر وأ رون . 
فقوله تعالی: (فانتشروا) وقوله وگو ) خاص بالرجال كما هو بیّن» 
لأنه لو كانت النساء مخاطبات بالانتشار في الأسواق » لكان هذا مناقضاً لندب 
التزامهن بيوتهن والتقليل من الخروج ما آمکن » قال الله تعالى : وِقَركَ في 
يويك ولا تيص تبرج هه 4" ناهيك أن الانتشار في الأرض عام » 
فهو يعني السفر أيضاً » يؤكده قوله تعانى بعدها ( وین تلآ )» ثم 
إن الذين تركوا الصلاة خلف رسول الله بل إنما هم التجار من الرجال كما 
ثبت في سبب النزول وفيه : فثار الناس إلا اثني عشر رجلا ". 
(1) سورة الجمعة .١١١١9:‏ 
(2) سورة الأحزاب : ۳۳. 
(3) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: آقبلت عير یوم الجمعة» ونحن مع النبي و فثار 
الناس إلا اثني عشر رجلا فأنزل الله: ( ولا روا ة ولو انفضواإلیا رک ما رواه 
البخاري في كتاب التفسير باب وَإِدَ وا ره وا ) برقم : 4۸۹۹ 


۱:۷ 


وقوله تعالی : ( یا ان ءامنا ) وان كان في أصله يعم المکلفین من 
الرجال والنساء » إلا أن السنة خصصته هنا بالرجال » كما آخرجت المرضی 
والزمنی والمسافرین والعبید ومن لا يستطيع السعي إليها " وآن الاجماع منعقد 
على أن لا جمعة على النساء". 


على أن قوله تعالی : ییانوا 4 لا یفید العموم دائماً » فقد یراد 


1 ناج ۔ پور مت 2 ,ہہ مر ر 4 
به الرجال خاصة »كما في قوله تعالى : ۷ تایا ءَامَثوا لا یل لک آن 


جر و کی سم سر سم 
۱ 


عد 
ag‏ ا سر کر ری ےچ سور و سے سے ےم ہر روي 5 4س 5 
روا اليْساء کرھا ولا مضلوهن هبوا ببعض ما ءاتیتموهن إلا أن ياين بِفَنحِشَة 
گر 


فيو عَ کیرا ۳۷ .. إن الذي آدی إلى هذا الفهم السیئ » نما هو التحلل 
من الضوابط » التي منها ۔إضافة إلى ما تقدم عدم الرجوع إلى السنة الطهرة 
التي هي شارحة للقرآن الکریم » والتي طلب الله تعالی منا الرجوع إليها بقوله 
تعالى: م زلف لزکر شبن لاس ما رل لبم وه یکروت ۰۷ 
وقدثبت في السنة أن صلاة الجمعة واجبة على الرجال دون النساء كما مر آنفاً . 


(1) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: « من كان یؤمن بالله واليوم الآخر فعلیه 
الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو ملوك فمن استغنى بلهو أو 
تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد » خرّجه الدارقطني .اه [انظر محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن : ٠۸‏ / ۱۰۳]. 

(2) انظر : آبو (سحاق الفیروز آبادي الشيرازي : المهذب في الفقه الشافعي : ١‏ / 1 ومحمد 
ابن إبراهيم بن المنذر : الإجماع : .٦٢‏ 

(3) سورة النساء : ۱٩‏ . 

(4) سورة النحل : ٦٤‏ . 


۱4۸ 


وعدم الرجوع إلى السنة وادعاء الاکتفاء بالقرآن » يؤدي إلى تخبط کبیر في 
et 5 57 0‏ ل 5 7 1 سس مهو و 
أحكام الشرع ء مع أنه مخالف للقرآن الكريم الذي يقول : ۴ وما انهم الرسول 


ہر هرسرس بے سج ہر کے ہر 0 
فحدوه رانک عنه فانتهوا که“ . 


وعنْ المقدام بن مَمْدٍ یگرب رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ الله كل : «ألا سل 


ر ۳ و ا رطقو 1 و 2 و 2 ور ام 1 ۳ 0 1 و مر گنز و 
عَسَى رل يبلغة الحديث عني وَھُو متك عل آریکته فيقول بییتا وَبَيكُمْ کتاب 


اش گیا وَجَدْنَا فيه علالاً اسْتَحْللَامُ وَمَا وَجَذْنَا فيه حراماً فتاه ون مَاحَرّمَ 
رول الله يك کیا حَرمَ الله » " 

وقوله : (... احتكار الرجال لصلاة الجمعة ) : غير صحيح ؛ فالمرأة لا تمنع 
من حضور صلاة الجمعة إن شاءت » إلا أن ذلك ليس لازماً عليها. 

ثم لا يخفى على المتبصرين أن ظاهر كلامهم الحرص على تعلم المرأة 
أحكام دینھاء وباطنه تشجيعها على الخروج من بيتها ‏ سافرة أو متحجبة ‏ وهذا 


(1) سورة الحثر : ۷۔ 

(2) رواه الترمذي في کتاب العلم باب ما ثهي عنه أنه يقال عند حديث رسول ال رقم 
الحدیث: ۲۸۰۲ قال آبو العلی محمد عبد الرحمن المباركفوري في تحفة الأحوذي : وهذا 
الحدیث دلیل من دلائل النبوة وعلامة من علاماتها فقد وقع ما آخبر به فان رجلاً قد حرج في 
الفنجاب من إقليم الهند وسمی نفسه بأهل القرآن وشتان بینه وبين أهل القرآن بل هو من أهل 
الا لحاد ء وکان قبل ذلك من الصالحین فأضله الشیطان وآغواه وآبعده عن الصراط المستقيم» 
فتفوه ہما لا يتكلم به آهل الاسلام فأطال لسانه في رد الأحاديث النبوية بأسرها رداً بلیغا وقال 
هذه كلها مکذوبة ومفتریات على الله تعالى وإنما يجب العمل على القرآن العظیم فقط دون 
أحاديث النبي َء وان كانت صحيحة متواترة » ومن عمل على غير القرآن فهو داخل تحت 
قوله تعالى: ومن ل یتلم یم رل أله فک هم لسوت 4 [ المائدة: ۲6۵ وغير 
ذلك من أقواله الكفرية » وتبعه على ذلك كثير من الجهال» وجعلوه إماماً » وقد أفتى علماء 
العصر بكفره وإلحاده وخرجوه عن دائرة الإسلام والأمر كما قالوا. 


۱:۹ 


مقصودهم وهدفهم ۲ . 

وآلخت القراءة الجديدة العبادات من صلاة وصیام وحج وزکاة في 
ضوابطها وحدودها التي استقرت علیها عند المسلمین » وترکها للمسلم 
یفهمها ویمارسها بالكيفية التي يراها مناسبة لظروفه ". 

يقول محمد توفیق صدقي": لا يجب على الامة الاسلامية في جميع الأزمنة 
والأمكنة القيام بما تواتر عن النبي کل أنه فعله وأمر به » إن لم يرد له ذكر في القرآن . 


(1) وهذا الذي يدعون إليه وقع فعلاً » فلأول مرة في التاریخ ء في يوم الجمعة ۱۸ مارس / آذار 
٠‏ م قامت الدكتورة أمينة عبد الودود : أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة فيرجينيا 
كومنولث الأمريكية » بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة الصلاة التي حضرها زهاء ۵۰ رجلاً وامرأة» 
اصطفوا جنباً إلى جنب. تجدر الاشارة إلى أن الدكتورة أمينة عبد الودود كانت قد ألفت كتاباً 
بعنوان ( القرآن والمرأة ) تناولت فيه قراءة للنصوص القرآنية من خلال وجهة نظر نسائية تطرح 
فيها ( حق المرأة في إمامة المسلمين ) وترى أنه خلال الأبحاث التي قامت بها ( أنه لا يوجد 
في سلوكيات النبي محمد با ما يمنع أن تؤم المرأة المسلمين رجالاً ونساء)» ومن المعلوم 
أن تقدم المرأة على الرجل في الصف مما يبطل صلاة الرجل » فكيف بهما في صف واحد ؟!! 
فلماذا هذه الجرأة على الاسلام ؟ لم أسمع في أية شريعة أخرى امرأة تقود الصلاة » فمثلاً لم 
تصبح المرأة ( بابا ) فيما سبق » وحتى لم تبلغ درجة الكاردينال أو بطريرك ولا أذكر وجود 
حاخام من النساء » بل يعتبر الیھود المرأة نجسة » ولا أتخيل أن أقف في الصلاة وإمامي امرأة 
تركع وتسجد » ولو حدث ذلك فأنا أضمن أن كل الشباب سيصلون في المساجد ولكن خلف 
القارئات الأجمل ؟ فسبحان الله !! عش رجباً ترى عجباً. 

(2) راجع شرحاً وافياً لهذه المعاني المتعلقة بالعبادات في : عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين 
الرسالة والتاريخ : ۵4 وما بعدها. 

(3) محمد توفيق صدقي ( ۸۱۲۹۸ ۱۳۳۸ ه) الطبيب بمصلحة السجون بالقاهرة »الذي ینکر السنة 
والذي كتب مقالا بعنوان : ( الاسلام هو القرآن وحده ) ونشر في مجلة المنار» عدد ٩‏ سنة : 
٦ء‏ وذهب فيه مذهباً تأويلياً» وقال : لا يجب القيام بما تواتر عن النبي لا إن لم یرد له ذكر 
في القرآن وأثنى محمد رشيد رضا عليه في العدد (۲۱۲) من المنار قائلاً :فإني أعرفه سليم 
العقيدة» مؤمناً بالألوهية والرسالة على وفق ما عليه جماعة المسلمین» مؤدياً للفریضة . 


۱5۰ 


وبناء على هذا لا يجب على المسلم الا أن يصلي رکعتین على الاقل وله أن 
يزيد ما شاء دون أن يخرج عن حد الاعتدال. 

ويبدي عبد المجيد الشرفي إعجاباً بهذا الرأي فيقول : إن هذا الموقف جدیر 
بالانتباہ ؛ لأنه عبر عنه في بداية هذا القرآن ومن موقف المؤمن لا الجاحد» 
ولكن من الواضح أنه كان سابقاً لزمانه فلم يسايره فيه المصلحون المسلمون 
على اختلاف مشاربهم . 

ونادى هشام جعيط " سنة ۱۹۲ في التلفزيون التونسي وفي مجلة الإذاعة 
التونسية بإتاحة التأويل والاجتهاد في ما سماه بالأمور الجذرية كالطقوس 
(يعني العبادات) قائلاً : نرى وجوب تقويم مفهوم الاجتهاد وفهم الأمور حق 
فهمهاء لأن دراسة العلم التاريخي الحاضر حققت لنا مثلاً بأن الطقوس الدينية 
في الحقيقة تكوّنت بعد موت النبي في القرنين الأولين بعد الهجرة .. يمكن 
بلا شك تحوير الطقوس واختصارها من ناحية جذرية » وهذا يستوجب سلطة 
روحية بدون شك '". 

وقد علق عبد المجيد الشرفي على السلطة الروحية المذكورة بأن من الواضح 
أنه يشير بإعجاب إلى المجمع الفاتيكاني في المسيحية الكاثوليكية وقد عقد 


(1) هشام جعيط : ( 14155 م ۔....) كاتب تونسي معاصر وأستاذ في جامعة تونس » حصل على 
الدكتوراه في التاريخ الإسلامي من جامعة باريس ۱۹۸۱م من مؤلفاته : الشخصية العربية 
الإسلامية والمصير العربي ۱۹۷۰ء ء وأوربا والاسلام ۱۹۷۸ء ء والفتنة الكبرى ۱۹۸۹م ء 
وأزمة الثقافة الاسلامية ۲۰۰۱م» وفي السيرة النبوية .۱- الوحي والقرآن والنبوة ۱۹۹٩‏ م. 

(2) محمد بن الهادي أبو الأجفان القراءة الجديدة لنصوص الوحي ومناقشة مقولاتها. بحث 
مقدم في منظمة المؤتمر الإسلامي ‏ مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي ‏ الدورة السادسة عشرة ٩‏ 
۶۰ + في دبي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ). 
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اجتماعه الثاني سنة ۱۹٦١‏ م" . 

ویزعم عبد الجید الشرفي أن الصلاة تغيرت ولم تبق كما كانت في عهد 
النبى ۰ 

ومما قاله عبد الجید الشرفي فیما یتعلق بعموم العبادات وبالصلاة على وجه 
الخصوص : تكفي نظرة سريعة على ما عجت به الموسوعات الفقهية في كل 
المذاهب لإدراك البون الشاسع بين التفاصیل المدرجة فیها من جهة ء ومجرد 
حث القرآن على إقامة الصلاة من جهة آخری » ورغم ذلك فلا تتعلق تلك 
التفاصیل إلا بما یمکن القیام به في صنف واحد من المجتمعات زال الآن أو هو 
في طریق الزوال ؛ من حيث طرق العیش وأنماط الإنتاج التي يتميّر بها ۰۳ 

أما الحج فقد أعلن عبد المجيد الشرفي رأياً غريباً في حكمة تشريع الرمي 
والهدي في الحج فقال : إن ذلك تفريغ للمکبوت ‏ وتصريف للعنف في 
اتجاه بريء » ولعل الإنسان محتاج إلى ذلك احتیاجاً دائماً *. 

وانتهت هذه القراءة إلى ما يشبه إباحة بعض آنواع من الزنا وإخراجه من 
دائرة التجريم الذي أثبتته قطعيات النصوص . فقال أحد المؤولة الجدد : 

يتحتم حصر معنى الزنا في العلاقة الجنسیة بين رجل وامرأة أحدهما متزوج ؛ 

لأن هذه العلاقة فقط يمكن اعتبارها جناية )© . 

وبناء على ذلك فان العلاقة الجنسية بين الخطیبیٔن مثلاً لا تعتبر زنا » بل هي 
أقرب إلى السلوك الإنساني العادي . 
(1) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاريخ: ۸۰ ۸۳۰ وما فيها من الهوامش ؛ 

واستعرض وانتقد كثيراً من المسائل وتفاصيلها بدون طائل كمسألة المسح على الخفين. 
(2) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاریخ : 0۲ 
(3) المصدر السابق : 1۲. 
(4) المصدر السابق : 1۵ . 
(5) محمد الشرفي : الاسلام والحرية» الالتباس التاريخي : ۱۱۲ ۰ 


۱۲ 


الباب الثاني 


الضو ابط والخصانص 
ویشتمل على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : ضوابط التعسير . 
الفصل الثاني : خصائص النص الديني. 


الفصل الثالث: خصائص ظاهرة القراءة المعاصرة. 


الفصل الأول 


ضوایط التعسير 


ضوابط التضیر : 

هناك ضوابط لابدٌ منها في التعامل مع القرآن الكريم تفسيراً وتأويلاً» 
وذلك حتی یکون التفسیر قائماً على أسس متينة » من آثار نقلية صادقة » ورکائز 
لغوية صحيحة ‏ والا کان الهوی والضلال » ولذلك نعی محمد حسين الذهبي 
على بعض المفسرین المحدئین تحریفهم لكتاب الله وإلحادهم فيه » فقال : 
«اندفع هؤلاء النفر من الموولة إلى ما ذهبوا إليه من آفهام زائفة في القرآن 
بعوامل مختلفة » فمنهم من حسب أن التجدید ولو بتحریف کتاب الله سبب 
لظهوره وشهرته » فأخذ يثور على قدماء المفسرین » ویرمیهم جميعاً بالسفه 
والغفلة » ثم طلع على الناس بجدیده في تفسیر کتاب الله » جدید لا تقره لغة 
القرآن » ولا يقوم على أصل من الدین» ۷ . 

ثم بین سبب ضلال هؤلاء قائلاً : «هؤلاء جمیعاً عاضوا في القرآن على 
عمایة » فلم يراعوا في فهم قوانینه البلاغة » ولم یدخلوا إلى تفسیره من باب السنة 
الصحیحة » وحسبوا آنهم آرضوا ضماترهم » وأنصفوا البحث الحرء والرآي 
الطلیق»۳. 


(1) محمد حسين الذهبی ‏ التفسير والمفسرون » دار الكتب الحدیثة : ۲/ ۲. 
(2) المصدر السابق : ۲ / .٣٢٥٥‏ 


۱6۵ 


لاہ لمفسّر القرآن الکریم من علوم یبرع بها ویتعاطاها لأنه یتعامل مع 
کتاب مقدس فيه کلام الله عز وجل » فیجب عليه أن یکون في غاية الحيطة 
والحذر » وأن یلم بعلوم اللغة والدین »وأن لا يقول برأيه بمجرد الهوی » فلا 
بد من الاستنباط الذي تعاضده الأدلة ء فالعلم كما يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية : إما نقل مصدق ء أو استدلال محقق " . 

وقد حدد الطوني الصرصري " هذه العلوم بما يلي: 

۱ علم الغریب. 

۲.علم التصریف. 

۳ علم الاعراب. 

علم القراءات . 


(1) آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » مجموع الفتاوى » عبد الرحمن بن 
قاسم النجديالطبعة الأو لی ۱۳۹۸ھ : ۱۳ / ۳66 

(2) الطوني الصرصري ( 1709م 1172م ) سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي 
الصرصري » أبو الربيع » نجم الدين» فقيه حنبلي » ولد بقرية طوف ‏ أو طوفا (من أعمال 
صرصر في العراق) دخل بغداد ستة 1٩۱‏ هب ورحل إلى دمشق سنة ٢۷۰ھ‏ وزار مصرء 
وجاور بالحرمین » وتوفي في بلد الخليل بفلسطین » له : (بغية السائل في آمهات المسائل ) 
في أصول الدين » و (الإكسير في علم التفسير) و (الرياض النواضر في الأشباه والنظائر) 
و (معراج الوصول) في أصول الفقه » و(الذريعة في معرفة أسرار الشريعة) و (تحفة آهل 
الأدب في معرفة لسان العرب) و(العذاب الواصب على أرواح النواصب) خبس من أجله» 
وطيف به في القاهرة» و(تعاليق على الأناجيل). 


٥ 


۵ علم الموجودات أو علم الحكمة . 
٦۔‏ علم أصول الدین. 

۷ علم التاریخ . 

۸ علم الوعظ . 

. علم الناسخ والمنسوخ‎ ٩ 

۰ علم آصول الفقه . 

۱ - علم الفقه . 

۲ علم المعاني . 
۳ - علم البیان ". 
ویری السمين الحلبسي" أن آوثق العلوم بکتاب الله بعد تجوید ألفاظه 

بالتلاوة» خمسة علوم » وهي : 

. علم الإعراب‎ ١ 

وعلم التصريف . 
۳ وعلم اللغة . 

5 وعلم المعاني . 


(1) أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصريء الإكسير في علم التفسير» 
تحقيق : عبد القادر حسين » مكتبة الآداب » القاهرة : ۱۷۔ 77. 
شهاب الدين المعروف بالسمين » مفسر وعالم بالعربية والقراءات » شافعي من حلب : استقر 
واشتهر في القاهرة من كتبه : (تفسیر القرآن) عشرون جزءاً » و(القول الوجيز في أحكام 
أشرف الألفاظ) و (شرح الشاطبية) في القراءات » قال ابن الجزري : لم يُسبق إلى مثله . 


۱۷ 


۵ وعلم البیان " . 

0 7 ہہ شال 7۔ 
تفسیرہ لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج المفسر إليها وهي خسة عشر علماً : 

أحدها : اللغة لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 
الوضع . 

قال مجاهد : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا 
لم يكن عالماً بلغات العرب ‏ وتقدم قول الامام مالك في ذلك"» ولا يكفي 
في حقه معرفة الیسیر منها ء فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين 
والمراد الآخر. 

الثاني : النحو لأن المعنى يتغير ویختلف باختلاف الإعراب فلا بد من 
اعتباره . 
أخرج أبو عبيد عن الحسن أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية یلتمس بها حسن 
المنطق ویقیم بها قراءته ؟ فقال حسن : فتعلمها فان الرجل يقرأ الآية فيعيى 
بوجهها فيهلك فیها . 

الثالث : التصریف لأن به تعرف الابنية والصیغ . 

قال ابن فارس : ومن فاته علمه فاته المعظم لأن «وجد» مثلاً كلمة مبهمة 


(1) أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي المعروف بالسمین » الدر المصون في علوم الکتاب 
المکنون» تحقيق : أحمد الخراط ‏ دار القلم دمشق ‏ الطبعة الأولى ۵۱6۰۲ ۱:2۱۹۸/ 4 
(2) قال الامام مالك : (لا آوتی برجل غير عالم بلغات العرب يفسر کتاب الله إلا جعلته نکالاً) .اه 

[شعب الایمان ٦٢٤/٢‏ برقم ۲۲۸۷]. 


10۸ 


وقال الزخشري : من بدع التفاسیر قول من قال : إن « الامام » في قوله 
تعالى : + بو نع کل ناس بر منم ۲" جمع آم وأن الناس یدعون يوم 
القيامة بآمهاتهم دون آباتهم قال : وهذا غلط آوجبه جهل بالتصریف فان أماً لا 
تجمع على [مام . 

الرابع : الاشتقاق لأن الاسم |ذا كان اشتقاقه من مادتین مسختلفتین 
اختلف المعنی باختلافهم» کالمسیح هل هو من السياحة أو المسح . 

الخامس والسادس والسابع : المعاني والبيان والبديع او و فيه بالاو 
خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنی » وبالثاني : خواصها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث : وجوه تحسين الکلام . 
وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة» وهي من أعظم أركان المفسر؛ لأنه لا 
بد له من مراعاة ما يقتضيه الاعجاز » وإنما يدرك بهذه العلوم . 

وقال السكاكي : اعلم أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا یمکن وصفه 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها ء وكالملاحة ولا طريق إلى تحصيله 
لغير ذوي الفطر السليمة إلا التمرن على علمي المعاني والبيان . 

وقال ابن أبي الحديد : اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح والرشيق والأرشق 
من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق ولا يمكن إقامة الدلالة عليه وهو بمنزلة 
جاريتين إحداهما بيضاء مشربة بحمرة دقيقة الشفتين نقية الثغر كحلاء العينين 
أسيلة الخد دقيقة الأنف معتدلة القامة والأخرى دونها في هذه الصفات 


والمحاسن لكنها أحلى في العيون والقلوب منها ولا پُدری سبب ذلك ولكنه 


(1) سورة الاسراء : ۱۔ 


۱۹ 


یعرف بالذوق والمشاهدة ولا یمکن تعلیله وهکذا الکلام نعم یبقی الفرق بین 
الوصمَّيْن أنّ حسْنَ الوجوه وملاحتها وتفضیل بعضها على بعض ید رکه كل من 
له عين صحيحة وأما الکلام فلا يدرك إلا بالذوق ولیس کل من اشتغل بالنحو 
واللغة والفقه یکون من أهل الذوق وممن یصلح لانتقاد الکلام وإنما آهل 
الذوق : هم الذين اشتغلوا بعلم البیان وراضوا آنفسهم بالرسائل والخطب 
والكتابة والشعر وصارت لهم بذلك دربة وملكة تامة فإلى أولئك ينبغي أن 
يرجع في معرفة الکلام وفضل بعضه على بعض. 

وقال الزخشري : من حق مفسر کتاب الله الباهر وکلامه المعجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على حسنه والبلاغة على کمالها ء وما وقع به التحدي سليماً من القادح . 

وقال غيره : معرفة هذه الصناعة بأوضاعها هي عمدة التفسیر المطلع على 
عجائب کلام الله تعالی وهي قاعدة الفصاحة وواسطة عقد البلاغة . 

الثامن : علم القراءات لأن به یعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات 
یترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض . 

التاسع : آصول الدین بما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا 
يجوز على الله تعالی فالأصو لي يؤول ذلك ویستدل على ما یستحیل وما يجب 
وما یجوز . 

العاشر : آصول الفقه إذ به یعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . 

الحادي عشر : آسباب النزول والقصص إذ بسبب النزول یعرف معنی الاية 
المنزلة فة بحسب ما آنزلت فیه . 

الثاني عشر : الناسخ والنسوخ لیعلم المحکم من غيره . 

الثالث عشر : الفقه . 

الرابع عشر : الأحاديث المبينة لتفسیر المجمل والمبهم . 


کس 


الخامس عشر : علم الوهبة ء وهو علم یورثه الله تعالی لمن عمل بما علم 
وإليه الاشارة بحدیث « مَنْ عمل با عَلِمَ وره اه علم ما لَيَعْلَمْ الى 
قال ابن أبي الدنیا : وعلوم القرآن وما یستنبط منه بحر لا ساحل له قال : فهذه 
العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسراً إلا بتحصیلها فمن فسر بدونها 
كان مفسراً بالرأي المنهي عنه وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسراً بالرأي 
المنهي عنه قال : والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا 
بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى من النبي 4إ ". 

وعلم البديع يعتبره المتقدمون من العلماء تابعاً للمعاني والبيان» ولذلك لم 
يذكره عبد القادر الجرجاني" والسكاكي" بشكل مستقل. 


وعلم أسباب النزول یندرج مع علم التاريخ والآثار والجغرافية والسيرة» 
لذلك إذا تدبرت دعاء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام في قوله تعالى: 


(1) قال الحافظ العراقي : أخرجه آبو نعیم في الحلية عن أنس وضعفه . اه المغني عن حمل الأسفار 
في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار " بذيل الإحياء" ١:‏ / ۸۷ء وقال العجلوني : 
آخرجه آبو نعیم عن أنس . اه .. [ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس : ۲ / ۳۶۷ ]. 

(2) جلال الدین السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ء دار الندوة الجديدة بيروت : ۲ / ۱۸۰ . 

(3) عبد القاهر بن عبد الرهن بن محمد الجرجاني ( .... ۔۱۰۷۸ع) : واضع آصول البلاغة » كان 
من أئمة اللغة » من جرجان (بین طبرستان وخراسان) له شعر رقیق » من کتبه : (آسرار 
البلاغة) و (دلائل الاعجاز) و (إعجاز القرآن). 

(4) يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي ( ١٦۱۱م‏ ۔۱۲۲۹م) آبو 
یعقوب سراج الدين » عالم بالعربية والأدب » مولده ووفاته بخوارزم » من كتبه : (مفتاح 
العلوم) و(رسالة في علم المناظرة). 


۱۳۱ 


2 وداک ازور ری اجعل کاب یا ¥ وقوله تعالی : ۶ ولد ال إبَهِمْ 
رب اجعل هنذا الد ليا ۳۷ . 

لوجدت أن التشابه كاد أن یکون تماثلاً تام لو لم یرد اختلاف بین لفظ 
«بلداً» ء ولفظ «البلد»؛ فهل تؤدي الجملتان معنی واحداً بالرغم من وجود هذا 
الاختلاف ؟. 

إن من یتدبر هاتين الآيتين ء ویعود إلى مراجع آثارية وتاريخية وجغرافية 
ولغوية » یلاحظ أن المکان الذي آشار إليه سیدنا إبراهيم الخلیل عليه السلام 
في آية سورة البقرة «هذا بلداً» بكة وهو مکان بيت الله الحرام ء وآن الاشارة 
فى آیة سورة إبراهيم «هذا البلد» المعهود المسمّى «مكة) آمناء فالإشارة هنا 
موجهة إلى مكة المكرمة » التي كانت موجودة دون أن يكون هنالك اتصال بين 


2 


لأن موقع بيت الله الحرام # يواد عبر دی زرع ند بيك لمح #"والذي 
سمي فيما بعد بوادي السيل » وبوادي إبراهيم » وهو غير الموقع الذي نشأت فيه 
مكة ء حيث كانت تحيط بذلك الموقع وديان خصيبة ‏ ولا زالت ‏ آشهرها ثلاثة 
هي : وادي ذي طوى » ووادي بلدح » ووادي فاطمة » وكان أقرب الوديان إلى 
وادي إبراهيم هو وادي ذي طوی ‏ الذي نشأت فيه نواة مكة المکرمة*. 

وأما علم الوهبة : فهو عطاء من الله ولیس علماً بحد ذاته» ولكن تصقله 


(1) سورة البقرة : ٩‏ ۰۱۲ 

(2) سورة إبراهيم : ۳۵. 

(3) سورة إبراهيم : ۳۷. 

(4) صلاح الدین خليل الکلاس » التشابه منهج القرآن في فهم القرآن » الکتاب الأول من سلسلة 
التراث والمعاصرة آمام محكمة الأصالة » دار القادري » دمشق ‏ الطبعة الأولى ۱6۲۲ ه 
۱ من المقدمة. 


1۲ 


اللونه و الما رسد 

قال السيوطي : ولعلك تستشکل علم الموهبة » وتقول : هذا شيء لیس في 
قدرة الانسان » ولیس كما ظننت من الإشكال » والطریق في تحصیله » ارتکاب 
الأسباب الموجبة له من العمل والزهد" . 

ولذلك فسّر بعضهم قوله تعالی: ۴ أنزل یں اسر 
بقدرها یت نت : 
الصغيرة » والآنية الکبيرة .. فهناك من یستطیع أن يفهم في الکتاب أو في السنة 
أفهاماً یهدی إليها ء ما یراها غيره» بل یستغربها عندما تساق إليه» وهو نما 
آخذها من الکتاب ؛ فالتطبیق الحسن یجیی من فهم جيد » ثم تنزیل هذا الفهم 
على واقع الحياة” . 

ولا بد للمفسّر من صحة الاعتقاد ولزوم سنة الدين » فان من كان مغموصاً 
عليه في دینه لا يؤتمن على الدنیا فکیف على الدین » ثم لا يؤتمن في الدین 
على الإخبار عن عالم» فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعالى. 

ومن أهل البدع اعتقدوا مذاهب باطلة وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على رأيهم » 
وصنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم" 


ما فسات أودية 


(1) جلال الدين السيوطي : الاتقان في علوم القرآن » دار الندوة الجديدة» بیروت :۲/ ۱۸۱ . 

(2) سورة الرعد : ۱۷۔ 

(3) محمد الغزالي » كيف نتعامل مع القرآن » في مدارسة آجراها عمر عبيد حسنة ء من مطبوعات 
المعهد العالمي للفکر الاسلامي» الکتاب الخامس من سلسلة قضایا الفکر الاسلامي » 
الطبعة الثالثة ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م : ۰۱۹۶ 

(4) عبد ال رمن بن كيسان ء آبو بكر الأصم ء فقیه معتزلي مفسر ‏ قال ابن المرتضی : کان من آفصح 
الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان یخطّی علیاً عليه السلام في كثير من آفعاله ویصوّب 
معاوية في بعض آفعاله وله تفسیر الأصول .اه .. [خیر الدین الزركلي : الأعلام : ۳/ ۳۲۳]. 


۱-۳ 


والجبائي'' وعبد ابا" والرمان ی" والزخشري" وآمثالهم. ومن هوّلاء من یکون 
حسن العبارة ء يدس البدع في کلامه » وأكثر الناس لا یعلمون» کصاحب 
الکشاف ونحوه . 

وبالغ شيخ الا سلام ابن تيمية في النکیر على من فسّر القرآن برأيه من آهل 
البدع ء حيث قال : من فسر القرآن أو الحدیث » وتأوله على غير التفسیر 
المعروف عن الصحابة والتابعین ء فهو مفتر على الله » ملحد في آیات الله » 
محرف للکلم عن مواضعه » وهذا فتح لباب الزندفة والا لحاد » وهو معلوم 
البطلان بالاضطرار في دين الاسلام" . 


(1) محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي آبو علي : من آئمة المعتزلة » ورئیس علماء الکلام في 
عصره ‏ والیه نسبة الطائفة الجبائية » له مقالات وآراء انفرد بها في المذهب » نسبته إلى 
(جبی) من قری البصرة » دفن بجبی » له تفسیر حافل مطول » رد عليه الأشعري .اه خير الدین 
الزركلي : الاعلام ٦:‏ / ۰۲۵ 

(2) عبد ا جحبار بن آمد بن عبد الجبار ا ممذانی الأسدابادي آبو الحسین » قاض أصولي » كان 
شيخ المعتزلة في عصره »ولي القضاء بالري ومات فيها ء له تصانيف كثيرة منها : تنزیه القرآن 
عن المطاعن .اه .. [خير الدين الزركلي : الأعلام : ۳ / ۲۷۳]. 

(3) علي بن عيسى أبو الحسن الرماني باحث معتزلي مفسّر » من كبار اللحاة» أصله من سامراء» 
ومولدہ ووفاته ببغدادء له نحو مائة مصنف منها كتاب التفسير . اه .. [ خير الدين الزركلي : 
الاعلام ٤:‏ / ۳۱۷]. 

(4) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد ا خوارزمي الزخشري ‏ جار الله » آبو القاسم : من آئمة العلم 
بالدین والتفسیر واللغة والاداب » ولد في زمخشر ( من قری خوارزم ) وسافر إلى مكة فجاور 
بها زمناً فلقب بجار الله » وتتقل في البلدان ثم عاد إلى الجرجانية ( من قرى خوارزم ) فتوفي 
فیها ء آشهر کتبه الکشاف في تفسیر القرآن ء وکان معتزلي المذهب . مجاهراً شدید الانکار 
على المتصوفة ؛ آکثر من التشنیع علیهم في الکشاف وغیره .اه .. [خیر الدین الزركلي : 
الأعلام : ۷/ ۱۷۸ ]. 

(5) آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » مجموع الفتاوی » عبد الرحمن بن 
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قال الامام الزركشي” : واعلم أنه لا بحصل للناظر فهم معاني الوحي حقیقة ء 
ولا يَظهر له آسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب ‏ أو 
في قلبه كبر أو هوی » أو حب الدنیا ء أو يكون غير متحقق الإيمان» أو ضعیف 
التحقيق» أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا علمٌ بظاھرہ أو يكون راجعاً إلى 
معقوله ء وهذه كلها حجب وموانع » بعضها آکد من بعض" . 

ويشترط في المفسّر أيضاً صحة القصد فيما يقول ء ولا يخلص له القصد 
إلا إذا زهد في الدنياء لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض 
يصده عن صواب قصده ء ویفسد عليه صحة عمله. 

وأن يكون متلئاً من عدة الإعراب لا يلتبس عليه اختلاف وجوه الکلام 


بے عه 


وفسر بعضهم قوله تعالی :لاله َّرَم ”إنه ملازمة قول : الله » ولم 
يدر الغبي أن هذه جملة حذف منها الخبر ء والتقدیر : الله أنزله* . 
ورحم الله الامام الشافعي فقد آوضح أن آية قراءة صحيحة للنص الشرعي 
رسول الله أن یقول إلا من جهة علم مضی قبله» وجهة العلم بعد الکتاب والسنة 
۶ و و 7 5 و 
والإجماع والاثان وما وصفت من القياس عليها.. ولا يقيس الا من جمع الالة 
التي له القیاس بهاء وهي العلم باحکام کتاب الله: فرضه وآدبه وناسخه 
ومنسوخه وعامّه وخاصّه وارشاده . 


الله » تركي الأصل ؛ مصري المولد والوفاق عالم فقيه » أصولي شافعي ‏ وأديب فاضل من 
مولفاته : (الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة ) و(اعلام الساجد بأحكام 
المساجد) و ( البرهان في علوم القرآن ) و ( اللالی المنثورة في الأحاديث المشهورة ). 

(2) الامام بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی » البرهان في علوم القرآن» تعلیق : مصطفی عبد 
القادر عطا ء دار الفکر » بیروت طبعة عام ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸م:۲/ ۷ 

(3) سورة الأنعام : ۹۱ 5 

(4) انظر : جلال الدین السيوطي : الاتقان في علوم القرآن : ۲ / ۱۷١‏ وما بعدها. 


نہ 


ویستدل على ما احتمل التأویل منه بسنن رسول الله و فإذا لم يجد سنة 
فباجماع المسلمین فان لم يكن إجماعٌ فبالقیاس. 

ولایکون لاحد أن سس حخی یکون عالما بما مضی قبله هن الستن؛ 
وآقاویل السلف» واجماع الناس» واختلافهم. ولسان العرت. 

ولا یکون له أن یقیس حتی یکون صحیح العقل» وحتی يفرّق بین المشتبه؛ 
ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبیت. 

ولا یمتنع من الاستماع ممن خالفه» لأنه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة 
ويزدادٌ به تثبيتاً فیما اعتقده من الصواب » وعلیه في ذلك بلوغ غاية جهده» 
والانصاف من نفسه حتی یعرف من أين قال ما يقول» وترك ما يترك. 

ولا یکون ہما قال عنّی منه بما خالفه» حتی یعرف فضل ما يصير إليه على 

فأما من تم عقله» ولم يكن عالماً بما وصفناء فلا يحل له أن یقول بقیاس» 
وذلك أنه لا یعرف ما يقيس علیه. كما لا يحل لفقیه عاقل أن یقول فی ثمن 
درهم ولا خبرة له بسوقه. 

ومن كان عالماً ہما وصفنا با لحفظ لا بحقيقة المعرفة: فليس له أن یقول 
أيضاً بقياس» لأنه قد يذهب عليه عقّل المعاني. 

وكذلك لو كان حافظاً مقصّرٌ العقل» أو مقصّراً عن علم لسان العرب لم 
یکن له أن يقيس من یل نقص عقله عن الآلة التي يجوز بها القباس. 

ولا نقول یسم - هذا والله أعلم - أن یقول آبدا إلا اتباعاً ولا قیاسا " . 

وأما بالنسبة لعلم أصول الفقه » فإن آهمیته لا تخفی ذلك لانه أم علوم 
الاجتهاد» وآهم العلوم التي یحتاج إليه المجتهد" . 
(1) محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة : ۵۱۱-۵۰۸ . 


(2) محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن فخر الدین الرازي: المحصول في علم الأصول: /٦‏ ۲۵. 


٦ 


وقال الشوکاني : فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد »وأساسه الذي 
تقوم عليه آرکان بنائه" . 

وفي العصر الحدیث اشترط العلماء شروطاً جديدة للمفسر منها ما ذکره محمد 
رشید رضا وهي : علم آحوال البشر » والعلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن". 

کتاب الله بحره عمیق » وفهمه دقیق » ولا یصل إلى فهمه إلا من تبحر في 
هذه العلوم » ولو تأملنا في هذه العلوم وجدنا أنَّ نضفها تقريباً يدور حول اللغة 
وعلومها وهذا یؤکد على آهمية اللغة العربية في فهم القرآن الکریم وتفسیره » 
فهي مفتاح القرآن بلا ریب ولذلك جعل کثیر من العلماء والفقهاء تعلم 


العربية فرضاً على المسلمین. 

قال مجاهد : لا يحل لأحد يؤمن بالله والیوم الآخر أن يتكلم في کتاب الله إذا 
لم يكن عالماً بلغات العرب" . 

وقال الإمام مالك : لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله 
إلا جعلته نكالاً©. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأيضاً فان نفس اللغة العربية من الدين ء 
ومعرفتها فرض واجب » فان فهم الكتاب والسنة فرض ‏ ولا يفهم الا بفهم 
اللغة العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ”. 


(1) محمد بن علي الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : ۲/ ۳۰۱. 

(2) محمد رشيد رضاء تفسير المنار » الهيئة المصرية العامة للکتاب» 0۱۹۷۲ :۱/ .۲٠.۲۰‏ 

(3) السيوطي ؛ الاتقان في علوم القرآن : ۲ / ٦۷۷‏ . 

(4) الإمام البيهقي في شعب الإيمان: ۲ / ٦٢٤‏ برقم ( ۲۲۸۷) . 

(5) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني؛ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم » تحقيق : عصام حرستاني و محمد إبراهيم الزعلي ‏ دار الجيل بيروت » 
الطبعة الأولى 117 ١ه‏ ۱۹۹۳ء : ۲2۲ 


۷ 


وهنا آود أن آنقل کلام الامام محمد طاهر بن عاشور" فیما یتعلق بخطورة 
تفسیر القرآن الکریم حیث یقول: إن واجب النصح في الدين والتنبیه إلى ما 
یغفل عنه المسلمون مما یحسبونه هيناً وهو عند الله عظیم » قضى علي أن 
آنبه إلى خطر آمر تفسیر الکتاب » والقول فيه دون مستند من نقل صحيح عن 
أساطين المفسرين أو من إبداء تفسير أو تأويل من قائله ء إذا كان القائل توفرت 
فيه شروط الضلاعة في العلوم ؛ فقد رأينا تهافت كثير من الناس على الخوض 
في تفسیر آيات من القرآن ء فمنهم .. من يضع الآية ثم يركض في مجالات من 
أساليب المقالات تاركاً معنى الآية جانباًء وقد دلت شواهد الحال على ضعف 


كفاءة البعض لهذا العمل العلمى الجلیلء فيجب على العاقل أن يعرف قدره 


وألا یتعدی طوره » وأن يرد الأشياء إلى أربابهاء ويأتى البيوت من آبوابها ”. 


(1) محمد طاهر بن عاشور (۸۱۸۷۹ ۶۱۹۷۳۰ ) : ولد بالمرسى ضاحية من ضواحي العاصمة 
التونسية» ونشأ في بيئة علمية» التحق بجامع الزيتونة وأحرز على شهادة التطويع سنة 
۷ھ/ ۱۸۹۹ء أقبل على التدريس بجامع الزيتونة والمدرسة الصادقية سنة 104١م,‏ والتحق 
بالقضاء سنة ۱۹۱۱م فكان عضواً بالمحكمة العقارية وقاضياً مالكياً فشیخ الإسلام للمذهب 
المالكي سنة ۱۹۳۲ءء ثم سمي شيخاً لجامع الزيتونة في سنة ۵ ۱۹6م. أحيل إلى الراحة سنة 
۰ء بسبب موقفه تجاه الحملة التي شنها بورقيبة يومئذ ضد فريضة الصيام في رمضان » شارك 
في إنشاء مجلة السعادة العظمی سنة ۱۹۰۲م وهي أول مجلة تونسية مع صديقه العلامة الشيخ 
محمد الخضر حسين رحمه الله » أما كتبه ومؤلفاته فقد وصلت إلى الأربعين ومن أجلّها كتابه في 
التفسير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد في الكتاب المجيد) المعروف ب (التحرير 
والتنوير) » وكتابه الثمين والفريد من نوعه (في مقاصد الشريعة الإسلامية) » و (أصول العلم 
الاجتماعي في الإسلام) » والوقف وآثاره في الاسلام» ونقد علمي لكتاب أصول الحكم . 

(2) انظر : محمد الطاهر بن عاشور : تحرير المعنى السديد وتنویر العقل الجديد في الكتاب 
المجيد » المعروف ب (التحریر والتنویر) : ۳۱ . 


۹۸ 


البحث الثاني 


| شروط التجديد في التسير 


قال محمد حسين الذهبي في صدد جمود البحث في التفسير : لم يترك 
الأوائل للأواخر كبير جهد في تفسير كتاب الله » والكشف عن معانيه ومراميه .. 
والذي يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها ء لا يداخله الشك في أن كل ما 
يتعلق بالتفسير قد وفاه ھؤلاء الأقدمون حقه من البحث والتحقيق” . 
ولا يعني هذا إغلاق باب التجديد في التفسیر » ونحن بدورنا يجب أن نبني 
على ما ذكره الأوائل » ونستكمل ما ترکوه »فكم ترك الأوائل للأواخر في 
تفسير القرآن الكريم ؛ فهو باب كان وسيبقى مفتوحاً » لأن القرآن الكريم 
مستوعب لكل العلوم وشتى العصور ء نعم التفسير بمجرد الرأي من غير أصل 
لا یجوز أما الرأي الذي يسنده برهان ودليل فالحكم به في النوازل جائز. 
عَنْ ان عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ قَالَ : قال سول الله كله : من قال في القَرْآنِ 
بر جلم لو یو مَفْعَدَهُ من الار»" فلا جھر ع کے 
والحدیث هنا يتوعد من قال في القرآن بغیر علم » آما المفسر الذي علم 
ہو یو رت بی یی من الوعید. 
وعنه أيضاً عَنْ نی يكل ال : اة توا اديت عَتي لا ما عَلِمْتمْ فَمَنْ فَمَنْ كَل 
ڪل تما دلوأ مَفْعَدَهُ من الا وَمَنْ ال في لْرآن ن بر یت 
لت" قال آبو عیشی : هذا یت 
(1) محمد حسين الذهبي ‏ التفسیر والمفسرون ‏ دار الکتب الحديثة : ۲/ ٤4٥‏ . 
(2) رواه الترمذي في کتاب : تفسیر القرآن عن رسول الله َك ء باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن 
برأيه» رقم الحديث : 7/1/5 ۱ 


(3) رواه الترمذي فی كتاب : تفسير القرآن عن رسول الله اة » باب : ما جاء فی الذي يفسر القرآن 
برآیه رقم الحديث : ۲۸۷۵ 5 


۱۹۹ 


جنذب رضى الله عنه ال : قَالَ رول الله بو 1 من ال نی کتاب الله عر 
وَجَلَّ برأ اب فد أخطَ»” أي أخطأ الطريق إليه » فهو مخطی بحسب 
الحكم الشرعي. 

آراد الرأي الذي يغلب على القلب من غير دليل قام عليه» وأما الذي يشده 
برهان فالقول به جائز. 

قال الماوردي : قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره وامتنع 
من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاد ولو صحبها الشواهد » ولم يعارض 
شواهدها نص صريح » وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته » من النظر في القرآن 
واستنباط الأحكام منه» كما قال تعالی : لعلِمَةالِنَ سوه منم 4 ولو 
صح ما ذهب إليه ءلم یلم بالاستنباط » ولما فهم الأكثرٌ من كتابه تعالى شيئاً. 

وكما أنه لا يجوز التفسير بمجرد الرأي » كذلك لا يجوز التفسير بمجرد 
معرفة اللغة العربية ء فمثلاً قوله تعالی : ۴ وما معا أن سل بات ال آن 
کلب ها الکولون وت مود ال مر توا ا وما يل 0تل 

فلو اعتمد في التفسیر على مجرد المعرفة اللغوية لضلٌ المراد ان لم یر جع 
إلى بيان القضية بين صالح عليه السلام وقومه مود والناقة المعجزة المؤيّد 


(1) رواه آبو داود في کتاب : العلم » باب: الکلام في کتاب الله بغير علم ء رقم الحدیث : ۱7۷ ۳. 

(2) سورة النساء : ۰۸۳ 

(3) محمد شمس الحق العظیم آبادي » عون المعبود شرح سنن أبي داود » دار الکتب العلمية بیروت» 
الطبعة الثانية ۱۹۹۲م. 

(4) سورة الاسراء : .۵٩‏ 


۱۷۰ 


بها صالح نبي الله عليه السلام » فلفظ «مبصرة » عند الاعتماد على مجرد اللغة» 
قد يفهم منها بأنها صفة أو حال الناقة ء وهذا التفسير تفسير باطل » إذ المرادء 
أن هذه الناقة هي معجزة واضحة ؛ وآية بیة على صدق رسالة صالح عليه 
السلام» وأن ثمود ظلموا أنفسهم بسبب عقرهم لهذه الناقة» وهذا طبعاً 
يستدعي الرجوع إلى معرفة الحال بين صالح عليه السلام وقومه ثمود . 

قال مصطفی صادق الرافعي : بيد أن القرآن کتاب كل عصر » وله في كل 
دهر دليل من الدهر على الإعجاز » ونحن قد قلنا في غير الجهات التي كَتَبَ 
فيها كل مَنْ ناء وسيقولٌ مَنْ بعدنا فيما يفتح الله به » إن ذلك على الله يسير" . 

إن من ألم بهذه العلوم ونحوها وبلغ هذا القدر من العلم والمعرفة ء يصبح 
أهلاً لأن يقرأ الكتاب الكريم قراءة متبصرة » يهدف في ضوٹھا إلى فهم جدید » 
يضيفه إلى أفهام السابقين » مما يكون له الأثر الفاعل في النهوض بالأمة وحل 
مشاكلها المعاصرة » وهو مأجور فيما توصل إليه من الفهم واستنباط الجكم 
والأحكام والوقوف على الأسرار» واستخراج ما تيسر من كنوز المعرفة التي 
يزخر بها القرآن الكريم » ما دامت تلك المعارف لا تصادم النتصوص ‏ ولا 
تعارض ما أجمعت عليه العقول. 

إن تفسیر القرآن بالرأي موضع خلاف بين العلماء فبعضهم تشدد ومنع 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي 


فحرام ". 


(1) مصطفى صادق الرافعي ‏ إعجاز القرآن » دار الكتب العربي » بيروت :۸. 
(2) ابن تيمية » مقدمة فى أصول التفسير : ,6 


۱۷۱ 


واستدل هؤلاء على أنه من المحرم » القول على الله بغير علم ومنها قوله 
تعالی : ۴ ولا دقف ما لیس لک بل ۰4 وأن الصحابة کانوا یتحرزوا على 
القول في کتاب الله بمجرد الرأي . 

ومنهم من قال بجوازه » واستدلوا بأن الاجتهاد آمر مقررہ ومنع الرأي في 
القرآن تعطیل للاجتهاد والله تعالی آمرنا بالتدبر والتفکر في کتابه» وآن 
الرسول ية دعا لابن عباس رضي الله عنهما فقال : اللهم فقهه في الدین 


وعلمه التأويل . 
ولو حللنا أدلة الفريقين تحلیلاً دقيقاًء لظهر لنا أن الخلاف لفظی لا حقیقی» 
فالرأي قسمان : 


قسم جار على موافقة کلام العرب » مع موافقة الکتاب والسنة » ومراعاة 

ئر شروط التفسیر وهذا القسم جائز لا شك فیه. 

وقسم غير جار على قوانین العربية» ولا موافق للادلة الشرعية» ولا مستوف 
لشرائط التفسیر» كما فعل آصحاب القراءة المعاصرة» وهذا هو مورد النهي 


من ضوابط التضیر بالراي : 


۱ الالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب. 

۲ استصحاب الصحیح من المأثور لیکون وسيلة معينة على الفهم» 
وضابطاً من خطرات القلوب ومجازفات الهوی. 

۳ التعرف على مناسبات النزول لتکون وسائل اٍیضاح معينة لتعدد الرؤية » 
وتنزیل النص على الواقع المعاش. 


۱۷ 


4 عدم الخروج على قواعد المنطق والعقل السلیم » أو ما تقتضیه تقتضیه الفطر 
الصحيحة ودلالة الألفاظ والصیغ. 

عدم الخروح بالتفکیر أو بالراي عن المقاصد العامة التي حددت في 
القرآن على أنها مسلمات. 

1 الاستفادة من الكسب العلمي والحقائق المعرفية في ميادين الحياة 
الاجتماعية وغیرها آثناء النظر للآيات» وجعل الاية هي التي تتحکم بالکسب 
البشري ‏ وتوجه المعارف. وتحدد الهدف والمقصد من العلم ” . 

۷ معرفة عادات العرب ‏ لأن هذه المعرفة تساعد کثیراً على معرفة معاني 
الآيات کقوله تعالی :کم أَلشَّىَءُ ریاد في الکُفر #" لا یعرف معنی هذه 
الآية إلا من عرف عادات العرب في حربها وسلمهاء وحلها واحرامها لیستطیع 
معرفة معنی النسيء. 

وبناء على ذلك فأي قراءة لا تستند إلى هذه المبادی والعلوم لا تعدو أن 
تكون قراءة مبتورة ومغرضة لا يمكن لها أن تحقق هدفاً منشوداء ولا توصل 
إلى غاية حميدة »بل هي قراءة هادفة إلى القضاء على القيم والمبادئ 
والأحكام التي يتضمنها النص الشرعي ‏ أو سَمٌھا افتراءات جلية للنص الديني. 

وإن نظرة عجلى في الخلفيات العلمية التي يحملها آولشك المسمون في 
عالمنا الإسلامي بدعاة القراءة المعاصرة والجديدة للنص الشرعي ‏ تنبئك بأن 
(1) محمد الغزالي » كيف نتعامل مع القرآن ء في مدارسة أجراها عمر عبيد حسنة » من مطبوعات 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي » الکتاب الخامس من سلسلة قضایا الفکر الاسلامي الطبعة 

الثالثة ١٤٤۱ھ‏ ۱۹۹۲ء : ۰۱۹۷ 

(2) سورة التوبة : ۳۷. 


۱۷۳ 


علاقتهم بالعلوم الشرعية » علاقة مشبوهة ومدسوست وآن زادهم المعرفي 
ےل وق رمام مزجاة والمرء عدو ما یجهل ‏ بل إن الغالبية 
العظمى منهم كأكابرهم محمد شحرور وغيره لا علاقة لهم بالعلوم النظرية 
بتاتاً » ويحملون درجات وشهادات علمية في مجالات العلوم الهندسية 
والكيميائية والطبية وغيرهاء كما أن عدداً لا يستهان به منهم لم تكتحل عيونهم 
برؤية أيّ من المدونات العلمية الراقية التي صنفها الآباء والأجداد في هذه 
الفنون . 

إذن فالتعامل مع النص القرآني تفسيراً وتأويلاً يجب أن لا يتجاوز الإطار 
الذي يحتمله النص » وكذلك لا ينبغي تضييق المعاني القرآنية وتحجيمهاء 
وإنما نتعامل مع القرآن الكريم بحدود ما تحتمله لغة القرآن » وما يؤازرها مما 


ورد من تفسير مأئور . 


۱۷ 


المصل الثاني 
خصانص النص الدینی 
ویشتمل على مبحثين : 


البحث الأول : خاصي الهي المصد رونزوله منجماً ۔ 


البحث الثاني: الجمع بين الاعجا زوالایجا زوالمرونن والسعی . 


البحث الأول 
| خاصیت الهي المصد رونزوله منجماً | 

لم یخل عصر من اعادة قراءة النص الديني : 

لقد کان القرآن الکریم والسنة النبوية والاثار وأقوال أئمة الاجتهاد محل 
دراسات وقراءات متعددة ومتجددة عبر التاریخ الإسلامي » وما خلا عصر من 
دعوة مخلصة وغیر مخلصة إلى إعادة قراءة النص الديني» وذلك في ضوء ما 
یموج به العالم من تطورات وتغیرات على جمیع الأصعدة » فبعضها انتهجت 
منهج التشكيك والاتهامات .وقالوا بأن تلك التعالیم والأحكام والمبادی لم 
تعد صالحة لأن تکون قيّمة على حياة الناس في العصر الحاضر. 

وفي مقابل هذه الدعوات المشبوهة ظهرت دعوات مخلصة إلى التجديد 
تدعو الغيارى من أهل العلم والفكر إلى إعادة قراءة الاجتهادات المنسوجة 
إزاء النص الديني في ضوء الواقع المعاصرء بغية تفعيل قيّومية الشرع على 
الواقع الإنساني. 

ويهدف بعضهم إلى إيجاد العقل المسلم المستنير القادر على ممارسة دوره 
في الاجتهاد والتجديد والعمران الإنساني ء لتأهيل المسلم لدور الاستخلاف » 
والقيام بحق التسخیر » والوصول إلى هدف التمكين » والقيام بحق الأمانة " . 

ولكن هل يفتح الباب لكل من هب ودب ؟ ليقول ما يملي عليه فكره 
القاصر » فيضر أكثر مما ينفع » ويفسد أكثر مما يصلح ؟ ويهدم أكثر مما يبني ؟ 

وهل التجديد هو مجرد التغيير » وان كان بهدم المبادئ والأسس والثوابت؟ 
أم الوصول إلى الجديد النافع المفيد وفق تلك المبادئ والأسس والثوابت ؟ 


(1) انظر : طه جابر العلواني » إصلاح الفكر الإسلامي : ۰۱۰۳ 


۷۷ 


والملاحظ من خلال هذه الدعوات المتعارضة والمتناقضة آنها كانت ولا 
تزال ترفع شعارات ودعوات لا یخلو بعضها من صحة وأهمية کدعوتهم إلى 
ضرورة تجدید الفقه الإسلامي » ودعوتهم إلى إصلاح مناهج التفكير» 
لاستتناف الدور الريادي الذي كان ذات یوم للاسلام والمسلمین . 

ومن الملاحظ وقوع بعض الطیبین المخلصین في هذا الفخ المنهجي 
العمیق» حیث إنهم یضفون على النصوص الشرعية في التراث قداسةء 
فیقدسون بعض الاجتهادات الفقهية » ویعدون بعض الاراء سامية على 
المراجعة وفوق التصحیح والتحقیق ‏ والحال أن القداسة والسمو لا يحقان 
لأي نص ما عدا النص الديني بحسبانه الوحي المنزل » والحق المطلق . 

وبناء على هذا یمکن القول بأن التص الديني له خصائص آربع : 

١‏ خاصية | هي الصدر والنسبة : ومقتضی هذه الخاصية أن یستحضر 
المتعامل معه جلاله بجلال مصدره » وعدم حضوعه لظروف الزمان والمکان 
بعدم خضوع مصدره ء فلا یؤثر فيه زمان » ولا یتأثر بالمکان» واحاطته الكاملة 
بأحوال الماضي والحاضر والمستقبل بإحاطة مصدره الکاملة والشاملت 
وعلیه أن يدرك عصمة هذا النص من الخطأ والغلط والقصور والنقص ؛ وکل 
قراءة لا تستحضر هذه الخاصية فهي قراءة ساذجة لا تزید صاحبها إلا بعداً 
وابتعاداً عن منهج الله سبحانه وتعالی. 

١‏ خاصية التنجیم والتدرج : مما یتمیز به النص الشرعي أنه نزل منجماً 
ومفرّقاً على مدی ثلاث وعشرین سنة » مصدافاً لقول الله سبحانه وتعالی : 

وک نہ یق انس عل مَك وه یلا 4 . 


۳۲ 


(1) سورة الإسراء :۰۱۰۲ 


۱۷۸ 


ولقوله جل جلاله :۲ 80 فان بقل ی 

ومقتضی هذه الخاصية أن يتعرف المتعامل مع القرآن الکریم بجملة 
الظروف والمناسبات ‏ فغالباً ما كانت الایات تنزل على رسول الله يل جواباً 
لحوادث في المجتمع الاسلامي » وأحياناً تنزل الآيات جواباً عن أسئلة 
يسألها بعض المؤمنين» والأحداث التي رام الشرع الحنيف تعديلها وإصلاحها 
على مراحل متدرجة تسهيلاً لحسن تفهمه وإدراك غاياته ومقاصده. 

ولتنجيم نزول القرآن الكريم أسرارٌ عدة وحكمٌ كثيرة » نستطيع أن نجملها 
في أربع حكم رئيسية " : 

الحكمة الأولى : تثبيت فؤاد النبي بي وتقوية قلبه» قال الله تعالى: 


رمرم ےو مه مه زر شغلا 


ہلا ق ی من آباء رس ما نیت بو دراد ك وباءک في هلالح ومَعظه 
الحكمة الثانية : التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علماً وعملاً » ولیسهل 
عليهم حفظه وفهمه » ولیتخلوا عن عقائدهم الباطلة شيئاً فشيئا ویتحلوا 
بعقيدة التوحيد الصحيحة » وهذا إعجاز في تهذيب الشعوب وسياسة الأمم 


(1) سورة الفرقان : ۳۲ . 

(2) انظر : محمد عبد العظیم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ء حققه : بدیع السید اللحام : 
۸۰۸/۱۱ وما بعدها. 

(3) سورة ھود: ۱۲۰ . 


۱۷۹ 


الحكمة الثالثة : مسايرة الحوادث والطواری في تجددها وتفرقها» وکلما 
جد منهم جدید نزل من القرآن ما یناسبه» وفي هذا لفت آنظار المسلمین إلى 
تصحیح آخطائهم وإرشادهم إلى الصواب » وکشف حال المنافقین » وهتك 
آستارهم للنبي ية والمسلمین » كي يأخذوا حذرهم ‏ فيأمنوا شرهم » قال الله 
تعا لی : ۴ ولا یوک مک الا چنکاک بالق وَآَحَسس نیب ۷. 

الحكمة الرابعة : الارشاد إلى مصدر القرآن ؛ وآنه کلام الله وحده ؛ ولا 
یمکن أن یکون من کلام رسول اللہ و أو أي مخلوق آخر ؛ فهو محکم السردء 
دقیق السبك » قوي الاتصال » آخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآیاته وجمله » 
يجري دم الاعجاز فيه كله من أله إلى یائه كأنه سبيكةٌ واحدة » قال الله تعالی : 
۰ موا ييا ۱ 

إن هذه الخاصية للنص الشرعي آمارة واضحة على کون الاسلام ديناً لا 
یقفز على الواقع » بل هو واقعي يراعي واقع الانسان فطرياً » ویعترف بقيمته » 
ولا يتنكر له » فلا ينبغي فهم التصوص الواردة إزاء تلك الظروف والأحداث 
منفصلة عن فهم ذات الظروف والأحداث » مما يعني أن فهم جزء من نض 
كلي بعيداً عن بقية الأجزاء فهمٌ غير سدید ولا سلیم لأنه تجاوز هذه الخاصية 
التي ينفرد بها النص الشرعي » والنصوص الأخرى لا تتسم بهذا الامر لعدم 
معرفتها بمآل الأمورء آما الشارع الحكيم فإنه لا يخفى عليه ما كان وما يكون 
راط ون راو ا مناخ وي مھ با رز سس 


(1) سورة الفرقان : ۳۳ . 


(2) سورة الفرقان : 1 . 


البشرية تأتي اما لوصف آمر مضی » أو لوصف آمر قائم ‏ أو استشراف آمر في 
المستقبل ‏ ولکنه لا یستطیع أن يأخذ في الاعتبار هذه الأمور الثلائة في آن 
واحد » ویتحقق كلها كما توقعها وافترضها. 

إن استحضار دعاة القراءة الجديدة للنص القرآني لهذه الخاصية من شأنه 
أن یکون ذلك عوناً لهم على حسن إدراك العلاقة الترابطية والتكاملية بین 
مختلف النصوص» بحیث یصبحون قادرین على الجمع بين النصوص التي 
تعالج قضایا ممائلة وتحاول تقدیم تفسیر متّزن » كما أن هذه الخاصية تعين 
المتعامل مع النص الشرعي على التزام التجرد والموضوعية » وتقتضي الابتعاد 
عن ضرب النصوص بعضها ببعضء وادعاء وقوع التناقض أو التضارب بین 
الأحكام. 

وقال بعض من يُسَمُون في عالمنا الإسلامي بالعلمانیین :ان السبب مؤثر 
في وجوده » بحيث إذا انعدم يجب أن ينعدم معه النص وما يحمله من معنى 
كما أو مفضرذا 

وهذا التفسير ينظر إلى أسباب النزول بأنها أسباب تاريخية خاضعة 


للظروف » وللبيئة وللزمان والمكان » تسري عليها ما يسري على غيرها من 


(1) وهو علي أومليل : كاتب مغربي معروف » وسفير المملكة المغربية بالقاهرة ثم ببيروت» أحد 
دعاة القراءة الجديدة والمعاصرة وله كتاب : (في شرعية الاختلاف) يتناول فيه مسألة 
الاختلاف في المجتمعات الإسلامية منذ النشأة إلى العصر الراهن ويحث المسلمين واليهود 
المثقفين العرب بالامتناع عن الاشارة إلى النص القرآني والسنة النبوية الشريفة في حواراتهم» 
ويعتقد أن تحقيق الرقي والتقدم في البلاد العربیة والإسلامية رهن باعتمادهم التعددية ء وأن 
الاختلاف هو جوهر الديمقراطية » ويقول : إن تعثر عملية التحدیث عندنا راجع إلى عدم الثقة 
التاريخية بين الغرب والعالم الإسلامي. 


۸۱ 


النسبية وعدم الاطلاق » بمعنی أن تلك الاسباب استدعت نزول وورود النص 
لظروف معينة» فإذا ما تولت تلك الظروف » ينبغي أن یتولی معها النص 
الشرعي مطلقاً ". 

ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا التفسير من ضحالة فكرية وخلط مفاهيمي 
لمصطلح أسباب النزول عند أهل العلم في التفسیر كما ينمٌ عن تجاهل 
متعمد لخاصية إلهي المصدر السابق ذكرهاء ويعد في حقيقة الأمر توغلاً في 
السطحية والاعتساف والتمحل. 

وقال أحدهم : لا يصح استخدام كلمة «سبب» على نزول التشريع » لأن 
السبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .. والأصح إطلاق 
كلمة «تاريخية نزول التشريع» التي تفيد دلالة الوقت » والحدث المناسب 
الذي تم اختياره من قبل الخالق» لينزل النص التشريعي بصياغة مناسبة فوراً". 

إن هذه الوجهة في تكييف علاقة النص بسببه تنظر إلى أسباب النزول بأنها 
أسباب » وان كانت تاريخية » إلا أنها فوق التاریخ ذاته » لا تخضع ما تخضع له 
الأسباب التاريخية من النسبية والجزئية الحقيقية «فهي حاكمة على التاریخ 
وليس العكس» لأن مصدره وجد قبل أن يوجد التاريخ » بل هو الذي أوجد 
التاريخ » وهو الذي يصنع التاريخ ويؤثر في التاريخ » ولا يمكن الاستناد إلى 


التاريخ في تفسيره. 


(1) علی أومليل : فى شرعية الاختلاف : ۵۰ وما بعدها. 
(2) سامر إسلامبولي » ظاهرة النص القرآني تاريخ ومعاصرة » رد على كتاب النص القرآني أما 
إشكالية البنیة والقراءة لطيب تيزيني » الأوائل للنشر » دمشق » الطبعة الأولى ٢۲۰۰م:‏ ۰۱۳۰ 


۱۸۲ 


والسبب في هذا أن الأسباب في نظرنا إذا كانت تاريخية فانها تعني أن 
النص الذي ارتبط ورودها ونزولها بها يجب أن يكون تاريخياً ایض 
ومعروف أن التاريخ أحداث في الماضي» لا ينبغي إسقاطها على الحاضرء 
وليس ذلك النص الشرعي ؛ فإنه نص للماضي وللحاضر وللمستقبل »ولا 
يحكمها أحداث تاريخية معينة بل فوق کل الأحداث والظروف» والنص كان 
سيرد ولو لم يكن هناك ذلك الجزئي المسمّی بالسبب» ويعني هذا أن النص 
الشرعي يمثل خطاب الإله الموجه إلى العالم القائم وقت نزوله » وإلى العالم 
الذي سيأتي من بعده والی أن يرث الله الأرض ومن عليها.فأسباب النزول 
نماذج ودلائل وأمارات على أسباب حقيقية » يتوقف إدراكها على إدراك هذا 
النموذج » مما يعني ضرورة النظر إلى الأسباب على أنها أدوات معينات 
ومساعدات على حسن فهم النص الشرعي » وإدراك مراميه » ومغازيه وأبعاده” . 

وقد رأيت أن يكون المصطلح البديل لأسباب النزول هو «مناسبات 
النزول» وتدرس هذه المناسبات في مجال الاجتهاد في أمور التشريع 
والدعوة الإسلامية» وفي مجال تدبر القرآن الكريم» لأن معانيه وان جردت من 
ملابسات الزمان والمکان إلا أنها تصلح لكل زمان ومكان. 


با اد 3 


(1) رحم الله الإمام الدهلوي الذي كشف النقاب عن هذا الأمر في کتابه القيم : الفوز الکبیر في 
أصول التفسير : ۳۱ وما بعده. 


۱۸۳ 


البحث الثاني 


الجمع بين الاعجا ز والایجا ز والمرونن والسعی | 


۲ خاصیح الجمع بين الایجاز والإعجا زفي ألفاظه : 

هذه الخاصية تتجلی في المستوی البلاغي الرفیع الذي یتمیز به النص 
الشرعي دون سواه» وإذا كان معلوماً بأن جلالة المتكلم تنعكس على كلامه 
وأسلوبه » فلا غرو أن يجد المرء في النص الشرعي تفوقاً ليس بعده تفوق من 
حيث المستوى البلاغي واللغوي لكنه تفوق لا يعلو على آفهام العامة ء ولا 
يقصر عن مطالب الخاصة . 

ويمكن للمرء أن يلاحظ هذا التفوق في جمع النص الشرعي بين طياته إيجاز 
اللفظ مع الوفاء بالمعنى » واستخدام أسلوب أدبي راق يخاطب العقل والقلب 
معا ويستثير أحاسيس المخاطبین مما يجعله أكثر قدرة على الاقناع والإرشاد. 

ومقتضى هذه الخاصية أن يكون المتعامل على وعي وإدراك بهذا الجانب 
من النص الشرعي» وأن يستحضره عندما يريد أن يجتهد في فهم نص شرعي » 
فضلاً عن آنها تقتضي من المتعامل معها الابتعاد عن ادعاء العصمة والسداد 
المطلق لما يتوصل إليه من فهم لألفاظ ودلالات النص الشرعي» إذ إن مفاد 
الإعجاز في النص الشرعي أن تظل أفهام البشر لمعانيه ومراميه ومقاصده 
قاصرة خاضعة للنقص وعدم الكمال » مما يفتح المجال أمام الأجيال المتعاقبة 
على تجدد فهم المرامي والمقاصد والأحكام. 

وقضية الإعجاز القرآني معلومة » ولكن بعض الكتاب المؤولة كان لهم 
رأيهم في الاعجاز » فيرى أحدهم أن بعض القرآن معجز دون بعضه الآخر؛ 


۱۸ 


حيث قسم ما آنزله الله تعالى على رسوله و إلى : ( ۱- الكتاب» ۲- آم 
الکتاب » ۳. النبوة وفیها القرآن والسبع المثاني وتفصیل الکتاب )۷ . 

وبناء على هذا التقسیم آنکر الکاتب الاعجاز في أحكام الکتاب » فقال : 
إن الأحكام من الکتاب» ولیست من القرآن » وهي الکتاب بالنسبة لموسی 
وعیسی ولا یوجد فیها أي |عجاز" . 

كما آنکر الاعجاز في أم الکتاب بقوله : إن الاعجاز جاء في القرآن فقط ء 
ولیس في آم الکتاب" . 

وقال : إن آم الکتاب مصطلح جدید لم تعرفه العرب فليس له الا هذا 
المعنی «الآيات المحکمات». 

بداية لا توجد مصطلحات في کتاب الله عز وجل » فالله تعالی لا يصطلح 
مع أحد على کلامه . 

ثم عجباً لصاحب القراءة المعاصرة كيف یقول بأن هذا المصطلح جدید لم 
تعرفه العرب وقد قال في لسان العرب : 

وأ کل شيء: أَضلّه وعماثه؛ قال ابن دُريّد: كل شيء اْضَمّت إليه آشیا» 
فهو أ نیا وأم القوم: رتیشهم.. وام لکتاب: فاته له دا بها في كل 
صلاق وقال الزجاج: أ الكتاب أَصْلٌ الكتاب» وقيل: اللو المحفوظ. 
التهذيب: أ الکتاب کل آية کت من آیات الشّرائع والأخكام والفرائض. 


(1) محمد شحرور : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲۱۳. 
(2) المصدر السابق : .١8٠‏ 

(3)المصدر السابق : ۷۷۔ 

(4)المصدر السابق : .٦٤‏ 


۱۸6 


وجاء في الحدیث: أن آم الکتاب هي فاتحة الکتاب لأنها هي الممّدّمة آماع کل 
سُورَةٍ في جمیع الصلوات وابتّدِئ بها في المضحف فقدّمت وهي آول القرآن 
العظيم.. وعن ابن عباس: لاب القرآن من أوله إلى آخره. وأ جوم 
المج ة لانها مجتمم النجوم. وأم الَا التدائف: المفازةٌ البعيدة. وأ الطریق: 
مُعْظّمها إذا کان طریقاً عظيماً وحَؤْله طرّق صغار فالأعْظم أَمٌّ الطریق. وأمُ 
وی الرجل: صابحبةٌ له الذي یرل زاء الحزب: الراية. وأّمالرنح: الوا 
وما لت عليه من خرقَة. وأم القَرَى: مكة» شرّفها الله تعالی» لأنها توسطّت 
الارض فیما رَعَموا» وقيل : لأنها قِبْلةٌ جمیع الناس یؤمُونھاء وقیل: سيت 
بذلك لأنها كانت أعظم القَرَى شأنا . 

وجاء كاتب آخر فأنكر إعجاز القرآن كلية » فقال : يتجه البعض إلى القول 
بأن الله قد أبقى معجزته لمحمد في حيز القرآن» وهي معجزة مستمرة تحدى 
بها الله المجتمع العربي الجاهلي » ولا زال التحدي مستمراً» وبالتالي فلم تكن 
ثمة حاجة لمعجزات أخر » والبعض يرى أن الرسالة المحمدية بوصفها خاتمة 
الرسالات ومتوجهة للبشر أجمعين» فقد جعلها الله تجربة مخاطبة خالصة 
للعقل ء غير أن ما نراه نحن في هذا المجال وبحكم منهجنا یختلف عن 
الإيضاحين » أو الافتراضين السابقین» علماً بأننا نسقط هذا الافتراض الثالث 
والقائل بأن التجربة المحمدية العربية " كانت مليئة بالمعجزات » وهنا غالبا ما 


(1)آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري ؛ لسان العرب مطبعة دار صادر » 
بيروت سنة ۱۳۷۶ھ ٦٦۱۹م‏ : مادة «آم) . 


۸٦ 


يشير المفسرون إلى شق صدر محمد في فترة تنشئته في ديار بني سعد والی 
اختفاء الشجرة التي جلس لدیها على مقربة من دار الراهب بحیراء وإلى 
انشقاق القمرء وإلى انسیاب الماء من آصابعه » وإلی بناء العنکبوت لعشها في 
فتحة غار ٹور ء وإلى رشقه مشركي بدر بالحصاء فنال منهم جميعاً الخ 
الافتراضات هذه لا نأخذ بها نھائیاًء لیس لأنها لم ترد في القرآن ء بل لأن 
القرآن ینفیها نفياً قاطعاً وباتاً .. طبقاً لمنهجنا فاننا نفسر خلو التجربة الحمدية 
العربية من الایات المعجزة » برد آصول التجربة إلى الرحمة الالهية في مقابل 
الخیر العريي" . 

لقد نفی الکاتبان اعجاز القرآن » الأول نفاه بشکل جزئي » والآخر نفاه 
بشکل كلي » وكذّبَ بکل المعجزات الحسية الأخرى التي ثبعت بالقرآن أو 
السنة وبهذا بقیت نبوة رسول الله ية بلا معجزة ! أي دعوی بلا دلیل یساندها» 
فجردت النبوة من عظم رکائزها وهو إعجاز القرآن الکریم . 

وهذا ادعاء لم يقل بے آحد من قبلهماء فأكثر المعتزلة آقروا 
الاعجاز بالصّرْفة"» ومنهم من أَقرٌ بالإعجاز في نظم القرآن كالجاحظ 


(1) محمد أبو القاسم حاج حمد : العالمية الإسلامية الثاني : ۰۱۵۱ 


(2) الصّرْفة : أي صرف الله عز وجل العرب عن معارضته وسلب عقولهم » وكان مقدوراً لهم » لکن 


عاقهم آمر خارجي » وهو قول فاسد بدليل قوله تبارك وتعالى : ۴ ل لین اَجتَمعتِ آلانش وحن 


جور ے م2 ہھ ھ ےرہ 00 


علق أن ینوا بول هلا لزان لا ياو يقلي و كات بعصم يعض لها £ [الاسراء: ۸۸]ء 
فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم » ويلزم من القول بالصرفة فساد آخر » وهو زوال الاعجاز 
بزوال زمان التحدّي » وخلو القرآن من الاعجاز ء يبطل كونه معجزة.اه البرهان في علوم القرآن 
للومام بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي » تعليق مصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الفكر 
بيروت ۱۹۸۸م : ۲ / ۱۰۵. 


۱۸۷ 


والزخشري"» ولکن ما سمعنا أن أحداً من أمة محمد بي نفی إعجاز القرآن ‏ 
إلا أن یکون ابن الراوندي" ومن شاکله من الزنادقة . 

وقد رد عليه آبو العلاء العسري" وفنّد ما في كتبه مثل : التاج والدامغ 
للقرآن التي آبطل فیها الاعجاز ‏ فقال آبو العلاء : وأما ابن الراوندي فلم يكن 
إلى المصلحة بمهدي » وأما تاجه * فلا یصلح أن یکون نعلا ولم یجد من 


عذاب وعلا*. 


(1) جار الله الزخشري ( ت ٩۳۷‏ ه ) آحد أعلام التفسیر بلا ریب » ويعد تفسیره ( الکشاف عن حقائق 
غوامض التنزیل » وعیون الأقاويل في وجوه التأویل ء من أهم التفاسیر وأكثرها عناية بالبلاغة 
القرآنية » وهو آول من حاول تطبیق نظرية النظم للشیخ عبد القاهر الجرجاني ‏ والذي شان 
تفسیره » وأنقص من قيمته العلمية » تأویل الایات القرآنية بما یوافق مذهب المعتزلة . 

(2) أحمد بن يحبى بن إسحاق الراوندي » أو ابن الراوندي ( ت ۲۹۸ ه ) فیلسوف مجاهر بالالحاد» 
من سکان بغداد ء طلبه السلطان فهرب » و لجأ إلى ابن لاوي اليهودي ( بالأهواز ) وصنف له 
في مدة مقامه عنده کتابه الذي سماه ( الدامغ للقرآن ) ء وتناقل مترجموه أن له نحو ۰1۱۱6 
كتاباً منها : فضيحة المعتزلة» والتاج » والزمرد » وقضیب الذهب ‏ وأن كتبه التي ألفها في 
الطعن على الشريعة اثنا عشر کتاباء ومن فرق المعتزلة (الراوندیة) نسبة إليه ء مات برحبة مالك 
ابن طوق (بين الرقة وبغداد) وقیل : صلبه آحد السلاطین ببغداد. اه الاعلام للزركلي . 

(3) أبو العلاء أحمد بن عبد الله العري ( ۳٠۳م‏ ۱۰۵۷ ) شاعر فیلسوف ‏ ولد ومات في معرة 
التعمان ؛ أصيب با لجدري صغيراً فعمي في السنة الرابعة من عمره ؛ رحل إلى بغداد فأقام بها 
سنة وسبعة آشهر » ولما مات وقف على قبره ۸۶ شاعراً يرثونه ء وکان يحرم یلام الحیوان 
ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة ء نسب إليه التشكيك بالاعجاز نی القرآن وهو بريء» آما 
شعره وهو دیوان حکمته وفلسفته فثلائة آقسام : لزوم ما لا یلزم ویعرف باللزومیات » وسقط 
الزند ء وضوهء السقط » من تصانيفه : الأيك والغصون » وتاج الحرة ء ورسالة الملائکة» 
ورسالة الغفران من آشهر کتبه. 

(4) التاج : آحد کتب ابن الراوندي. 

(5) آبو العلاء المعري : رسالة الغفران» تحقیق : عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی): ٤٦ء‏ وعلاً: 
أي ملجاً » الوعل بسکون العین الملجأ قاله الأصمعي .اه مختار الصحاح لا بي بكر الرازي. 


۱۸۸ 


ویضیف أبو العلاء : وأما الدامغ" فما إخاله دمغ فيه إلا من آلفه وبسوء 
الخلافة خلفه ء وفي العرب رجل یعرف بدمیغ الشیطان وهذا الرجل كذاوي 
الخیطان"» وإنما المنکر أنه في ال ونة یذکر ‏ دل ممن وضعه على ضعف دماغ › 
فهل یؤذن لصوت ماغ ”. 

والمعري يؤكد أن القرآن الکریم معجز فیقول : وأجمع ملحد ومھتد 
وناکب عن المحجة ومقتد ء أن هذا الکتاب الذي جاء به محمد و کتاب بهر 
بالاعجاز » ولقي عدوه بالارجاز » وما حذي على مثال » ولا آشبه غريب 
الأمثال ء ولا هو من القصید الموزون» ولا الرجز من سهل وحزون, ولا شاکل 
خطابة العرب. ولا سجع الكهنة ذي الأرب ء وجاء کالشمس اللائحة » نوراً 
للمسرة والبائحة » ولو فهمه الهضب" الراکد لتصدع ‏ أو الوعول المعصمة 


کے ور 


لراق الفادرة والصدع" ۴ وتات آلامکل تضربا لاس لعلهم يفوت كه 


(1) الدامغ للقرآن : آحد کتب ابن الراوندي. 

(2) ذاوي ال خیطان : سراب النعام. 

(3)آبو العلاء المعري : رسالة الغفران » تحقیق : عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطی ) : ۰1۷۱ 
وماغ : صیاح السنور» قال ابن منظور في لسان العرب : ماغت الستورةٌ توغ مُواغاً ومَوْغاً: 
مثل ماءّت. ۱ 

(4) الهَضْبةٌ: کل جيل حل من صخرة واحدة؛ وقیل: كل صخر راسية» لبق صضمة: طب 
۵۷ ۹“ فقا عل انارو رو ينبي الم وين 
هو الجبل الطويلء المُمْتَيِع المُتْمَركُ ولا تکون إلا في حمر الجبال» والجمع هضاب .اه 
ای ت اسان دنز تا 

(5) والوّوْقُ: الاغجاب ‏ وراقني الشيء يَرُوقني رَوْقاً ورَوَقاناً: أعجبني » والفاورَة: الصَّخْرَةٌ الصَّمَّءُ 
العظيمةٌ في رأس الجبل , والصدُغ :لش في کل شيء .اه لسان العرب لابن منظور وفقه 
اللغة للثعالبي. 

(6) سورة الحشر : ۰۲۱ 


۱۸۹ 


وإن الاية منه أو بعض الاية لتعترض في آفصح كلم بقدر عليه المخلوقون» 
فتکون فيه کالشهاب المتلالی في جنح غسق ‏ والزهرة البادية في جدوب 
دات نسق” . 

وشهادة العري لها قيمتها » فقد نسب إليه التشكيك بالاعجاز » بيد أن هذا 
النص يبرئه مما نسب إليه » ويؤكد أن الاعجاز متفق عليه عند أهل الاختصاص 
مثلما هو متفق عليه عند العامة " . 

٤۔‏ خاصيت غلبت المروذت والسعح على مطرداته وتراكيبه : 

هذه الخاصية حاضرة بصورة واضحة على مستوى الألفاظ التي أودعها 
الشارع الحكيم آحکامه العقدية والعملية والتهذيبية ء ويمكن ملاحظة هذه 
المرونة من خلال ما تتمیز به التشريعات المنبثقة عن النص الشرعي من یسر 
وتخفيف ورحمة ومصلحة » ومن قدرة فائقة على الوفاء بحاجات کل 
المجتمعات الإنسانية عبر التاریخء فضلاً عن تضمن هذا النص علاجاً لكل 
المشاكل والأزمات في شتی بقاع الأرض: 

ولقد طالب بعض أصحاب القراءة الجديدة إلغاء هذه الألفاظ لعدم كفايتها 
في الدلالة على معانيها فقال: هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن مضامينها 
المتجددة طبقاً لمتطلبات العصر نظراً لطول مصاحبتها للمعاني التقليدية 
الشائعة التي نريد التخلص منها " . 


(1) أبو العلاء المعري : رسالة الغفران » تحقيق :عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطی ) : 1۷۲ - ۰1۷۳ 

(2) محمد رفعت زنجير » اتجاهات تجديدية متطرفة في الفكر الإسلامي المعاصر » منار للنشر 
والتوزيع » ۲۰۰۱ م الطبعة الأولى : 45. 

(3) انظر : حسن حنفي : التراث والتجديد موقفنا من التراث القدیم» المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء الطبعة الخامسة ٢۲۰۰م‏ : ۱۱۰ » ومحمد صياح المعراوي : الماركسلامية والقرآن : .٤١‏ 


۱۹۰ 


والعجب کل العجب من آولشك الذین یشکون من فقر اللغة العربية 
وعجزها عن مواكبة العصرء والتطوّر العلمي الهائل. 

ول در الشاعر العربي حافظ إبراهيم الذي قال على لسان العربية : 
رجعت لنفسي فاہمست حصاي ونادیست قومي فاحتسبت حياي 
رون بعقے فی السشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عُداي 
وسعت کتاب الله لفظاً وغاية وماضقت عن آي به وعظات 
فکیف آضیق الیوم عن وصف آلة وتنسيق أسمساء لخترعات 
آنا البحرفي أحشائه الدر کامن فهل ساءلوا الغوّاص عن صَدَفاتي؟ 

وتتجلی هذه المرونة والسعة في النص الشرعي في كونه نصاً يخاطب 
العقل والقلب معاء ویسمو بالروح والفطرة » ويقدم جلب مصالح العباد على 
مفاسدهم ‏ ويأخذ في الاعتبار تقلبات الزمان واختلاف البيئات والأعراف 
والتقالید ء ویوازن في مفرداته وتراکیبه بین ما یسمو بالروح وما يحمي المادة» 
وبين ما یدفع إلى أخذ النصیب من الدنیا وعدم نسیان الآخرة . 

ویمکن للمتعامل مع النص الشرعي أن يقف على خيوط هذه المرونة 
والسعة في الشريعة من خلال التأمل في انتظامها نوعین من النصوص : 

الأول منها عني بإیراد الأصول والمبادی التي لا تقبل التغییر ولا التبدیل في 
صیاغات قطعية مطلقة» تخاطب الانسان من وراء البيئات والأزمنة والأمكنة 
والظروف ولا یقبل هذا النوع من النص الشرعي التطور والتغیر بتغير الزمان 
والمکان. 


آما النوع الثاني من النص الشرعي وهو النوع الغالب ‏ فإنه عني بایراد 


۱۹۱ 


تشریعات وأحكام ومبادی » توثر في تفهمها عوامل البيئة والثقافات والظروف 
الفكرية والاجتماعية والسياسية ء مما يژدي إلى تعددية الفهم وتجدده وتبدله 
بتبدل الزمان والمکان والأحوال. 

إن المقضد الأسمى من هذه الخاصية ٹل لل ا 
الحرج عنهم مصداقاً لقوله تعالی : وٹ اه يڪم ار وان یڈ بكم 
کت ۷" . 

وعلیه فان استحضار المتعامل مع النص الشرعي هذه الخاصية في فهم نص 
شرعي آمر مهم للغایة » لأن العلم به يورثه القدرة على حسن الفهم بشفافية. 

إِنَّ عدم معرفة دعاة القراءة الجديدة لهذه الخاصية جعلهم یعتبرون جمیع 
آلفاظ النص الشرعي ألفاظاً مرنة »وبالتالي فانه لا وجود لقواطع أو وابت» بل 
كل شيء في الدين متغیر قابل للتطور والتحول والتبدل » وآنی یستقیم دين 
خالٍ من الثوابت والقواطع؟! . 

واستغفال هذه الخصائص هو الذي أفضى بعدد لا یستهان به من آصحاب 
القراءة الجديدة للنص القرآني إلى تسوية هذا النص بغیره من النصوص؛ كما 
أن عدم استیعاب الخاصية الأخيرة هو الذي دفع بجماهیر دعاة القراءة 
الجديدة إلى الاعتداء الصارخ على حرمة النصوص الشرعية وتفريغها من 
معانیها الثابتة ء ثم الاعتداء السافر على التعالیم الالهية السامية والمقاصد 
السنية الثاوية بين جنباتهاء مما نتج عنه في نهاية المطاف مروق تدريجي لهو لاء 
وآولئك من ربقة الشريعة والعقيدة . 


(1) سورة البقرة : ۰۱۸۵ 


۱۹۲ 


القراءة الجديدة بین الاعما ر والدمار : 

إن الدعوة إلى قراءة جديدة للنص الديني تتضمن بين طیاتها جوانب بناء 
واعمار ء كما تتضمن جوانب هادم وتدمير» ولکننا نری أصحاب القراءة 
الجديدة یولون اهتماماً كبيراً بجانب الهدم والتدمیر. 

ولقد انبری هؤلاء الموولة الجدد بهذه التصورات الخاطة والأفکار العفنة 
والاراء النتنة » إلى ضرورة الدعوة إلى قراءات جديدة للنص الديني» تثبيتاً 
لذلك الرکام الهائل من الشبهات التي تلبسوا بها على حين غفلة » ووجدوا أن 
القراءات السابقة للنص الديني لا تسعفهم ولا تتفق مع ما آسسوه من آفکار 
وآراء » وهي لا تزال تحظی بالمشروعية والقبول لدی السواد الاأعظم ‏ لذا 
رأوا آن إنكارها ورفضها من شأن ذلك اتهامهم بالتمرد والمروق والخروج؛ 
فتبنوا ٍقناع الخلق بأن القراءات السابقة للنص الديني كانت وليدة الظروف 
الفكرية والاجتماعية والسياسية والعلمية» وما دامت تلك الظروف قد تغيرت 
وشهدت تطورات کثيرة لذلك لا بد أن تتغیر القراءات السابقة وتتبدل النظرات 
القديمة إلى المعاني الثاوية بين جنبات نصوص الکتاب والسنة والاثار وأقوال 
الائمة الاعلام " . 
(1) یتبنی هذا المنهج محمد شحرور في کتابه الموسوم : الکتاب والقرآن » ومن المؤسف أن هذا 


الکتاب نال رواجاً وشهرة لم ينله کتاب من کتابات الاتجاء الموسوم بالیسار الاسلامي ؛ 
وذلك نتیجة ما سلط عليه من أضواء ‏ وما لاه بعض الطیبین المخلصین من ردود » ولکم تمنیت 
أن تصرف تلك الجهود الفكرية والادبية المباركة في بیان الأسس العلمية التي يجب اتباعها عند 
الهم بقراءة جديدة ومفيدة للنص الشرعي» وذلك بدلاً من صرفها وتبذيرها في دحض خزعبلات 
كاتبنا المبتلى » فهذا الكتاب وما حواه من آراء وأفكار لا يخفى افتقارها إلى أبجديات البحث 
العلمي» وإني لإخاله زبداًء والزبد يذهب جفاء » ولا يمكن له أن يمكث في الأرض . 


۱۹۳ 


وتحقیقاً للقراءة الجديدة لجئوا إلى توظیف العدید من المناهج والأدوات 
العلمية الحديثة التي تستخدم لتفكيك معاني النصوص ۰ وعلی رأس تلك 
المناهج وآدوات النهج التاريخاني » ویهدف هذا المنهج إلى ربط سائر المعاني 
والأحکام بالتاریخ » وتأثیر التاریخ في تشکلها وتكوينها سلبا أو ایجابا . 

وإذا کان المنهج التاريخاني صالحاً لتفسير نص اجتماعي أو تحلیل تصرف 
سيامي » فإن هذا المنهج لا یصلح أن یکون تفسیرا للقرآن الکریم والسنة 
النبوية » لأن آي الذکر الحکیم والسنة المطهرة لا تخضعان للأهواء والاذواق 
والأفكار » ولکنها تمثل توجیهات وخطوطا يجب على البشرية السیر وفقها. 

وظفوا هذه المناهج والادوات في القراءة الجديدة للقرآن الكريم » وما 
کلفوا آنفسهم عناء في التفریق بین القرآن الکریم نصا مقدسا سامیا على جميع 
تاو لت اله وبي القصؤوهن الد وها تح صا ترا کت 
توظيف المناهج والأدوات في قراء‌تها " . 


(1) القرآن نص مقدس ‏ ولیس نصا أدبياً يماثل النصوص الشعرية باعتبار الشعر دیوان العرب» 
وهو آکثر من نص بتعبیر (ستروس) ومن هنا الخطأ الذي مارسه نصر حامد آبو زيد في تأکیده 
على أن القرآن نص لغوي وما ینطبق على اللغة ینطبق عليه ء وهذا هو الخطأء فاللغة ۔ حسب 
مناهج التحلیل اللساني ‏ تتکون من مجموعة من الوحدات المکونة لها والتي تدخل في بنية 
اللغة »ومن وجهة نظر (ستروس) أن النصوص المقدسة الکبری والتي هي آکثر من نص» لها 
وحداتها الخاصة » أطلق علیها (ستروس) اسم الوحدات التكوينية السمينة »وهذه الوحدات 
هي التي تجعل من لغة هذه النصوص المقدسة لغة مفارقة وشبه (ستروس) لغة هذه 
النصوص المیثولوجية بالطاثرة التي تتحرك على مدرج اللغة إلى اللحظة التي يتوصل فیها 
المعنى إلى الإقلاع ء وعندما ستعبر هذه النصوص عن حقائق أبدية تطال الماضي والحاضر 
والمستقبل » وهذا هو شأن القرآن الكريم الذي يفتح ء وعبر حقله الدلالي ء على حقائق كونية 
وإنسانية تطال بدء الخليقة والمعاد » وهذه ميزة النصوص المقدسة الكبرى »ومن هنا نعلم أن 
لغة القرآن في مستوى أعلى بكثير من اللغة العادیة أو الشعرية ء وأنها آبعد ما تكون عن كونها 


۱۹ 


واعتباراً بهذا الخلل المنهجي في التعامل مع القرآن الکریم ؛ لم يكن من 
عجب أن تنتعش هذه القراءة الجديدة صنوفاً من الأفكار المشبوهة الهدامة» 
والآراء الشاذة المخالفة للعقل والنقل والمنطق على حد سواء. 

الأمر الذي حرك الفكر الإسلامي ء ودفعه للرد بقوة على كل هذه الأباطيل 
والضلالات » ومعظم الردود قد أجاد فيها أصحابها وآقادوا وكما قالوا : رب 
ضارة نافعة » وكانت هذه الردود كتباً ومقالات و محاضرات وأبحاثاً متعددة › 
أبلى فيها أصحابها بلاء حسناً في تبصیر المسلمين بحقيقة دينهم » مجتهدين 
- في نصر الحق » وکبح جماح الباطل. 

عَنْ عَيِْ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه آن رَسُول الله وك ال ما من تب ی بع 
ہف وی وس يي 


ہر ثم ا تخلف من بَعْدِهِم خلوف» يَقَولُونَ ما لا یعون ويَفْعَلُونَ مَا لا 


واتبعوا ماب ند مه انماء 27۳ 2 وأبتعاة تأویلو. og‏ بأفهام كليلة» وأبصار 


۱ انعکاساً لواقم » آوآنهاثمرةلتفاعل جدلي بین اللغةوالواقع. اه انظر : کلود ليفي ستروس» 
الاناسة البنينية » ترجمة : حسن قبيسي » بیروت ‏ المرکز الثقافي العربي » ٩۱۹۹م‏ : ۲۲۸ وما 
بعدها ء وانظر أيضاً : مرسیا إلياد » الحنين إلى الأصول ‏ ترجمة حسن قبيسي » بیروت » دار 
قابس ۱۹۹۶6: ۵ 

(1) رواه مسلم في کتاب الایمان باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان. وأن الایمان يزيد 
وینقص. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان رقم :۷۱. 

(2) سورة آل عمران : ۷. 


۱۹۵ 


عليلة » ونظر مدخول» فحرفوا الکلام عن مواضعه » وعدلوه عن سبیله » ثم 
قضوا عليه بالتناقص, والاستحالة» واللحن» وفساد النظم والاختلاف وأدلوا 
في ذلك بعلل ربما آمالت الضعیف العْمْر » والحدث الغِرٌ » واعترضت بالشبه 
في القلوب. وقدحت بالشكوك في الصدور .. فأحببت أن أنضح عن كتاب الله 
وأرمي من ورائه بالحجج النيّرة» والبراهين البينة» وأكشف للناس ما يأْبسون" . 

والمطلوب لتنشيط مسيرة الدعوة الإسلامية : ليس تعديل الإسلام ليوافق 
الواقع » كما يطرحه بعض دعاة التجدید لأن الواقع متباين ومتغير من زمن إلى 
آخر ء مما يؤدي إلى تمزيق الدين » فيكون حاله كما قال إبراهيم بن أدهم : 
نرقسع دنیانسا بتمزیسق ديا فلاديننايبقى ولا مسا نرقسع 

ولکن المطلوب ‏ تعدیل الوسائل والسبل في توصیل الدین الحنیف . لینبلق عنه 
مشروع حضاري ینقذ الأمة من محنتهاء ویقدم الاسلام حلاً ناجعاً لمشکلات 
ال 


عاد لد ماد 
َي 


03 ابت 0 


(1) انظر: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تأويل مشكل القرآن : ۲۳.۲۲. 


۱۹1 


الفصل الثالث 
خصانص ظاهرة القراءة المعاصرة 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
البحث الأول : الشك في موثوقية النص. 


البحث الثاني : الظنین المطلفۃ لد لالت النص. 


المبحثالثالث : حاكميئي الواقع على النص. 


خصانص ظاهرة القراءات المعاصرة : 

١‏ تصنیف الرژی على آنها رؤى إسلامية ناشئة من الاجتهاد في فهم الدین 
من داخل دائرته المرجعية » وهذا الملمح يبدو بیّنا عند كل من ينتمي إلى هذا 
لتیار ء بل يدعي هؤلاء أن قراء‌تهم الجديدة للنص الديني آفضت بهم إلى فهم 
للإسلام الحق الصحیح.المستخلص من آصوله » فمذهبهم لیس بمذهب 
خارجي عن بوتقة الاسلام كما هو الحال مع المستشرقین من خارج دائرة 
الاسلام الذین یدعون أن هذا هو فهمهم للنص الديني. 

"- آغلب المنتمین إليها إن لم نقل كلهم ینتمون إلى العلمانية ویعتبرون 
الدین شأناً شخصياً لا علاقة له بالشأن الاجتماعي العام. 

ومنهم من ينتمي إلى العلمانية اليسارية التي تعتبر الدین في أبعاده الغيبية 
قضية باطلة من صله. 

كما يشترك آصحاب هذا الاتجاه آنهم لیسوا من المختصین علمياً في 
العلوم الشرعية » وان كان بعضهم مطلعاً على التراث الاسلامي في جانبه 
الحضاري. 

وآغلبهم درسوا في | لجامعات الغربية وبعضهم آصبح يدرس فیها . 

المبادی الأساسین للقراءة الجديدة المعاصرة: 

۱- الشك في موئوقية النص : وهذا الشك والتشکيك یتعلقان بالقرآن الکریم 
والحدیث النبوي الشریف على حد سواء » وان اختلف في الطبيعة والدرجة 


۱۹۹ 


بالنسبة لکل منهما اختلافاً أفضى إلى تردد بین نفي المشروعية أصلاً عن کون 
هذا النص مصدرا للدین»وبین الاعتراف بها مع شائبة نقص فيها یضعفها ولکن 
لا لیت 

وما یتعلق بالحدیث یکاد یجمع هولاء المؤولة الجدد على أن الحدیث 
النبوي كما ورد في المدونات المتداولة بین المسلمین یفتقر في کونه صادراً 
عن النبي اة إلى الموثوقية التي يرتقي بها أن یکون مصدراً للدین » لهذا 
استبعدوه أن یکون حجة لهم في تأويلاتهم » كما استبعدوه أن یکون حجة 
عليهم في مقام الحوار معهم فيما ينتهون إليه من آراء. 

ويسوق هؤلاء على مبدئهم هذا مستندات لا تكاد تخرج عن المستندات 
التي اعتمدها المستشرقون وذلك كقول طيب تيزيني" : أن ورقة بن نوفل كان 
المعلم الأول » ولا يكتفي بهذا بل يندفع إلى القول من زاوية رؤية اقتصادية : 
أن زواج الرسول و من خديجة (مخطط له ومقصود وناجح) ويضيف 
قائلاً : نميل إلى ترجيح أن ورقة وخديجة مثلا نقطتين حاسمتين في تكوين 
شخصية محمد » باستدراج محمد الشاب عبر تعيينه مدير أعمال تجارتهم ثم 


الزواج إلى دائرة الفكر النوفلي ‏ نسبة إلى ورقة بن نوفل” . 


(1) طيب تيزيني ( ۱۹۳ م .... ) كاتب أكاديمي ولد في حمص ومنها تلقى علومه ؛ وتخرج من 
ألمانيا حاملاً الدكتوراه في الفلسفة آولاً عام ۷١۱۹م‏ ء والدكتوراه في العلوم الفلسفية انیا عام 
۳ء » عمل في التدريس في جامعة دمشق » وهو عضو في جمعية البحوث والدراسات» من 
مؤلفاته : (الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى) و(مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر 
نشأة وتأسيساً) و(النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة)ء و(روجیه غارودي بعد الصمت) 
و(من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي). 

(2) طيب تيزيني » مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباکر » دمشق » دار دمشق ١۱۹۹ء‏ : 
۰ء۸٦۲‏ و۲۷۸۷. 


ویقرر من سمّی نفسه «آبو موسی ا حریري؟' في الکتاب الذي أصدره 
تحت اسم : اقس ونبي» من سلسلة کتب : الحقيقة الصعبة : 

أن ورقة بن نوفل كان المعلم الأول لمحمد و » والقرآن کان أهم سجل 
حوی تعلیمات ورقة » وتضمن الإرشادات الدينية والشرائع السلوكية التي لقنه 
إياها ثم درّبه علیها ؟!.. لقد دبّر القس کل شيء ونفذت خديجة کل شيء على 
كل وجه » فهي التي كانت تسعى بين القس والنبي وتشجعه » وتذهب إلى 
القس وتسترشده" . 

من هو هذا القس ؟. 

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي الأسدي ابن عم 
خديجة زوج النبي يل كره عبادة الأوثان »وطلب الدين في الآفاق» وقراً 
الكتب» وكان تنصر في الجاهلية. 

قال ابن حجر : ظاهره أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله يك 
الناس إلى الإسلام” . 

والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين وكتاب السيرة وعلماء الحديث ؛ 
أن ورقة أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة. 


(1) هذا اسم مستعار لراهب ماروني لبناني » يسمى الأب (جوزيف قزي) عمره یتجاوز الستين 
عاماً » ويلقي محاضرات في جامعة (الكسليك) بلبنان وبعض الجامعات الأخری» خشي على 
نفسه أن يتعرض للقتل والاغتیال » فاستعار هذا الاسم لكتابه» وقد أكده (الأب فادي غوش) 
أحد تلاميذه . 

(2) أبو موسى الحريري » قس ونبي : ۷ وما بعدها. 

(3) ابن حجر العسقلاني ؛ الإصابة في تمييز الصحابة » تحقيق : علي محمد البجاوي ‏ دار الجيل 
بيروت ؛ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۲م: .٦٦۷‏ 


۲۰۷٦ 


ومهما يكن » فان ورقة آمن بنبوة رسول الله لا ؛سواء ثبتت له الصحبة أم لاء 
ولکن العجب هو ما اکتشفه صاحب «الحقيقة الصعبة» من أن ورقة کان مدرب 
الرسول ومعلمه لأن النبوة لا تکتسب عن طریق المدربین والمعلمین وإنما 
هي اختیار رباني » یخص بها من شاء من عباده » وصدق الله اذ يقول :۴ اله 
آعلم حیّث َمل رسال ۷۷ . 

ویقول «آبو موسی» : إن القرآن الذي توارثته أجيال المسلمین إلى هذا 
الیوم » هو قرآن استقل بتألیفه عثمان بن عفان » آما الانجیل الذي علمه ورقة 
لتلميذه » والذي یتلخص في کونه مجرد ترجمة عربية للانجیل العبراني فقد 
ضيعته الأيام » وأخفاه التاریخ الملعون " . 

قرآن رسول الله وقرآن عثمان ! . 

هذا على غرار قولهم : انجیل يوحنا ء وإنجيل لوقاء فالامر سواء بسواء 
والمشكلة التي أرقت بال «أبي موسی» أن القرآن الذي یقرژه المسلمون الیوم» 
ليس ترجمة للإنجيل العبراني الصحیح » بل دخل عليه كثير من التحریف 
والتزویر !. 

لکنك إذا تأملت کتاب الله سبحانه وتعالی » لرأيت نفسك آمام آیات 
مغموسة بجلال الربوبية ومظاهر الالوهية » دون أن تجد أي مظهر لطبيعة 

بشرية اا كانت ۱. ۱ 

age 
.۱۲  : سورة الأنعام‎ )1( 
من مقدمة «قس ونبي» اللعنات الحارة التي یمطرها آبو موسی على التاریخ‎ ٦ واقرأ في ص‎ )2( 


السیئ الملعون لانه آخفی أستاذية القس ورقة بن نوفل لرسول الله ہل . 


۳. 


ابتلي بالعمی والصمم » فکیف يخاطبنا قائلاً :+( منت که 
کل فلا یعون 4" وهو المنگس المأخوذ به إلى آرذل العمر" . 

وقال آخر : لقد تعرض الحدیث النبوي لعملية الانتقاء والاختیار والحذف 
لتصسفية می فرضت في ظل الأمویین وآوائل العباسیین أثناء تشکیل 
المجموعات النصية ( = کتب الحدیث ) المدعوة بالصحيحة » لقد حدثت 
عملية الانتقاء والتصفية هذه لاسباب لغوية وأدبية وتيولوجية وتاريخية ". 

أو القول بأن الشك في صحة الحدیث النبوي جملة يسببه هذا التزاید 
الفاحش للحدیث الصحیح من النصف الأول من القرن الثاني إلى النصف 
الأول من القرن الثالث للهجرة من ۱۷ (صحت عند أبي حنیفة) إلى ۰۳۰۰۰۰ 
۰ ألا تكفي هذه الارقام وحدها للشك في صحة ما ینسب إلى النبي 
وکلها روایات آحاد ؟. 

فلقد تفاقم الوضع إلى حد لا ینفع فيه مجرد التحري الذي قام به البخاري 
ومسلم وغیرهما من آصحاب المجامیع في القرن الثالث الهجري كما یقول 


(1) سورة یس : 1۸. 

(2) محمد سعید رمضان البوطي » هذه مشکلاتهم » دار الفکر دمشق ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۰ ه 
AT: ۰‏ 

(3) محمد آرکون : تاريخية الفکر العربي الاسلامي ء ترجمة هاشم صالح » مركز الانماء القومي 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۹۲م : .١57‏ 

(4) عبد المجید الشرفي : الاسلام بين الرسالة والتاریخ : ۱۵۹ ۰ وقد آشار في الهامش إلى : أن 
الحدیث وان كان متواتراً فان ذلك لا يفيد الصحة » إذ التواتر لا يفيد اليقين » ولذلك فان 
القوانین الوضعية الحديثة لم تجعل منه حجة إثباتا ومثل لها بسریان الاشاعة رغم کذبها . 


۳۳ 


وینکر بعضهم حجية الحدیث النبوي ویعتبر أن تلك الحجية منفية بأمر من 
الرسول ی ؛ فان شأن الحدیث لعجیب حقاً فلقد احتفظ هو ذاته بما يفيد نهي 
الرسول عن تدوینه ؛ وأمرّه بأل يكتب عنه سوی القرآن » أي بما ینسف 
مشروعیته من الاساس ؛ آراد النبي أن یکون القرآن وحده النبراس الذي يهدي 
المسلمین في حياته وبعد مماته ۲ . 

إن نهي النبي للا الصحابة عن تدوین الحدیث من الأمور الثابتة في 
التاریخ » والسبب في ذلك إنما کان لخوفه من اختلاط الحدیث بالقرآن 0 


آقول : کل هذا الکلام دخیل » لأن التواتر لیس كما توهم من أنه انتشار خبر بین الناس في فترة 
معينة ء وإنما هو ما رواه جمع عن جمع یستحیل تواطوهم على الکذب وبشرط أن یکون 
مستند انتهائهم الحس : الرؤية أو السماع » وعلی ذلك فان الاشاعة ليست من المتواتر لأنها 
تبداً في الغالب بنقل الفرد الواحد » وآما القوانین الوضعية فإنها لا تقف عند حد التواتر في 
الاثبات بل تكتفي أحياناً بشهادة الآحاد » ولو عُطّل التواتر لَتعطل الأكثر من معارفنا التاريخية 
والجغرافية» إذ آکثرها متناقل إلينا بالتواتر. 

(1) عبد المجید الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاریخ: ۰۱۷ 

(2) ابن القیم الجوزية : أعلام الموقعین عن رب العالمین » تحقیق : محمد محي الدین عبد 
الحمید » المكتبة التجارية الکبری » القاهرة » الطبعة الأولى ۱۹۵۵ م : ۲۸۸ . وأما مارواه آبو 
سعید الخدري رضي الله عنه أن النبي بي قال : «لا تکتبوا عني غير القرآن » ومن کتب عني غير 
القرآن فلیمحه» رواه مسلم في کتاب الزهد والرقائق باب التثبت في الحدیث وحکم کتابة 
العلم ء قال القاضي : كان بين السلف من الصحابة والتابعین اختلاف کثیر في كتابة العلم 
فکرهها کثیرون منهم وأجازها أكثرهم ء ثم آجمع المسلمون على جوازها ء وزال ذلك 
الخلاف . واختلفوا في المراد بهذا الحدیث الوارد في النهي فقيل : هو في حق من يوثق 
بحفظه ‏ ویخاف اتکاله على الكتابة إذا کتب . وتحمل الاحادیث الواردة بالاباحة على من لا 
یوثق بحفظه کحدیث : لما فتح الله مكة على رسوله قام فيهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم خطب 


۳۰ 


وهناك آقوال وآفعال صدرت عن النبي و في مواضیع خاصة "» وربما كانت 
ذات ظرف آني لا يجوز کتابتها لثلا تنتشر وتستمر فقد يطرأ على الحکم نسخ. 
یتضمنه من ٍرشادات عامة وأسس كلية تشرح ما جاء في القرآن الکریم من 
تعالیم أخلاقية كونية . 

قال آحدهم : في هذا السیاق يجب أن نفهم آقوال الرسول الخاصة 
بوجوب اتباع سنته بأن المقصود بها آقواله وأفعاله الشارحة والمبينة لما ورد 


فقام رجل من آهل الیمن يقال له آبو شاه فقال له: یا رسول الله اكتب لي. فقال رسول اللہ يك : 
اکتبوا لأبي شاه. 
وحدیث صحيفة علي رضي الله عنه وحدیث کتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض 
والسنن والدیات . . وحدیث کتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به آبو بكر رضي الله عنه 
أنساً رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرین وحدیث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص کان 
يكتب ولا أكتب (وسمى عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفته هذه بالصادقة وقال : فيها ما 
سمعته من رسول الله ی ولیس بيني وبینه أحد .اه انظر طبقات ابن سعد : ۷/ ۸۹ 
وغیر ذلك من الاحادیث . وقیل : إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث» وقیل : کان النهي 
حین خیف اختلاطه بالقرآن فالنهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغیره فلما آمن 
ذلك آذن في الکتاب وقیل : إنما نهي عن كتابة الحدیث مع القرآن في صحيفة واحدة ؛ لثلا 
یختلط فيشتبه على القاری في صحيفة واحدة ‏ ومنهم من آعل حدیث أبي سعید وقال : 
الصواب وقفه على أبي سعید. قاله البخاري وغیره » والله آعلم . اه .. [انظر شرح صحیح 
مسلم لیحیی بن شرف النووي » وعون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطیب محمد شمس 
الحق العظیم آبادي]. 
(1) کخصوصية الوصال للصیام فعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : دلا رالو 


َ‫ 
و سر 


قالُوا : فنك تُوَاصِلُ یا رسول الله قال: ‏ لس كَأَحَدِكُمْ إِنَ ري يُطْعِمُني ويشقيني» رواه 
البخاري في کتاب الصوم باب الوصال ومن قال ليس في اللیل صیام رقم الحدیث : ۰۱۸۲۸ 


۳۰۵ 


مجملاً في تعالیم القرآن » وما سوی ذلك من الأقوال والافعال يجب أن یدرج 
في سياق الوجود الاجتماعي للشخص التاريخي » بمعنی آنها آقوال وآفعال 
غير ملزمة للمسلمین في العصور التالية . 

ويقرر جمال البنا " حول السنة المطهرة أحكاماً بغاية الصرامة ‏ فهي محرفة 
ومن صناعة الیهود وأعوان السلاطین ! . 

فیقول : وتکررت المأساة بالنسبة إلى السنة بل زادت ‏ لأن الله حفظ القرآن 
من التحریف » ولکن السنة تعرضت لأسوأ آنواع التحریف والوضع ‏ والرواية 
بالمعنی ..إلخ» بحیث إن المسلمین عندما أخذوا بها ظانين آنهم يأخذون ما 
قرره الرسول » فانهم في آغلب الحالات آخذوا بشيء آخر قرره الیهود أو 
آعداء الاسلام أو حاشية السلطان ۳. 


(1) نصر حامد أبو زید : النص؛ السلطة الحقيقة » المرکز الثقافي العربي ‏ الدار البیضاء ‏ الطبعة 
الأولى ۱۹۹۵ء : ۱۷ء وراجع الفکرة نفسها عبد المجید الشرفي : الاسلام بین الرسالة 
والتاریخ : ۰۹۳۰٩۱‏ 

(2) جال البنا : (۱۹۲۰م۔....) ولد في المحمودية محافظة البحيرة » شقیق مؤسس جماعة 
الا خوان المسلمین (حسن البنا" لم يعش في جلباب آخیه ء وجاء في کتابه انحو فقه جدید» 
بما ینقض عری السلفية » ویستبعد الاجماع الذي يراه خرافة لا یمکن أن تتحقق » ويرفض 
عدول الصحابة ویری آنهم قد یکذبون في الحدیث » ویری أن کتب الحدیث تعج بالأحاديث 
الموضوعة بما فیها الصحاح لذا وضع کتابه : «تجرید البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا 
تلزم» وبهذا المنهج یضرب في الصميم قلعة الفقه » لأن هذا الفقه قام على آساس السنة » 
ویستبعد النسخ من القرآن نهائياً حتى في حال التعارض المؤكد بین النصوصء ویطرح بدائل 
آخری مثل «اختیار الأصلح) من بين أي نصین بتعارضان! وأوصی مجمع البحوث الاسلامية 
في الأزهر بمصادرة کتابه «مسوولية فشل الدولة الاسلامیة» وله كتاب «السنة» و (تفسیر 
القرآن بين القدامى والمحدثين» و «ما بعد الإخوان المسلمين» . 

(3) جمال البناء ما بعد الإخوان المسلمين ء دار الفكر الإسلامي » القاهرة ۲ ۰۱۱۹:2۱۹۹ 


۳۹ 


إن هذا الکلام لا یصمد آمام البحث . فهو يقرر أن السنة من صناعة البهود 
أو أعداء الإسلام أو أعوان السلاطین » دون مقدمات وأسس منهجية واستقراء 
واستقصاء »فمن أين اسنقی هذا ؟ وما هی أدلته ؟. 

إن التاريخ یذکر أن كعب الأحبار” ووهب بن منبه" اعتنقا الاسلام 
ودخلت بعض مروياتهم في بطون كتب السنة . 

فیا حجم مرويات هؤلاء في كتب السنة أولاً ؟ . 

وهل وجود بعض مروياتهم كاف لنسف السنة بأكملها ؟. 

وما هو الدليل العلمي الذي يستند إليه من يشكك في إسلام هؤلاء الصحابة ؟. 

إن جمهور علماء الأمة والمحدثين قرروا بموضوعية عدالة كل الصحابة 
بتعديل الله ورسوله لهم » ولقد عقد الإمام الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن 
على المعروف بالخطيب البغدادي فصلاً نفيساً عن عدالة الصحابة فى كتابه 
«الكفاية في علم الروایة» واعتمدہ الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


(1) کعب الأحبار : ( ۳۲ 1۷۰ ه ) كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري » أبو إسحاق » 
تابعي»كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن » أسلم في زمن أبي بكر » وقدم 
المدينة في عهد عمر » فأخذ عنه الصحابة وغيرهم من أخبار الأمم الغابرة» وأخذ هومن 
الكتاب والسنة من الصحابة ء وخرج إلى الشام » فسكن حمص وتوفي فيها عن مائة وأربع 
سنين .اه .. [الأعلام لخير الدين الزركلي]. 

(2) وهب بن منبه ( 1۵6 م ۔ ۷۳۲م ) : مؤرخ عالم بأساطير الأولين ولا سيما الإسرائيليات » يعد 
في التابعین » أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن » وأمه من حمیر » ولد 
ومات بصنعاء » وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها » واتهم بالقدر ء ورجع عنه » وحبس في كبره 
وامتحن » وصحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنة » من كتبه (ذكر الملوك المتوجة من حمير 
وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم) و (قصص الأنبياء) و(قصص الأخيار). اه .. 
[الأعلام لخیر الدين الزركلي]. 


مقدمة کتابه «الاصابة في تمییز الصحابة» وذکر منهما مقتطفات القاضي آبو بكر 
ابن العربي في مقدمة کتابه «العواصم من القواصم» . 

وقال الامام الحافظ أبو زرعة الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله بء فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حقء والقرآن حق» 
وما جاء به حق ‏ وإنما آدی إلينا ذلك كله الصحابة » وهؤلاء يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة » والجرح بهم أولى وهم زنادقة " . 

آما کعب الأحبار فقد قال عنه محمود أبو رية : إنه أظهر الاسلام خداعاًء 
وطوى قلبه على يهوديته » وأنه سلط قوة دهائه على سذاجة أبي هريرة لكي 
يستحوذ عليه وينيمه ‏ لیلقنه كل ما يريد أن يبشه في الدين الإسلامي من 
خرافات وآوهام ” . 

ونال منه أيضاً أحمد أمين فقال في فجر الإسلام : ويروي ابن جرير أنه جاء 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له : اعهد فإنك 
ميت في ثلاثة أيام » قال : وما يدريك ؟ قال : أجده في كتاب الله عز وجل في 
التوراة » قال عمر : إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة ؟ .. قال : اللهم لاء 
ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فني أجلك . 


(1) آبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ( ۸۷۸۰۸۸۱۵ ): من موالي بني مخزوم » من 
حفاظ الحديث وأحد أعلام الأئمة ء من أهل الري » زار بغدادء وحدث بهاء وتوفي بالري» 
له (مسند) قال عنه الإمام أحمد : ما جاز الجسر أحفظ من أبي زرعة » وقال الإمام أبو حاتم : 
إن أبا زرعة ما خلف بعده مثله.اه .. [الأعلام للزركلي]. 

(2) الحافظ المحدث أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي : الكفاية في علم الرواية » 
القاهرة ۱۹۷۲م 4٩:‏ ۰ و الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة » 
تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل بيروت : الطبعة الأولى 1997م:١/ .٠١‏ 

(3) محمود آبو رية » أضواء على السنة المحمدية » القاھرة 0۱۹۵۸ : ۰۱۷۲ 


۰۸ 


9 7 مره زا ۹ 
وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية » كما تدلنا على مقدار اختلاقه فیما 
ينقل ء وعلى الجملة ء فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم ‏ يريد كعباً 
ووهباً وغيرهما من مسلمة أهل الكتاب ۔ في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له 
فيهم أثر غير صالح " . 

وهنا يتهم أحمد أمين في مؤامرة قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كعباً 
كان له ضلع في المؤامرة مستدلاً ہما رواه ابن جرير الطبري في تاريخه. 

وابن جرير وغيره من المؤرخين لم يلتزموا الصحة فيما ينقلون ويحكون » 
ولذا نجد في كتبهم الضعيف والموضوع » والباحث المنصف إذا نقل خبراً 
عليه أن يمحصه سنداً ومتناً ء وإذا عدنا إلى تاريخ الطبري فنجد الرواية : 

عن سليمان بن عبد العزيز » عن عبد الله بن جعفر » عن أبيه » عن المسور 
ابن مخرمة ؛ من أن كعب الأحبار قال له : يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت 
في ثلاثة » فقال : وما يدريك ؟ قال : أجده في كتاب الله عز وجل التوراة .... " . 

إل سند القصة ومتنها ء تنادي على نفسها بالکذب والاختلاق وذلك : 

أ- لسقوط سندها فإن سليمان مجهول لم نجد له ترجمة » وأبوه ساقط 


الحديث» وعبد الله بن جعفر لا بأس به» فأما أبوه جعفر فلا يعرف برواية أصلاً” . 


(1) أحمد أمين » فجر الإسلام ء دار الكتاب العربي ؛ القاهرة ۱۹۷۵م : ۰۱۹۸ 

(2) ابن جرير الطبري » تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية ء 
مطبعة دار المعارف سنة /1951م: 4 / ۱٩۱‏ . 

(3) ابن حجر العسقلاني » تقریب التهذيب » تحقيق وتعليق عبد الوهاب عبد اللطيف » مطابع دار 
الكتاب العربي بمصر سنة ۸۱۳۸۰-:۱/ 4۰۲ وانظر الأنوار الكاشفة لما في کتاب ( أضواء 


۲۹ 


ب -ولانها لو كانت في التوراة لما اختص بعلمها کعب الأحبار وحده؛ 
ولشارکه العلم بها آمثال عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص ممن 
لهم علم بالتوراة. 

ج - ولو صحت لكان المتوقع من عمر حینئذ أن لا يكتفي بقول كعب» 
ولکن یجمع طائفة من أهل الکتاب الذین آسلموا ولهم علم بالتوراة ويسألهم 
عن هذه القصة ‏ وهذا هو المنتظر من أي حاکم عادي فضلاً عن عمر 
المعروف بالفطنة و تمحیص الاخبار » ولما لم بحصل شيء من ذلك دل على 
اختلاق القصة من أصلها. 

د وكذلك لو صحت لكان کعب یکشف عن نفسه بنفسه » وذلك باطل 
لمخالفته طباع الناس » فالم‌شترك في المؤامرة یبالغ في کتمانها حرصا على 
نجاحهاء وتفادياً من تحمل تبعتها بعد وقوعها " . 

ومن عجیب آمر هولاء الطاعنین آنهم یجعلون روایات المژرخین حجة لا 
يأتيها الباطل بحال إذا کان لهم غرض في إثبات مضمونها ء ویتشککون في 
روايات البخاري ومسلم إذا جاءت على غير ما يشتهون ۳ . 

وأما قول أحمد أمين : وعلى الجملة » فقد دخل على المسلمين من هؤلاء 
وأمثالهم في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح ". 


على السنة ) من الزلل والتضلیل والمجازفة ء لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » المطبعة 
السلفية بالقاهرة » سنة ۱۳۷۸ھ : ۰۱۱۱ 

(1) رمزي نعناعة » الإسرائيليات وآثرها في کتب التفسیر » دار القلم بدمشق » الطبعة الأولى ۱۳۹۰ھ 
۷۰ ید 

(2) محمد آبو زهو ء الحدیث والمحدئون » الطبعة الأو لی سنة ۱۳۷۸ ه ۱۹۵۸ م مطبعة مصر : ۰۱۸۳ 

(3) آحمد أمين ء فجر الاسلام ء دار الکتاب العربي » القاهرة ۱۹۷۵م : ۰۱۹۸ 


۳۹۰ 


فان ما يرويه کعب وغیره من أهل الکتاب » لم يسندوه إلى رسول الله يكل 
ولم یکذبوا فيه على أحد من المسلمین » وإنما کانوا یروونه على أنه من 
الا سرائیلیات الموجودة في کتبهم » ولسنا مکلفین بتصدیق شيء من ذلك ولا 
مطالبین بالایمان به بعد ما قال النبي ی : امَا حَدَّكَكُمْ آفل الاب لا 
ُصَدَقومُم ولا لبم وفولوا : ما باه ورن گان بَاطِلاً لصو 
ون گان حَقا 1 تُكَذيُوة. 

وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره قد أثرت في عقيدة 
الم یپ ہہ 
لأنهم رووه على أنه مما في کتبهم کتبهم ولم یشرحوا به القرآن اللهم إلا ما یتفق ت 
لیو موس ہتسر ہی 
الإسرائيليات فربطوا بينها وبينه » بل زادوا على ذلك ما نسجوه من قصص 
خرافية نسبوها لهؤلاء الأعلام ترويجاً لها وتمويهاً على العامة ". 

وكذلك محمد رشيد رضا يرمي كعباً بالکذب ‏ ويتهم علماء الجرح 
والتعديل بأنهم اغتروا به وبوهب بن منبه وعدلوهما حيث يقول : فأنت ترى 
أن هذا الامام المحقق ‏ يريد ابن تيمية ‏ جزم بالوقف عن تصديق جميع ما 
عرف أنه من رواة الإسرائيليات » وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في 
نفسه » وصرح في هذا المقام بروايات كعب ووهب بن منبه » مع أن قدماء 


رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما ء فكيف لو تبيّن له ما تبین لنا 


(1) رواه آبو داود في كتاب العلم باب رواية حديث أهل الكتاب » رقم الحديث : ۳۱۵۹. 
(2) محمد السيد حسين الذهبي » التفسير والمفسرون » طبع دار الكتب الحديثة سنة ۱۳۷۹ هب 
۹ءء 


۲۱۱ 


من کذب کعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغیرها من کتب الرسل ما لیس 
فیها شیء منه ولا حومت حوله . 

آقول : ما ذهب إليه ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسیر التي اعتمد 
عليها محمد رشيد رضا فيما نقل عنه صحيح » ولكن العلة في فهم عبارة ابن 
تيمية التي لا تفيد ذلك الذي قاله» وإنما تفيد أن ما جاء عن رواة 
الإسرائيليات» يتوقف فيه إذا كان هو مما هو مسكوت عنه في شرعنا ء ولم يقم 
دلیل على بطلانه » أما ما روي عنهم موافقاً لما جاء في شرعنا فهذا صحيح 
مقبول بدون توقف ”. 

وعجباً من محمد رشيد رضا كيف يرمي كعباً ووهباً بالکذب جزافاًء وقد 
وثقهما جمهور العلماء » وكيف يتهم علماء الجرح والتعديل الذين طهروا 
السنة من الدخيل بالغفلة والاغترار » وهم أهل هذا الفن » وهو نفسه يرتضيهم 
ويعتمد عليهم في كثير من المواقف التي يحتاج فيها إلى تصحيح حديث أو 
تضعيفه» ولا أدري ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفي عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ء وليته بین لنا ما یستند إليه في دعواه . 

لعله استند إلى حديث البخاري حينما قال : وقد علم أن بعض الصحابة 
روواعن أهل الكتاب حتى عن كعب الأحبار الذي روى البخاري عن معاوية 


أنه قال : «إن کنا لنبلو عليه الكذب» ومنهم أبو هريرة وابن عباس ". 


(1) محمد رشيد رضاء تفسير المنار » طبعة المنار : ۱ / ۹۔ 
(2) ابن تيمية » مقدمة فی أصول التفسیر » طبعة دار القرآن ‏ القاهرة : 71/7١‏ . 
(3) محمد رشید رضا تفسير المنار » طبعة المنار : ۱ / کڈ 


۳ 


وهذا تفنید لقوله » حيث آثبت بنفسه أن آبا هريرة واببن عباس رضي الله 
عنهما وغیرهما من الصحابة » آخذوا عن کعب » وهل بعقل أن صحابياً يأخذ 
علمه عن کاب وضّاع ؟. 

أما حديث البخاري الذي يشعر بادئ ذي بدء بنسبة الكذب لكعب . فإننا إذا 
رجعنا إلى شراح الحديث » لوجدناهم جميعاً يشرحونه بما يبعد هذه الوصمة 
الشنيعة عن كعب الأحبار ء قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : قوله «إن 
كنا لنبلو عليه الكذب» أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به » قال 
ابن التين : وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل من قبله فوقع 
في الكذب. قال والمراد بالمحدثين : آنداد كعب ممن كان من أهل الکتاب 
وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها ء قال : 
ولعلهم كانوا مثل كعب إلا أن كعباً كان أشد منهم , بصيرة وأعرف بما يتوقاه. 
وقال ابن حبان في (كتاب الثقات) أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به 
ولم يرد أنه كان كذاباً » وقال غيره الضمير في قوله «لنبلو عليه» للکتاب لا 
لكعب» وانما یقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه» وقال عیاض 
يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حديثه» وان لم يقصد 
الكذب ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن 
الشيء بخلاف ما هو عليه ء وليس فيه تجريح لكعب بالكذب . وقال ابن 
الجوزي” : المعنی أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذباً 
(1) ولا يغرب عن بالنا أن ابن الجوزي صاحب ملكة في النقد » وكان حرباً على الوضاعین » فلو 
کی فى کب أنه کاو متام نتاس لا دای شر کور حر ف ا ن 


هذا المحمل الحسن. 


۳۳ 


لا أنه يتعمد الکذب والا فقد كان کعب من أخيار الأحبار". 

قال الحافظ ابن كثير في تأویل الحدیث : «قلت : معناه أنه یقع منه 
الکذب لغة من غير قصد ؛ لأنه يحدث عن صحف هو یحسن بها الظن وفیها 
آشیاء موضوعة ومکذوبة » لأنهم لم يكن في ملتهم حفاظ متقنون كهذه الامة 
العظیمة». 

وإذا تتبعنا حياة كعب في الاسلام » ورجعنا إلى مقالات بعض آعلام 
الصحابة فيه » وآحصینا من تحمل منهم عنه وروی له » ومن آخرج له من 
شیوخ الحدیث في مصنفاتهم » لوجدنا فيه ما یدحض هذه الفرية » ویشهد 
للرجل بقوة دینه وصدق يقينه» وأنه طوی قلبه على الاسلام المحض والدین 
الخالص » فقد أسلم كعب علی المشهور - في خلافة عمر رضي الله عنه 
وسکن المدينة وصحب عمر وروی عنه؛ وجمهور العلماء على توثیق کصب"» 


(1) آحمد بن علي بن حجر العسقلاني ؛ فتح الباري بشرح صحیح البخاري ‏ تحقیق محب الدین 
الخطیب ء دار الریان للتراث » المکتبة السلفية » الطبعة الثالثة ۱۶۰۷ ه: ۱۳ / 1 رقم 
الحدیث (۷۳۲۱). 


(2)آپو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ( ت 5 /الاه ) : تفسیر القرآن العظیم » دار الفکر بیروت ؛ 
۲ھ :۳/ ۵۰6 عند قوله تعالی : ولا تیلم تب إلا بای هی 
أَحْسَنّ 4 [ العنکبوت: 41]. 

(3) ومن المعاصرین الذين طعنوا في کعب الأحبار عبد السلام هاشم حافظ في مجلة ( المجلة 
العربية محرم ۱۳۹۹ھ کانون ۱ دیسمبر ۱۹۷۸م) العدد ۱ السنة الثالثة » تحت عنوان : عثمان 
ابن عفان الخليفة الذي ضحی بنفسه الصفحة : ۲۹ء وکذلك طعن فيه : محمد وحید خياطة 
في مجلة (نهج الاسلام) السورية » تحت عنوان :اللاسامية » العداء الأبدي للیھود , العدد ١٤‏ 
السنة الثانية عشرة . جمادی الثانية ۱۶۱۲ هم کانون الأول ۰۱۱۹:۱۹۹۱ 


۲٤ 


وقد آخرج له مسلم بن الحجاج في صحیحه » وکذا آبو داود والترمذي 
والنسائي » ومن قواعد الجرح والتعدیل آن : (من الوجوه التي یعرف بها ثقة 
الراوي » تخریج أحد الشیخین له في الصحیح وان تكلم في بعض من خرج له 
فلا يلتفت إليه). 

أما وهب بن منبه ء فقد مر ما قاله أحمد أمين محمد رشيد رضا في حق كعب 
ووهب » ولو رجعنا إلى ما قاله علماء النقد في شأن وهب » لتبين لنا أنه رجل 
منزه عما رمي به. 

قال الذهبي : کان ثقة صادقاً كثير النقل من كتب الإسرائيليات. 

وقال العجلي : ثقة تابعي » كان على قضاء صنعاء. 

وقال أبو زرعة والنسائي : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات » والبخاري 
يوثقه ويعتمد عليه » وله حديث في صحيح البخاري. 

ويروي مثنى بن الصباح : أن وهباً لبث عشرين سنة لم يجعل بين العشاء 
والصبح وضوءاً. 

ونحن آمام توثيق الجمهور له » واعتماد البخاري وغيره لحديثه » وما ثبت 
عنه من الورع والصلاح. لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه .. وأنا على 
يقين أن هذا الرأي الذي أرتضيه في الحكم على کصب ووهب » سوف لا 
يرضي بعض الناس الذين تعقدت نفوسهم من ناحيتهما » لكثرة ما نسب إليهما 
من الإسرائيليات » والعاقل من لا تتحكم عقده النفسية في حكمه العلمي” . 


(1) محمد السید حسین الذھبی ء الإسرائيليات فی التة لتفسير والحدیث » لجنة النشر فى دار الإيمان 
دمشق » الطبعة الثانية ۱۹۸۵م : ملخصاً من الصفحة ۹۵ إلى ٠١5‏ . 


۳۹۵ 


عود على کلام جمال البنا الذي اتهم السنة من صناعة الیهود وأعوان 
السلاطین » وهو اتهام باطل » لان آکابر علماء السنة لم یکونوا على وفاق مع 
آهواء السلاطین » فقد تعرض الإمام البخاري بسبب خلافه مع أمير بلده للنفي 
من وطنه » وكذلك تعرض لمواقف مشابهة الامام النووي» وسلطان العلماء 
العز بن عبد السلام ء وشیخ الاسلام ابن تيمية مات سجيناً في سجن القلعة 
بدمشق » وتعرض الفقهاء أصحاب المذاهب الاربعة للاضطهاد أيضاً . 

وآخبار العلماء وما لاقوه من شدائد في صراعهم مع آهواء السلاطین کثیرة» 
ویستطیع من آراد أن پراجعها بالتفصیل في مظانها الأصلية”. 

ولا ننکر أن بعض السنة قد تعرض للدس والتحریف » لکن الله عز وجل 
قيض لها الجهابذة من العلماء » فمیزوا الصحیح والمنحول. 

آما فیما یتعلق بالقرآن الکریم فإنهم یعتبرونه المصدر المشروع للدین » 
ولکنهم یحیطونه أيضاً بجملة من الشكوك من حیث التطابق بین ما هو بين 
يدي المسلمین اليوم وبين ما جاء به الرسول گا ء وذلك جراء ملابسات تتعلق 
بجمعه وتدوینه وترتیبه » وکان لهذه الشكوك آثارها على تأویل المعاني 
القرآنية المتعلقة بالأحكام العملية على وجه الخصوص. 

ومما يثير الاستغراب أن بعض أصحاب المولفات في هذا الشأن لم یحددوا 
تحدیداً ین قاطعاً طبيعة القرآن » هل هو وحي من الله عز وجل أو هو إنتاج بشري 
من الرسول نفسه كما ذهب إلى هذا المستشرقون» وبعضهم أكد على بشریته 
تمهيداً لنکرانه وقال بأن القرآن لیس إلهي المصدر في لخته وأحكامه . 


(1) جمع طائفة من هذه الأخبار» عبد العزیز البدري » في کتابه : الاسلام بين العلماء والحكام ؛ 
منشورات المكتبة العلمية » المدينة المنورة ٦٦۱۹م‏ ء وعلي شحاتة وزمیله في کتاب : مواقف 
حاسمة للعلماء في الاسلام. 


۳۹۹ 


وقال آحدهم : لو كان النص القرآني هو عين کلام الله فهذا يعني أن الله له 
جنس وجنسه عربي» وأن کلام الله ککلام الانسان یقوم على علاقة دال 
ومدلول". ۱ 

إن احتجاج صاحبنا بهذا الأمر هنا هو احتجاج باطل يقيناً» فلو قرأ أحدنا 
في صحيفة ما على سبیل المشال » خطاباً لرئيس تركي مترجماً إلى العربیة » 
فهل يمكن أن یتخذ وجود الخطاب مكتوباً باللغة العربية دليلاً على کون 
الرئيس التركي عربياً لغة وجنساً ؟!. 

ومادمنا لا نعتبره كذلك لان الخطاب إنما كان بالتركية وقد صيغ بالعربية 
بالترجمة نقلاً .. أفكان يخطر ببالنا مثل هذا التساؤل عن جنس المتکلم ولغته ؟*. 

ا ار سو الام اتا ولس رراتھابسر3: 

وینطلق كثير من هولاء في شكوكهم بموثوقیة القرآن من مبداً أنه نقل من 
النبي ی إلى من بعده شفوياً ثم كتابة ء وأن النقل هو في أصله غير موثوق به 
أن يكون المنقول مطابقة صورته عند المنقول منه لصورته عند المنقول إليه »إذ 
لا بد أن يحدث اختلاف بين الصورتين مهما كان عليه الناقل من درجة في 
الصدق والتحري” ثم إن تحول المنقول من صورته الشفوية إلى صفته 


المكتوبة يعرّضه لا محالة إلى تفاوت بين الصورتين بالزيادة أو النقص أو 


(1) محمد شحرور : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲ ۷. 

(2) سلیم الجابي » القراءة المعاصرة للدکتور محمد شحرور مجرد تنجیم ‏ کذب المنجمون ولو 
صدقوا الطبعة الثانیة » ۱۹۹۲م:۲ / ۲۳. 

(3) عبد المجيد الشرفي : الاسلام بين الرسالة والتاریخ : ۰۱۳۷ آنجز هذا الكتاب خلال إقامة 
متفرغة بمعهد الدراسات المتقدمة ببرلین » وكان على حساب هذا المعهد. 


۳۷ 


بالتغییر إن بأقدار كبيرة أو صغيرة ". 

وقد لعبت السلطة السياسية على رأي بعض هؤلاء في هذا التغاير بين 
الصورتين دوراً كبيراً» إذ استعملت نفوذها لاقرار صورة بعينها من صور 
القرآن أثبتتها مصحفا ومنعت صوراً أخرى وأتلفتها” . 

ويقول آحدهم : إن القرآن خضع في أثناء جمعه » لعمليات أدت إلى 
اختراق متنه زيادة ونقصاناً » وذلك بتأثير المصالح السياسية المتصارعة 
خصوصاً التکوینات السياسية والإيديولوجية الإسلامية الناهضة ۳. 

ثم يقول : وعدم جمع القرآن زمن النبي يدل على أنه لم يكن هناك شيء 
حاسم على الأقل » وأن إنجاز هذه العملیة لاحقاً قد اعترضته صعوبات كثيرة 
وجدية.. وإذا أخذنا بما نقله إلينا بعض المحدثین والفقهاء مثل البخاري 
ومسلم والترمذي من أن حجم نص القرآن الحقيقي ليس هو هذا الذي نجده 
في (مصحف عثمان) أفليس من المحتمل حينئذ أن نرجع أسباب ذلك الوجه 
الإشكالي إلى هذا الأمر ؟. 

فالكثير من السور والآيات زيدت أو نقصت أو أبعدت » بحيث لم يعد 
صحيحاً ‏ بالاعتبار الوثيقي التاريخي ‏ أن يقال : بآنه لم يطرأ على النص المعني 
أي تغيير » وبأننا نملك الآن هذا النص في حجمه الأساسي تماما . 
(1) محمد أركون : الفكر الأصولي واستحالة التأصيل : ۱۳۵ ۰ وراجع أيضاً شرح المترجم في 

التعليق أدناه. 
(2) المصدر السابق : ۰۲۸۶ وهو يشير إلى ما فعله عثمان رضي الله عنه من إقرار المصحف الإمام 

ومنع تداول غيره. 1 
(3) طيب تيزيني » النص القرآني أما إشكالية البنية والقراءة ء دمشق » دار الينابيع ۱۹۹۷م : ۱۳. 
(4) المصدر السابق : 1۵ و ۰۲۵۳ 


۳۸ 


وکل هذا من شأنه یضع القرآن الکریم كما وصل إلينا في دائرة الشك 
بالنسبة لصورته التي صدر بها عن النبي كَل . 

ولعل من مظاهر هذا التفاوت بين صورتي القرآن والمصحف على رأي 
بعضهم هو ما انتهی إليه المصحف من ترتیب یخالف الترتیب التاريخي الذي 
كان عليه القرآن » وهو ترتیب يبدو فيه التغيير متمثلاً في ضرب من الاعتباطية 
التي صار بها المصحف في ترتيبه لا يخضع لأي معیار عقلي أو منطقي". 

ولا يضير وقوع هذا التغيبر في القرآن ذلك الوعد الإلهي بحفظه ء وذلك 
لأن الذكر الذي وعد الله بحفظه هو المحتوى وليس الظرف ؛ هو مضمون 
الدعوة فيما انطوت عليه من تبشير وإنذار » ومن توجيه وإرشاد » وليس 
الألفاظ والتعابير التي صيغت فيها تلك الدعوة ”ولا غرابة في ذلك فإن بعض 
الآراء تذهب إلى أن الذي نزل على النبي 56 من الله تعالى إنما هي المعاني» 
وأما اللغة فهي من تعبيره هو نفسه وهذا الرأي هو في الحقيقة أقرب المواقف 
من المعقولية الحديثة " كما يقول آحدهم. 

أما مشروع محمد أركون المعرفي التفكيكي فإنه يسعى من خلاله إلى بناء 
نمط معرفي جدید ‏ يتجاوز المرجعية الإسلامية المتمثلة في القرآن الكريم › 
وهو يميز في القرآن بين ما يسميه الخطاب النبوي وبين الكلام الالهي أما 
الكلام الإلهي فهو خطاب أزلي لا یقدر أي خطاب بشري على احتوائه » 


(1) محمد أركون : الفكر الأصولى واستحالة التأصيل : ۱۳۵ » وراجع أيضاً للمؤلف نفسه : 
الفكر الإسلامى نقد واجتهاد : 4١‏ . 

(2) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاريخ : ۵۰ . 

(3) المصدر نفسه :/ا” . 


وبالتالي یترجم النبي المعاني المستقرة في نفسه بخطاب إنساني متلبس 
بمقتضیات الزمان الذي قیل فيه الخطاب » ومن هنا لا یمکن رفع القرآن إلى 
مستوی الکلام الالهي لانه مجرد خطاب نبوي تلفظ به النبي محمد بما یتوافق 
ومستواه اللغوي ومقدرته البيانية ء فالقرآن لیس إلهي الم صدر في لغته 
وأحكامه » والقرآن الحالي نسخة أرثوذكسية فرضتها فئة من الصحابة على 
یسلت 

ويسمي الآيات القرآنية ب (الوحدات النصیة» ويحاول هدر الطابع الالهي 
للقرآن والتأکید على بشریته تمھیداً لنکرانه والالحاد فيه ©. 

إن هذه الشكوك في موثوقیة النص الديني من شأنها أن تسمح بضرب 
واسع من التأويل لذلك النص » ويمكن للدارس أن ينطلق في درسه من 
افتراض صور أخرى للقرآن الكريم غير هذه التي وصلت إلينا » وتستدعی 
المعاني منها بدلاً من الصورة التي بين أيدينا. 


له او اد 
رد توف و 


(1) الحاج دواق بن حمنه آل بوعافية بحث بعنوان ( الاستراتيجية الأيديولوجية لمنهج محمد آرکون 
المعرفي ) .اه .. موقع الشهاب على الشبكة العنکبوتیة: et‏ ا8 طنط۔. 5://۷۷۷اطا 


۳۳۰ 


البحث الثاني 
الظنین المطلقن لد لالن النص | 
۲ الظنيم المطلقن لد لالت النص الديني : 

لد معظم أصحاب القراءات المعاصرة يقررون أن النص الديني المتمثل في 
القرآن الکریم بل الحدیث النبوي هو نص ظني الدلالة بصفة مطلقة » أي أنه 
یحتمل آکثر من معنی » ولا یقتصر في دلالته على معنی محدد بحيث لا 
یحتمل معنی سواه » ویترتب على ذلك أن أي فهم للنص الديني یذعیه أي مدع 
ينبغي أن يحظى بالاحترام إذ يمكن أن یکون هو الحق » ولیس لأحد أن 
يدعي أن ما فهمه هو الفهم الصحیح دون غیرہ ء حتی ولو كان ذلك الفهم مما 
آجمعت عليه أجيال المسلمین منذ نزل الدين إلى الیوم. 

لذا يؤكد آحدهم أن التأويلات الجديدة التي آتی بها ليست نهائية ولا هي 
ملزمة للأجيال القادمة » فيقول : علينا أن لا ننسی أن التأويلات التي نؤولها في 
عهدنا قابلة للتطوير أو النقض على مر السنین » لأن تأويلات عصرنا تقوم على 
أساس نسبية معرفتنا للحقيقة » وهذا هو أهم بند علينا أن لا ننساه وعلينا أن 
نؤكد عليه للاجیال القادمة لكي لا تتحجر ولا تتزمت » ولكي تكون روح 
المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة هي المهيمنة على أجيالنا المقبلة ". 

وهذا كلام غير علمي ‏ إذا كانت هذه التأويلات قابلة للتطوير أو النقض: 
فمعنى ذلك أنها لا ترتكز إلى قواعد منهجية صحيحة وثابتة ء لأن المنهج 


)1( محمد شحرور الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : .۷۲٢‏ 


۳۳۱ 


إن ثلاثة من كبار المنظرین لهذا المذهب التأويلي على الأقل » یتبنّون هذا 
الرأي ویدافعون عنه » ویرتفعون به إلى أن یکون أحد سس مذهبهم . 

یقول آولهم عبد الجید الشرفي : بغض النظر عن احتماله [أي القرآن 
الكريم] مشل كل النصوص المکتوبة والدينية التأسيسية منها على وجه 
الخصوص لعدد یکاد یکون غير محدود من التأويلات حتی في الآيات التي 
تبدو في الظاهر صريحةء فان الأصوليين لم یراعوا فيه لا الغایات المرصودة 
من الحلول الظرفية التي احتوی عليهاء ولا السیاقات المخصوصة التي وردت 
فیها الایات التي كانت محل عنایتهم". 

ولا تظنن أن هذه الاحتمالية المطلقة إنما تتعلق بالأحكام الشرعية دون 
الأحكام العقدية » إذ هي احتمالية شاملة لکل أحكام القرآن ء وهو ما يذهب 
إليه منظّر ثان على نحو صریح وهو محمد أركون إذ یقول: القرآن هو عبارة عن 
مجموعة من الدلالات والمعاني الاحتمالية المقترحة على كل البشر ء 
وبالتالي فهي موهلة لأن تثير أو تنتج خطوطاً واتجاهات عقائدية متنوعة بقدر 
تنوع الأوضاع والأحوال التاریخیة التي تحصل فيها أو تتولد منها ؛ فالقرآن 
نص مفتوح على جميع المعاني ولا يمكن لأي تفسير أو تأويل أن يغلقه أو 

وإلى هذا الرأي يذهب النظر الثالث وهو نصر حامد أبو زيد حيث يقول : 
لا اجتهاد في مجال العقيدة ء هذا ما يعلنه الخطاب الديني متجاهلاً أن العقائد 


(2) محمد أركون : تاريخية الفكر العربی الاسلامي : ١57‏ . 


۳۳۲ 


تصورات مرتهنة بمستوی الوعي وبتطور مستوی المعرفة في کل عصر" . 

وقال لؤي صافي" : إذا كانت العقيدة الاسلامية هي مجموعة من المفاهیم 
والتصورات المستنبطة عبر جهد اجتهادي من مصادر الوحي ؛ فلا يصح 
اعتبارها مكافئة في محتواها المعرفي للتصور الكلي الشاوي في نصوص 
الوحي» بل يجب النظر إليها على آنها مقاربة للتصور الاسلامي الكلي 
للوجود ء قابلة للتطویر والتعدیل والتصحیح والتدقیق ۳. 

وقال مصطفی محمود : والله هو سائق القطار تفوق قدرته ومهارته مهارة 
جمیع السائقین" . 
من مبادی آصول الدین أنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه بغیر ما وصف 


به نفسه. فإذا جاء في القرآن أنه تعالی «الغني والعلیم» لم يجز لنا أن نقول مثلاً : 


(1) نصر حامد أبو زید : النص» السلطة. الحقيقة » المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » الطبعة 
الأولى ۱۹۹۵م: ۱۳۶ . 

(2) لؤي صافي : دمشقي المولد » تخرج من جامعة دمشق بالبكالوريوس بالهندسة المدنية» وتابع 
دراسته في أمريكا فحصل على الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية» وهو أستاذ شارك 
في الجامعة الإسلامية بماليزيا يدرس العلوم السياسية» ويساهم فيها بتطوير مشروع إسلامية 
المعرفة وتنظيم برامج نقل خبرة إسلامية المعرفة إلى الجامعات الأخرى» ويعمل حالياً عميداً 
لمركز البحوث» وعضواً بمجلس الجامعة» ومستشاراً علمياً في المعهد العربي للفکر 
الاسلامي» وفي مجلة شؤون الشرق الأوسط باللغة الإنكليزية» وله کتب منها : تحدي 
الحداثة والإنكليزية والعقيدة والسياسة والحقيقة والإصلاح» وشارك في ندوات ومؤتمرات 
علمية دولية. 

(3) لؤي صافي » العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية » المعهد العلمي للفكر 
الإسلامي ء الطبعة الأولى ٩۱٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م:٦٠.‏ 

(4) مصطفى محمودء القرآن ؛ محاولة لفهم عصري للقرآن : ۰۱۸۸ 


۳۳۳ 


الثري الملیونیر » والأستاذ العلامة العبقري .. وإذا سمّی نفسه بالملك » فليس 
لنا أن نسميه بالقیصر أو الامبراطور أو السید الرئیس ! .. وإذا قال تعالی إنه ذو : 
سبحانه : ۶ يد الہ فوق ايديم ک4 فلا يجوز لنا أن نقیس عليه فنقول مثلاً : 
وهذا مایغیب عن العصریین فیما یتصدون له من الكتابة فی القرآن 
الحس القرآني» كسائق القطار فضلاً عن عدم جوازها بتاتاً في علم الأصول ۳. 
وشبیه بهذاء تورط المفسر العصري في حديثه عن «المعمار الق رآني » 
والوسیقی الباطنية للقرآن » والسيمفونية السباعية لسورة الفاحة»*. 
ویصف آحدهم الله عز وجل بالحرية دون الديمقراطية » تعالی الله عن 
ذلك. فیقول : إن الله حر» ولکنه غير دیمقراطی » لأن دیمقراطیته تتطلب آلهة 
ولا ینبغی أن یوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه ‏ قال الله تعالی : 
درک تال ِا بريد 4”» وآما وصف الحر فهو نقيض لوصف العبدء 
(1) سورة التوبة : ۰۱۲۹ 
(2) سورة الفتح : ۱۰. 
(3) بنت الشاطی» القرآن والتفسیر العصري (هذا بلاغ للناس) » مجلة اقرأ العدد ۳۳۵ نوفمبر سنة 
۰ء دار المعارف بمصر ‏ رئيس التحریر : عادل الغضبان :۵۹. 
(4) مصطفی محمود ‏ القرآن ؛ محاولة لفهم عصري للقرآن : ۷ و ۸ . 
(5) محمد شحرور ‏ الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۰1۳۸ 
(6) سورة هود : ۰۱۰۷ 


۳۳ 


وهما وصفان للخلق دون الخالق » لأن الحر قد یصبح عبدا إذا استرق 
بالحرب ونحوها ء والعبد قد یصبح حراً بالعتق ونحوه » فهما صفتان قابلتان 
للتغییر» والله تعالی فرد صمد لا یتبدل ولا یتغیر » لا في ذاته ولا في صفاته » 
فمن ذا الذي یستطیع أن يعطيه صفة الحرية أو ینزعها منه ؟. 

والديمقراطية التي فتن بها الناس الیوم لا ينبخي أن تکون مقياساً للخیر » 
فالمقیاس هو العدل » والل تعالی من أسمائه العدل » وأما الديمقراطية فهي 
تخضع للهوی » والابتزاز» وشراء الأصوات » وتسلط آرباب النفوذ» وقرار 
الأغلبية الذي ریما كان مضراً بمصالح الأقلية ء وهي تصلح في الشر أكثر مما 
تصلح في الخير. 

أما الإسلام فهو على عكس ذلك » حيث يريد أهله الخير للجميع » بل 
يقاتلون الطغاة من أجل أن ينعم الناس بالخير". 

وهكذا نجد أن أصحاب القراءة المعاصرة جعلوا من هذه الفكرة مبدأ 


أساسياً من مبادتهم فيما سلکوه من تأویل . 


با جات جات 


(1) محمد رفعت زنجیر » اتجاهات تجديدية متطرفة فی الفكر الاسلامی المعاصر » منار للنشر 
والتوزیع » ٢۲۰۰م‏ الطبعة الأولى : ۰۱7۷ ومنير محمد طاهر الشواف » تهافت القراءة 
المعاصرة ء الشواف للنشر والدراسات ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۳ء : .٠٦٦‏ 


نوش 


البحث الثالث 


حاکمیت الواقع على النص 


۳ حاكمين الواقع على النص الديني : 

نقصد بالواقع ما يؤول إليه تطوّر الحياة البشرية من آوضاع في الفکر 
والسلوك ‏ وما تنتھي إليه تلك الحياة من حوال متمثلة في الأوضاع الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية وسواها. 

وعلاوة على ذلك عند هؤلاء الموولة مع ما توصلت إليه الحضارة الحديثة 
من آوضاع في مختلف آوجه الحياة . 

هذا الواقع له سلطته على فکر هولاء الموولة حتی جعلوه حاکماً على 
النص الديني » بحیث تتحدد مدلولات هذا النص بما یفرضه هذا الواقع من 
آوضاع ‏ فیلوون آعناق مدلول النص لكي یطابق تلك الاوضاع. 

یقول محمد آرکون : «.... آما المسار الثاني » فيتمشل في ترك مفهومي 
الاسلام والتراث مفتوحین أو غير محددین بشکل نهائي ومغلق »لأنهما 
خاضعان للتغیر المستمر الذي یفرضه التاریخ »۲ . 

ومن البیّن أن المقصود بالذي یفرضه التاریخ ما ينتهي إليه الواقع الانساني 
من أحوال وآوضاع . 

وقال نصر حامد آبو زید : وفي تقدیرنا أن العودة للسیاق الاجتماعي 
الخارجي . السیاق المنتج للأحكام والقوانین » وتحدید آحکام النص 
على ضوئها ء یمکن أن یمثل دليلاً هادياً لا لفهم الأحكام فقط ء بل یفتح باب 


(1) محمد أركون : الفکر الاسلامی ؛ قراءة علمية : ۲۰ . 


۳۳۹ 


الاجتهاد لتطویرها على آساس تأويلي منتج" . 

ای تام وس رنه 
الاجتماعي .. إن القراءة الایدیولوجية وت و تی 
تدفعه للخفة والتهور » وذلك عندما یقول : أن النص منتج ثقافي" . 

وقال محمد الشرفي اک سا کت 
صالحاً في ذلك العصر ء بل كان مثار إعجاب أحياناً » ولکنه ينبغي أن يُتجاوز 
الیوم ء لأن الظروف قد تبدّلت تبدّلاً بعيداً » والأحوال تغيرت تغيراً كبي را" . 

وقال نصرحامد آبو زيد : فإننا بنفس القدر لا نستطيع أن نتقبله أي التراث ۔ 
كما هو » بل علينا أن نعيد صياغته » فنطرح عنه ما هو غير ملائم لعصرناء 
ونؤكد فيه الجوانب الإيجابية ء ونحددها ونصوغها بلغة مناسبة لعصرنا » إنه 
التجدید الذي لا غناء عنه إا کت ريد آن نعجاوز آزمتاالراهنة» انه التجدید 
الذي یجمع الاصالة والمعاصرة * 

وقال عبد ا حمید آبو سلیمان “ : ولكي تنجح الحرکات الاسلامية المعاصرة 
في الحواضر الإسلامية علیها إجراء تجدید جذري في منهج الفکر ال سلامي 


(1) نصر حامد آبو زید : النص» السلطة الحقيقة ء المرکز الثقافي العربي » الدار البيضاء ء الطبعة 
الأولى ۰۱۳۹:2۱۹۹ 

(2) علي حرب » نقد النص » بیروت » المرکز الثقافي العربي ۱۹۹۳م : ۰۲۰۸ 

(3) محمد الشرفي : الاسلام والحرية الالتباس التاريخي : ۱۱۲ . 

(4) نصر حامد أبو زيد » مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ء بیروت ‏ المرکز الثقافي العربي ء الطبعة 
الثالئة ۱۹۹۲م ٠١:‏ . 

(5) عبد الحميد أحمد أبو سلیمان : سعودي من مواليد مكة المكرمة » دكتوراه في العلوم السياسية جامعة 
بنسلفانيا (Pennsy1vani2)‏ ء ر؛ ئيس المعهد العالمي للفكر الاسلامي » رئيس مؤسسة تنمية 
الناشئة / الولایات المتحدة الأمريكية .آول أمين عام للندوة العالمية للفكر الاسلامي » رئيس لقسم 
العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالریاض سابقاء له کتاب : أزمة العقل المسلم. 


۳۳۷ 


ورژیته الحضارية ۲ . 
ماذا يقصد الكاتب بالإصلاح الجذري »هل يريد إصلاحاً جذرياً على 


يقة ميخائيل غورباتشوف”» والبیریسترویکا ” والتی نسفت الشيوعية من 


ويقول آدونیس" : فما قيل وعمل في الماضی في مجال الثقافة ليس 
شأناً مطلقاً يجب تكراره والإيمان به » وإنما هو نتاج تاريخي أي نتاج يتجاوزه 


(1) عبد الحميد أبو سليمان » أزمة العقل المسلم » الدار العالمية للكتاب الإسلامي » الرياض الطبعة 
الثانية ۱6۱۲ ه ۱۹۹۲م: ۰۱۷۲ وعنوان هذا الکتاب (أزمة العقل المسلم ) دون تحديد لعصر من 
العصور ‏ أو تقییدها بجانب معين من جوانب الحياة »لا يخلو من شبهة » لأن العقل المسلم 
یستند إلى التوحید » وإدانة هذا العقل الذي تحرك بالاسلام أربعة عشر قرناً ليست صوابا وقد 
یستغلها بعض المتربصین بهذا الدين» لأن الاسلام هو الذي شکل العقل المسلم ‏ فإذا كان 
عقلها في أزمة ء فکیف یکون حال الأمم الأخرى ؟ فتعمیمها دون تمحیص خلل منهجي. 

(2) میخائیل غورباتشوف : موالید ۱۹۳۱ ء عضو في الحزب الشيوعي السوفييتي منذ عام 
۰ إلى عام ۱۹۹۱ السکرتیر الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي ورئیس 
دولة اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية لفترة ۱۹۹۱-۰۱۹۸۰۵ عضو (اللجنة الثلاثية) 
الماسونية منذ عام ۱۹۸۹ء مستشار في مجلس العلاقات الدولیة ورئیس فوند (صندوق) 
غورباتشوف ورئیس منظمة موندياليسيتسكوي (ميروفوي فورما) له کتاب : البیریسترویکا. 

(3) میخائیل غورباتشوف . البیریسترویکا ترجمه للعربية : حمدي عبد الجواد » ونشرته دار 
الشروق ؛ القاهرة ۱۹۸۲ وكلمة البیریسترویکا : تعني الاصلاح. 

(4) آدونیس هو لقب اتخذه منذ ۸٤۱۹م‏ اسمه : علي أحمد سعيد إسبر » ولد عام ۱۹۳۰م لأسرة 
فلاحية فقيرة في قرية (قصابین) من محافظة اللاذقية» حفظ القرآن على يد أبيه » كما حفظ 
عددًا كبيراً من قصائد القدامی.. آرسلته الدولة إلى المدرسة العلمانية الفرنسية في (طرطوس) 
وتخرج من الجامعة مجارًا في الفلسفة التحق بالخدمة العسکرية عام ٤‏ ١۱۹م‏ » وقضی منها 
سنة في السجن بلا محاكمة بسبب انتمائه -وقتذاك- للحزب السوري القومي الاجتماعي 
الذي تركه عام ۰٦۱۹ء‏ غادر سوریا إلى لبنان عام ۱۹۵۲ء حیث التقی بالشاعر یوسف 
الخال وأصدرا معاً مجلة (شعر) في مطلع عام ۱۹۷۵ءء ثم أصدر آدونیس مجلة (مواقف) بین 


۳۳/۸ 


التاریخ من حيث إنه تعبیر عن تجربة محدودة لا تتکرر في مرحلة لا تتکرر". 

إنها آمال كبيرة تدعي صياغة التراث بما یناسب العصر الراهن » لتعمل فيه 
معاول الهدم والحذف . 

والهدف من هذا المشروع من إذكاء الوعي العلمي بالتراث هو : سحب 
البساط من تحت آقدام الأصولية الاسلامية السلفوية كما ینعتها تيزيني 
والمسکونة بهاجس العودة إلى الأصول الاسلامية الأو لى والتي كثيراً ما يعبر 
عنها (!سلامیون آصولیون منظرون و خططون) ودعوته إلى تجاوز ذلك 
الموقف الملتبس المحتمل » وإلی تجاوز ما سماها ب " القبلیات الايمانية في 
دراسة النص الاسلامي عموماً " والتي تعج بها القراءات الأصولیة"- بحسب 
تعبیره التهکمي ۔. 

وهکذا یجعلون ما يجري به الواقع من آحوال وآوضاع هو الحاکم على 
مدلول النص الديني . 


عامي ۱۹۹۹ و ۱۹۹٤‏ م» درس في الجامعة اللبنانية » ونال دکتوراه الدولة في الأدب عام 
۳ءء وأثارت آطروحته (الثابت والمتحول) سجالاً طویلاً »بدءاً من عام ۰۶۱۹۸۱ 
تکررت دعوته كأستاذ زاثر إلى جامعات ومراکز للبحث في فرنسا وسویسرا والولایات 
المتحدة وآلمانیاء تلقی عددًا من الجوائز اللبنانية والعالمية وألقاب التکريم ومنذ مدة طويلة 
یرش النقاد لنيل جائزة نوبل للآداب» وله مجموعات شعرية وترجمات ودراسات آهمها 
رسالته للدکتوراه ( الثابت والمتحول بحث في الاتباع والابداع عند العرب) وترجمت أعماله 
إلى ثلاث عشرة لغة . 

(1) آدونیس : علي آحمد سعید ‏ الثابت والمتحول » بحث في الاتباع والابداع عند العرب » 
۳ صدمة الحداثة » دار العودة بیروت » الطبعة الرابعة 2۱۹۸۳ : ۲۲۹. 

(2) طیب تيزيني » النص القرآني آمام إشكالية البنية والقراءة » دمشق ‏ دار الینابیع » ۱۹۹۷ :۲۱ ۔ 
و٤۸‏ ء ونصر حامد آبو زيد » مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ؛ بیروت ‏ المرکز الثقافي 
العربي ء الطبعة الأولی ۱۹۹۰م : ۱۷ 


۳۳۹ 


البحث الرابع 


| اهدارالتراث لٹھم النص | 


٤‏ . اهد ار الثراث باعتباره فهماً للنص الديني: 
التراث الاسلامی یمکن أن نعبر عنه بصور مختلفة ء فقد يقال : إن کل ما 


ورئناه عن أسلافنا هو تراث » ویدخل فيه الدين » وبعضهم يرفض وضع الدین 
ضمن التراث على آساس أن التراث فيه الحسن والقبیح » ویمکن لنا أن ندع 
منه أو نأخذ ما نرید » بينما الدين لیس كذلك » فنحن ملزمون بالأخذ به . 

أما الکتاب المحدئون فقد عرف آحدهم التراث الاسلامي بقوله : فإذا كان 
القرآن لیس تراثا ء فما هو التراث العربی الاسلامی ؟ .. الجواب : التراث 
العربي الاسلامي هو تفاعل الناس مع القرآن ابتداء من النبي صلی الله عليه 
وسلم والصحابة وصدر الاسلام » مرورا بکل آنواع التفاسیر على مر القرون » 
هذا النتاج الفكري والحضاري الهائل الناتج من هذا التفاعل هو التراث 
العربي الإسلامي” . 

وهذه مغالطة كبيرة » فکلام الرسول و لیس تفاعلاً مع القرآن الکریم بل 
هو وحي من الله عز وجل » فوفق هذا التعریف لا یکون کلام الرسول من 
التراث. 
وصف أحدهم التراث بقوله : (تراث الإرهاب والفصام النفسي) ” . 
(1) محمد شحرور : الكتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲۰۹ 
(2)مجلة التجديد الماليزية في عددها الأول من السنة الأولى والصادر في يناير ۱۹۹۷ م » صفحة 

۹ء مقال : عبد الحميد أبو سليمان . 


۳۳۰ 


ولا آدري سبباً لهذا الرفض والکره لتراثنا الاسلامی » هذا التراث الذي هو 
مفخرة الامة وذخرها ء حتی رآینا الجامعات الغربية تعنی بجمع مخطوطاته» 
وتوجه دارسیها ومستشرقیها إلى معرفته » وتحلیله » والتعمق فيه . 

وتری كثيراً منهم يثني على هذا التراث العظیم" الذي لا مثيل له لأمة من 


الأمم" أمغال ۰ مارمادوك وليم بكثول”, وخمد أسل©» وموريس بوكاي”. 


(1) محمد عمارة» الإسلام في عيون غربية بين افتراء الجهلاء .. وإنصاف العلماء » دار الشروق » 
القاهرة ٢۲۰۰م‏ ء الطبعة الأولى : ۷۳ وما بعدها. 

(2)أحمد محمد جمال» مفتريات على الإسلام » رابطة العالم الإسلامي ؛ الطبعة الرابعة ۵ ۱6۰ه 
٥۵ء‏ الفصل الثامن : الإسلام لا يعوق التقدم العلمي » مستشرقون منصفون يشهدون 
بذلك : ۲۲۱ وما بعدها. 

(3) مارمادوك ولیم بکشول ( ۱۸۷۰ ۹۳۰ ) ولد في لندن » تعلم اللغة الفرنسية والايطالية 
والالمانية والاسبانية ‏ آرسلته آمه إلى سوریا فتعلم العربية ودرس عادات آهلها وآخلاقهم 
آقام في مصر مدة وصنف فیها کتابیه: آبناء النیل » والنساء المحجبات ‏ ونشر المقالات في 
الدفاع عن الإسلام وتوثیق صلاته بالنصرانية ء ثم سافر إلى تركيا وعند عودته منها آشهر 
إسلامه » ودعي إلى الهند واشترك في إصدار مجلة الثقافة الاسلامية » وتولی منصب [مام 
المسلمین في لندن ء وقفی ثلاث سنوات في ترجمة معاني القرآن .اه .. نجیب العقيقي 
(المستشرقون) :۲/ ٠١١‏ . 

(4) ليوبولد فايس (محمد آسد) مستشرق نمساوي درس الاسلام بمنهج علمي قاده إلى اعتناق 
الاسلام وكتب في وصفه كتابين مهمين هما : الطريق إلى مكة » والطریق إلى المدينة ء اهتم 
بتصحیح آخطاء المستشرقين عن الاسلام في مجلة الثقافة الإسلامية في حیدر آباد التي آنشاها 
بمعاونة ولیم بکثول سی ا آعمال :الاسلام علی مفترق الطرق » آصول الفقه الاسلامي » 
مبادی الدولة والحکومة في الاسلام .اه .. انظر نجيب العقيقي ( المستشرقون) : ۲ / ۲۹۱. 

(5) موريس بوكاي : ولد في فرنسا لأبويين نصرانیین كان من الأوائل في كلية الطب بفرنسا ء حتی 
آصبح آمهر جراح عرفته فرنسا الحديثة » ولما كانت فرنسا من أكثر الدول اهتماماً بالآثار » طلبت 


۳۳۱ 


وعبد الواحد مجحیی"» ثم يأتي من آبناء المسلمین من ينعت هذا التراث بالفصام 
والإرهاب !. 

لد الرسالة الاسلامية هي تلك الرسالة المضکّنة في النص القرآني وفي 
نص الحديث النبوي » وقد نظر المسلمون في هذا النص » وکونوامن نظرهم 
هذا فهماً لهذه الرسالة. 

ولئن کان هذا الفهم یختلف في بعض الجزئیات والفروع » فان أصوله 
العامة وفروعه التي علمت من الدين بالضرورة ظلت قدراً مشتركاً في آفهام 


من (مصر) في نهاية الثمانینات استضافة مومیاء (فرعون مصر) إلى فرنسا لا جراء اختبارات 
وفحوصات أثرية » وکان رئيس الجراحین والمسوول الأول عن دراسة هذه المومیاء 
الفرعونية هو البروفیسور (موریس بوکاي) وظهرت نتائج تحلیله النهائية » و لما سافر إلى 
المملكة السعودية لحضور موتمر طبي یتواجد فيه جمع من علماء التشريح 
المسلمین..وتحدث معهم عما اکتشفه من نجاة جثة فرعون بعد الغرق.. فقام آحدهم وفتح له 
الم صحف وق رأ قوله تصالی: وم یف بتک لمن لفق ی وا کین 
الاس عَنْ لیامت 4 فصرخ بأعلى صوته: (لقد دخلت الاسلام وآمنت بهذا القرآن) 
وعاد إلى فرنسا مسلماً ومکث عشر سنوات يدرس مدی تطابق الحقائق العلمية والمكتشفة 
حدیثا مع القرآن الكريم ء فخرج بکتابه القیم : (القرآن والتوراة والانجیل والعلم .. دراسة الکتب 
المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة).اه 

(1) رینه جینون (ت ۱ ۱۹۵ع) : عنی بالدراسات الصوفية والإسلامية » وأصدر مجلة المعرفة 
لنشر الابحاث عن الاسلام والبوذية ودیانات الهند » ثم اعتنق الاسلام » على المذهب 
الاسماعيلي ء وتسمی باسم الشیخ عبد الواحد یجیی ؛ وأقام في حجرة على آحد سطوح 
القاهرة منذ ۱۹۳۰م حتی وفاته » فلقبته الصحافة الأوربية بفیلسوف القاهرة » آثاره : سیف 
الاسلام » والعقيدة الباطنية في الاسلام ء ومنطق الطیر ء وأصدر عبد الحلیم محمود كتاباً عنه 
بعنوان : الفیلسوف المسلم. اه .. نجیب العقيقي » (المستشرقون) :۱ / ۲۸۹. 


۳۳۲ 


المسلمین اعتقاداً وسلوكاً من یوم أن نزل هذا الدين إلى یومنا هذا » واستقرت 
عليه الأمة بجمیع طوائفها وعلمائها وعامّتها معتبرة أن ذلك هو الدین الحق » 
الذي تضمنته نصوص القرآن وبشر به النبي وَل . 

ولكنّ أصحاب القراءات المعاصرة لهم في هذا الأمر رأي آخر» وهو أن 
الدین الذي جاء به النبي بي هو لیس هذا الدين الذي تديّنت به الأمة منذ آربعة 
عشر قرناً؛ وانما هو دين آخر ما تزال النصوص متضمنة إياه » وتنتظر من 
یستخرجه منها بأفهام آخری ليست هي تلك الأفهام التي استقرت علیها الامة . 

والسبب أن فهم تلك الرسالة كان فهماً حاطتاً ء وتوالی الخطاً بالتناقل إلى 
الیوم قال آحدهم : فان التأريخ لأحداث القرن الأول للهجرة یستلزم إعادة 
النظر في أكثر من مسلّمة» ولا سیما فیما یتعلق بوفاء الأجيال الاسلامية 
الأولى لمبادی الرسالة ء وهي التي كانت مدعوة إلى تجسیدها " . 

وإذا کان المسلمون عامة قد وقعوا في هذا الالتباس في فهم الدین الفهم 
الصحیح. فان العلماء منهم والفقهاء بصفة خاصة هم الذین یتحملون 
المسوولية في ذلك » فالفقهاء قد شیدوا فقهاً جوانب عديدة منه ء صنعها آناس 
ضداً على المبادی الق رآنية © . 

وقواعد الفقه التي وضعها الفقهاء ليست في حقیقتها ذات طبيعة دينية » وإنما 
هي قواعد من وضع بشر » فکانت منافية للعدل والمساواة وحقوق الانسان ”. 
(1) عبد المجيد الشرفي : الاسلام بين الرسالة والتاريخ : ۰۱۳۸ وقال في الصفحة ۹۸ : لم لم 

يتن الصحابة والتابعون ثم الأجيال المتعاقبة السائرة على خطاهم سوی الحلول التي تتجلی 

لنا الیوم منقوصة غير مرضية ء إن لم نقل مزيّفة ؟. 
(2) محمد الشرفي : الاسلام والحریة » الالتباس التاريخي : 14 . 
(3) المصدر السابق : ۹۷ . 


۳۳۳ 


وإنما سلك الفقهاء هذا المسلك تارکین الوجه الحق من الاسلام إلى 
الوجه الخاطی منه ما لما كانت تسلط علیهم من ضغوط من قبل المجتمع 
الرجالي المستبدٌ على النساء" ومن قبل السلاطنة السياسيين » وإما خضوعاً 
منهم لدواعي الأهواء التي زيّنت لهم حب الجاه والترؤس والترف والبذخ ". 

وإذا کان المسلمون عامة والفقهاء والعلماء خاصة قد فهموا الدین على غير 
وجهه الحقيقي . فإن باب الفهم الصحیح للدین مفتوح لیلجه الوالجون 
بقراءات وتأويلات جديدة يفضي إلى الوجه الحق من هذا الدین» وهذا الباب 
هو الذي يلجه الیوم هؤلاء الموولة لیکون هذا المعنی أساساً من آسسهم فیما 
یرمونه من تأویل. 

وأما العلماء والفقهاء الذین أسسوا هذا الفهم السائد للدین فمن أدراهم أن 
المسلمين لن يتبتوا في المستقبل فهماً آعمق وآفضل من فهم لم يسد في النهاية 
إلا أقل من أربعة عشر قرناً » وهي فترة قصيرة في عمر الانسانية الطويل ؟ ©. 

ومن صيحات أصحاب القراءة المعاصرة : اسحبوا القرآن من أيدي علماء 


الدين » لماذا ؟ .. هل لنضعه بين يدي أحد المهندسين ؟ . 


(1) المصدر السابق : .١١١‏ 

(2) عبد المجید الشرفي : الإسلام بین الرسالة والتاریخ : ۱۰۲-۹۹ ۱۵۸۰۱۵۱۰۱۰۰۱۸۰ 
وراجع شواهد كثيرة على أن الفقهاء والعلماء قد فهموا الدین على غير وجهه الحقيقي ؛ 
محمد الشرفي : الاسلام والحریة الالتباس التاريخي : ۸۱-۸۱ . 

(3) عبد المجيد الشرفي : الاسلام بين الرسالة والتاریخ : ٩۳‏ » وقد خصص المولف كل کتابه 
لشرح هذا المعنى» واختار له عنواناً یعکس محتواه ءإذ يوحي بأن الاسلام الذي هو رسالة جاء 
بها النبي و لیس هو الاسلام الذي تحقق في التاریخ » وللغرض ذاته آلف محمد الشرفي 
کتابه : الاسلام والحرية » الالتباس التاريخي وهو عنوان يوحي المعنی بذاته. 


۳۳۶ 


وقياساً على هذه الدعوة» لا ندري ماذا سنسمع غدا من آصحاب القراءات 
المعاصرة ‏ ونترك لخیال القاری أن یسرح مع شطحات هؤلاء » الذین لا 
یضبطهم ضابط » ولا يربطهم رابط » ولا منطق ولا قانون » فمن يدري آنهم 
سیقولون : اسحبوا الهندسة من آيدي المهندسین » واسحبوا الطب من آيدي 
الأطباء » واسحبوا البندقية من أيدي الجنود » وهکذا .. 

لد الغرض من هذه الدعوة هو هدم المصدر الأول من مصادر التشریع » 
با خضاعه للتأويل تار ء وللتعطیل تارة آخری ‏ مع أن قواعد وأصول فهم 
القرآن وتفسیره ‏ باتت معروفة لأي مثقف ثقافة إسلامية » فيما یسگی : قواعد 


تہ ۲ الہ ص زی . 


(1) شوقی آبو خليل » قراءة علمية للقراءات المعاصرة » دار الفکر بدمشق » الطبعة الأو لی 
١ھ‏ ۸۱۹۹۰ :41 


۳۳۵ 


البحث اخامس 
٠ 7‏ ذاتيي الفراءة للنص ۱ 

۵ ذاتيي القراءة للنص الديني : 

يتردد في مؤلفات أصحاب القراءات المعاصرة فكرة الذاتية المطلقة في 
قراءة النص الديني » وبالتالي في التدين ہما تفضي إليه تلك القراءة. 

وخلاصة الفكرة أن النص الديني يخاطب الانسان خطاباً مباشراً بصفة 
فردية » ويحمله مسؤولية قراءته ونتائجها بصفة فردية أيضاً ء لذا يحق للفرد أن 
تكون قراءته الخاصة لهذا النص ينتهي فيها إلى ما يرتضيه من مدلولات بحرية 
مطلقة لا يحتكم فيها إلا إلى ضميره» ولا یحق لأحد أن يعيب على آخر 
قراءته لهذا النص والنتيجة التي توصل إليها. 

وفي شرح هذا المعنى يقول محمد أركون : إن القراءة [قراءة النص الديني] 
التي أحلم بها هي قراءة حرة إلى درجة التشرد والتسكع في كل الاتجاهات » 
إنها قراءة تجد فيها كل ذات بشرية نفسها ” . 

إن هذه القراءة للنص الديني المغرقة في الذاتية إلى حد التشرد والتسكع 
ستفضي لا محالة إلى أن يكون التديّن بالدين الاسلامي فهماً وتطبیقاً تديناً ذاتیاً 
أيضاً » تتعدد صوره بين الناس بتعدد قراءتهم للنص الديني ء ويكون الفيصل 
هو التحكم إلى ضميره الشخصي ء وبالتالي ينتهي هذا الاختلاف إلى أن 
يمارس کل عبادته بطريقته الخاصة التي تختلف عن طرق تعبد الآخرين » 
فتترك الحرية للمسلم يتعبد بالصیغة التي يراها أنسب وأفضل" . 

هذه أهم الأسس التي اعتمدها المؤولة الجدد من أصحاب القراءة 
المعاصرة للنص الديني . 
(1) محمد أركون : الفكر الأصولي واستحالة التأصيل : ۷١‏ . 
(2) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاريخ : ۰۱۲۱ محمد الشرفي : الاسلام 

والحریة ء الالتباس التاريخي : ٠٤١‏ . 


۳۳۹ 


الم لمبحث السادس 
| العقل أساس الثقّل ‏ | 

7 العقّل أساس التقل : 

لقد فتح المعتزلة الأوائل المجال للعلمانيين وأصحاب القراءات المعاصرة 
ومن سار على دربهم في النيل من الاسلام وعقیدته. حيث آطلقوا سلطة 
ذلك آنهم عطلوا صفات الله وقالوا بخلق القرآن وأنكروا رؤية الله سبحانه 
وتعالی یوم القيامة» وآنکروا آحادیث الشفاعة في أهل الکباثر یوم القيامة 
وقالوا مرتکب الكبيرة يخلد في النار: وقالوا إن الله لم یستو علی عرشه 
وآولوها بالاستیلاء» وتطاولوا على بعض الصحابة. 

فسار ‏ على تلك المنظومة وخاصة في القرنین المنصرمین - قلة من 
أبناء المسلمین فبعد رفاعة الطهطاوي" جاء مال الدین الأفغاني”" 


(1) رفاعة رافع الطهطاوي ( ۸۱۸۰۱ ۰ ١۱۸۷م‏ ) یتصل نسبه بالحسین السبط » عالم مصري من 
آرکان نهضة مصر العلمية في العصر الحدیث » ولد في طهطا ء وقصد القاهرة فتعلم في 
الازهر ء وآرسلته الحکومة المصرية إماماً للصلاة والوعظ مع بعثة من الشبان آوفدتهم إلى 
آوربا لتلقي العلوم الحدیثة ء ولما عاد إلى مصر ولي رئاسة الترجمة في المدرسة الطبية ء 
وأنشأ جريدة (الوقائع المصریة) وألف وترجم عن الفرنسية کتباً كثيرة منها :(قلائد المفاخر 
في غرائب عادات الأوائل والأواخر) مترجم وأصله لدبنج » و(المعادن النافعة) وأصله 
لفيرارد » ومبادئ الهندسة ء والمرشد الأمين في تربية البنات والبنين » ونهاية الإيجاز في 
السيرة النبوية» توفي بالقاهرة .اه .. الأعلام لخير الدين الزركلي. 

(2) جمال الدين الأفغاني ( ۱۸۳۸م - ۱۸۹۷م ) مُصلح ديني مسلم » تعاون مع السيد محمد عبده 
في إصدار مجلة (العروة الوثقی) في العاصمة الفرنسية » حت المسلمين على التحرر من 
الاستعمار ء يُعتبر أحد أبرز رجال الإصلاح المسلمين في القرن التاسع عشر » وأكبر الداعين 
إلى الجامعة الإسلامية . 


۳۳۷ 


وتلامذته محمد عبده ومد مصطفی الراغی" ومحمد فربد وجدي"وغیرهم 
وعلا صوت هذه المدرسة » وسموا آنفسهم بالاسلام المستنیر!!. 

هذه المدرسة أعطت العقل آکثر من حقه حتی ساوته بالوحی » وأولت 
حقائق العقائد الإسلامية بما یتمشی مع الأحكام العقلية ومکتشفات الغرب 


(1) محمد عبده ( ۹٤۱۸م‏ ۔ ١٠۱۹م‏ ) : مُصلح ديني مصري »یعرف بالشیخ والامام » ویعد من 
کبار الدعاة إلى التجدید في العالم الاسلامي ‏ اختیر مفتياً للدیار المصرية عام ۶۱۸۹۹ 
وتعاون مع جمال الدین الأفغاني في باریس على إصدار مجلة العروة الوثقی » لمحاربة 
الاستعمار والطغیان » أشهر آثاره ( رسالة التوحید ) طبعت مراراً وحازت على قبول کثیر من 
النصارىء وله أيضاً (شرح نهج البلاغة ) و( تفسیر للقرآن الکریم ) حالت منيته دون إتمامه . 

(2) محمد مصطفی الراغي ( ۰۱۸۸۱ ۔ ۱۹6۵ ) باحث مصري عارف بالتفسیر ء من دعاة التجدید 
والاصلاح» وممن تولوا مشيخة الجامع الأزهر » ولد بالمراغة (في الصعید) وتعلم بالقاهرة» 
وتتلمذ للشیخ محمد عبده » وو لي أعمالاً منھا القضاء الشرعي ‏ فقضاء القضاة في السودان 
(سنة ۱۹۰۸م ۔۱۹۱۹م)ء وعين شيخاً للأزهر سنة ۱۹۲۸ء ء وتو في بالإسكندرية » ودفن في 
القاهرة » له تآليف منها : (بحث في ترجمة القرآن الکریم إلى اللغات الأجنبية) و (تفسیر 
سورة الحجرات) و (وبحوث في التشریع الاسلامي ) و (کتاب الأولیاء والمحجورین).اه .. 
الأعلام لخیر الدین الزركلي. 

(3) محمد فريد وجدي (۱۸۷۸م -۱۹۵4م) من الکتاب الفضلاء الباحثين » ولد ونشأ في 
الإسكندرية وأقام زمناً في دمیاط وکان آبوه وكيل محافظ فیها ء وانتقل معه إلى السویس 
فأصدر بها مجلة (الحیاة) ونشر رسالة له سكاها (الفلسفة الحقة في بدائع الاکوان) سنة 
9۹ء وکتاب (تطبیق الديانة الاسلامية على نوامیس المدنية) » وسکن القاهرة » وأصدر 
جريدة (الدستور) اليومية ء ثم (الوجدیات) وهي شبه مجلة أسبوعية» ونشر کتابه (داثرة 
معارف القرن الرابع عشر » العشرین) وله کتاب (کنز العلوم واللغة) وهو من آنفس کتبه 
و(المرأة المسلمة) في الرد على ( المرأة الجديدة ) لقاسم أمين» و(نقد کتاب الشعر الجاهلي 
لطه حسین) » وتولی تحریر مجلة الأزهرء واعتزلها قبل وفاته بعامین في بالقاهرة. اه .. 
الأعلام لخیر الدین الزركلي. 


۳۳۸ 


ونظرياتهم » فأوّلوا المعجزات وأنکروا بعضهاء كما آنکروا کثیرآمن 
الأحاديث الصحيحة التي تخالف عقولهم. 

وحاولت هذه المدرسة أن تقرت بين المسلمین والکافرین » وتبرّر الأخذ 
بحضارة الغرب ‏ فقرّبت من خلاله المسلمین من الکافرین » في حين لم تقرّبُ 
كافراً من الإسلام. 

وفي الآونة الأخيرة خرج إلينا كتاب منسوب لمحمد أمین شيخو"» جمعه 
عبد القادر يحبى الشهير بالديراني » وأسماه ( تأويل جزء عم )"حوی هذا 
الکتاب على أغلاط وأخطاء كثيرة ومثيرة » يغلب عليه التأويل الرمزي ؛ 
يخالف فيه الأحكام الشرعية والمصطلحات » ويخالف قواعد اللغة العربية 
ومناهج المفسرين وضوابط التفسير . 


(1) محمد أمين شيخو ( 2۱۹۲6-0۱۸۹۰ ) : عاش طفولته يتيماً » فتولت الحكومة العثمانية 
تربيته » فدرس على نفقة الحكومة العثمانية ء إلى أن تخرج ضابطاً من الأكاديمية العسكرية 
التركية » وعمل كضابط شرطة للعثمانيين » وبعد خروج العثمانيين من سوريا ودخول 
المستعمر الفرنسي » عمل ضابطاً عند الفرنسيين » وعند جلاء الفرنسيين عن سوريا ترك محمد 
أمين السلك العسكري » وأصبح يهتم بشكل أساسي بالأمور الدينية » لم يُكتّبْ لأفكاره 
الانتشار إلا بعد وفاته ء حيث قام بصياغتها وإظهارها كل من : عبد اهادي الباني » وعبد القادر 
الديراني » اللذین كانا تلميذين لمحمد أمين شيخو .اه .. [أهكذا يكون فهم الاسلام » دراسة 
علمية نقدية لأهم أفكار محمد أمين شيخو على ضوء العلم والقرآن » أحمد إسماعيل راغب » 
دار العصماء ء دمشق » الطبعة الأولى 471 ١ه‏ ۲۰۰۲م:۸]. 

(2) دقّق معي في كلمة (تأویل) » إنهم يحذرون من كلمة (التفسیر) ويتعجبون من الذي أدخل في 
عقول المفسرين كلمة (التفسير) لأن هذا يناقض قول رسول الله ی حينما دعا لابن عباس 
رضي الله عنهما : اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل » فحذار من التفسير لأنه يعني أن القرآن 
غامض مبهم» فكلمة فسّر معناها اللغوي كان مبهماً غامضاً فوضحه وأبانه » والقرآن ليس 
بمبهم ولا غامض» بل ظاهر بین » ويقولون : التفسير فقط للكافرين لأنه من الرواية والروایات 
مبنية على الدسوس» أما التأويل فللمؤمنين. 

۲۳۹ 


والمشكلة الأساسية عند هولاء القوم ء هي جعل العقل حاکماً على النقل» 
كما فعل المعتزلة» بل إن المعتزلة آعملوا عقولهم في مجال العقيدة (التوحید) 
دون الشرعیات ؛ فالزخشري على سبیل المثال » کان من آعلام المعتزلة» ولکن 
مذهبه الفقهي کان حنفیا وهؤلاء العقل عندهم هو الحاکم في مجال العقيدة 
والفقه والتشریع . 

من انحرافات هذا الکتاب وضلالاته : زعمه أن الشیخ محمد أمين شیخو 
رسول آرسله الله » كما في ص [٦‏ التي آلزم بحذفها من الکتاب ] وهذه دعوة 
کفر وإلحاد وزندقة في الدین " . 

فعند قوله تعالی : +( إن لم توا ونوا قاری وفودها الا 
ارت لا رن #"یژولونها ویعتبرون (الحجارة) هي صفة للناس ؛ 
أي أن وقود النار هو الناس فقط » والحجارة ليست من وقود النار* . 

وإن أي عاقل يدرك ببساطة شديدة » ومن خلال الآية الكريمة » أن وقود 
النار هو الناس والحجارة»لآن كلمة «الحجارة» هنا اسم معطوف بالواو على 
الناس » ولا يمكن على الإطلاق أن تكون كلمة «الحجارة» صفة للناس؛ وقدُم 
«الناس» على «الحجارة» لأنهم يعصون الله سبحانه » ودخول «الحجارة» إلى 


(1) خالد عبد الرحمن العك » الفرقان والقرآن » قراءة إسلامية معاصرة ضمن الثوابت العلمية 
والضوابط المنهجية وهي مقدمات للتفسير العلمي للقرآن الكريم » الحكمة للطباعة والنشر 
دمشق ‏ الطبعة الثانية 1-۵۱۱۲ ۱۹۹م :۷۰۱. 

(2) سورة البقرة : 7. 

(3) محمد أمين شیخو تأویل الأمين للقرآن العظیم» جمع وتحقیق : عبد القادر الديراني» دمشق › 
دار البشیر : ۰۱۱۹۱۹۲ 


۳:۰ 


النار لیس لتعذیب الحجارة بل لتعذیب من كان یعبد الحجارة» والذي دفع 
هؤلاء إلى هذا التأويل » آنهم لم یجدوا مبرراً لأن تکون الحجارة من الوقود. 

وهذا الذي يقدمونه لا يسمى تأويلاً ولا تفسيراً بالمعنی الاصطلاحي ‏ 
ونستطیع أن نسمیه قراءة معاصرة. 

إن سيطرة الفکر الاعتزالي على جامعاتنا ومراکز الدراسات » کان من 
الطبيعي أن یفرز ذلك المناخ» المنظومة المارکسية الحمراء » ومنهم حسن 
حنفي" أستاذ الفلسفة على الفکر الاعتزالي ؛ فأخرج لنا مولفاته التي تسیر 
على غرار المنظومة المارکسية ء ولما كان مصراً على الاحتفاظ باسم مسلم 
فإنه صار على منهج المتناقضات بغية التوفیق أو قل التلفیق » وهكذا بکل 
صراحة یعلن حسن حنفي معاداته للقرآن ءفیقول مؤکداً للفکر الاعتزالي: 

وقد ظهر أن العقل آساس النقل وأن کل ما عارض العقل فانه يعارض التقل » 
وکل ما وافق العقل فإنه یوافق النقل» ظهر ذلك لدی المعتزلة وعند الفلاسفة 
وظهرت لغة التخیل في الوحي؛ ومنطق البرهان في الفکر ولم نسر في هذه 
الرژیا ورجعنا إلى التشبیه والتجسیم والتقلید وجعلنا النقل آساس العقل» 
وآمنا بالوقائع الحسية المادية وراء التصویر الفني » واعتمدنا على سلطة 


(1) حسن حنفي : من موالید القاهرة بمصر عام (475١م)‏ کاتب أكاديمي مصري حائز على درجة 
الدکتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون » وهو أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة ورئیس 
القسم فیها وهو السکرتیر العام للجمعية الفلسفية المصرية التي يرأسها وزير الأوقاف في 
الحکومة» » وآهم آفکاره في کتابه ( التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم ) صدر سنة 
۰ و( مقدمة في علم الاستغراب ) صدر سنة ۱۹۹۰ م» و( من العقيدة إلى الثورة محاولة 
لاعادة أصول الدین ) صدر سنة ۱۹۸۸ء و( الدين والثورة في مصر). 


۲۱ 


الکتاب في البرهان " . 
ویتهکم حسن حنفي مقتبساً تعبیراً من شطر بيت للشاعر العلماني 
الفلسطيني محمود درويش " : «واحتمی أبوك بالنصوص فجاء اللصوص» . 
ورجعنا إلى النص الأول نعطي له الأولوية على الواقع «احتمینا 
بالنصوص فجاء اللصو ص» . 


(1) حسن حنفي » التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم » المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر ء الطبعة الخامسة ۲۰۰۱م: ۱۰ » ولقد اخترت هذا الکتاب بصفة خاصة عن سائر 
كتبه لأنه أوضح عبارة وأخطر طرحاً في إفصاحه المباشر عن آطروحته اليسارية ولا تحتاج 
عباراته إلى تأويل أو تفسير» ولكي لا يتهمنا أحد بالتحامل على الدكتور حيث نفسر أقواله بما 
لا تحتملء لذلك رشحت هذا الكتاب الذي يعتز به على الملا وينادي بكل ما فيه. 

(2) محمود درويش : في عام ۱۹6۲م ولد الشاعر محمود درويش في قرية «البروة» بالقرب من 
عكاء شجن في معتقلات الصهيونية ثلاث مرات: ۱۹٦۷-۱۹٦٥-۱۹٦١‏ وفي عام ۱۹۷۷ 
وصلت شهرته إلى أوجهاء حيث وزع من كتبه أكثر من مليون نسخة» اختاره ‏ یاسر عرفات ) 
مستشاراً له ء أقام في بيروت وكانت حياته زاخرة بالنشاط الأدبي والثقافي فقد أصدر منها في 
أواخر السبعينيات مجلة الكرمل التي رأس تحريرها والتي اعتبرت صوت اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين» وكان من الرافضين للتراث الإسلامي واعتباره من مخلفات عصور الظلام 
والانحطاط » يقول في أحد دواوينه : (نامي فعين الله نائمة)» وفي عام ۱۹۹۳م وأثناء وجوده 
في تونس مع المجلس الوطني الفلسطیني, أنيح له أن يقرأ اتفاق أوسلوء واختلف مع ياسر 
عرفات لأول مرة حول هذا الاتفاق » وعندما تم التوقيع عليه قدم استقالته من المجلس 
الوطني الفلسطيني» وعاد في يونيو ۱۹۹6 إلى فلسطین» واختار الإقامة في رام اللہ وهو أحد 
أعضاء حزب ركاح الشيوعي في إسرائيل» وما زال الشاعر ابن الستين ربيعاً يعيش تحت سماء 
من دخان البارود الإسرائيلي ؛ توفي في عام ۲۰۰۸م . 

(3) حسن حنفي » التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم » المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر » الطبعة الخامسة ٢۲۰۰م‏ :۱۰6 . 


۳: 


هکذا یعتقد حسن حنفي أن النص الأول وهو طبعاً القرآن الکریم؛ 
فالتمسك بالقرآن يأتي باللصوص !۱ .. سبحانك هذا بھتان عظیم. 

وهذا نصر حامد آبو زيد لا يعترض على التصوص ذاتها ء بل على تقدیسها 
واحتکار حق تأويلها ء فلو لم يشعر في قرارة نفسه أنه يملك تأويلاً جديداً 
لتلك النصوص لما تفوّه بهذا الكلام حيث قال : يساهم الخطاب الديني 
بطريقة غير مباشرة - وربما غير مقصودة ‏ في تكريس ما يسمى بالنظام العالمي 
الجدید » الذي يعني هيمنة الغرب على شؤون العالم بعد سقوط الدولة 
السوفيتية » دولة عبادة النصوص » وسيطرة الحزب الذي احتكر وحده حق 
تأويل تلك النصوص” . 

وكذلك يرى أحدهم : تقديم العقل على النقل عند التعارض وعدم إمكانية 
التوفيق لأن : النظر العلمي یقتضی إلحاق الجزئي بقاعدة كلية » فإن تعذر 
نظرنا في إمكان تعديل القاعدة الكلية لدفع التعارض بين الكلي والجزئي, فان 
تعذر فلا مفر من التوقف باعتبار الجزئي واستمرار العمل بالكلي ؛ أي التوقف 
في النص » واعتماد منظومة القواعد الكلية التي تشكل البنية الداخلية لعقل 
الناظر في النص". 

ولا أرى إقحام العقسل في تفاصيل الإيمان بالغيب ء وصفات الله » 
والمتشابهات » لأن العقل محدود العلم » وما يجهله أكثر مما يعرفه » فلا ينبغي 
أن يتدخل فيما يجهله فيضل أو يتبع الهوی» وليست جميع العقول مستنيرة» 
(1) نصر حامد أبو زيد » النص ؛ السلطة ‏ الحقيقة : .٠٤١‏ 
(2) لؤي صافي » مجلة إسلامية المعرفة » العدد ( ١١‏ ) شتاء ۱۹۹۸ء ء الوحي والعقل بحث في 


إشكالية تعارض العقل والنقل : ۷۰. 


۳:۳ 


ولذلك فسر آحدهم قوله تعالی : ول عرش ريك فوفهم يوم َي 4"؛ فقال : 
كيف تحمل ثمانية من الملائكة عرش اللہ ؟ أم هي ثمانية صفوف کل صف فيه ما 
لا نهاية من الملائكة ؟ أم هي ثمانية قوانين فيزيقية وميتافيزيقية ؟ ثم ماهو 
العرش ؟ أم هو رمز ؟ وما هو الكرسي ؟ إنه ی وصف في آية الكرمي بأنه وسع 
السماوات والأرض »فما بال العرش بأسره ؟ وکیف تحمله مخلوقات غير ما 
نعرف على الاطلاق » ولعلها قوی کهرمخنطيسية هائلة ؟ ألا تمسك قوانین 
الجاذبية بالشمس والنجوم في فضاء الکون ؟ ”. 

على أن مصطفی محمودما لبث أن کشف له الحجاب عن ذلك الغیب کلە ؛ 
فنشر في فتاويه بالمجلة [مجلة صباح الخیر] رداً على بريد القراء أن العرش 
الإلهي هو: قلب المؤمن » وأن الكرسي هو : العقل » أما اللوح المحفوظ فهو : 
جسد الإنسان يكتب فيه الله أو ملاتکته؛ آقدارنا على الجينات الوراثية !۳. 

حين أباح الائمة الاجتهاد في التفسير لأهل الفقه والدراية ء أخرجوا 
الغیبیات من مجال الإباحة ء ونصوا على منع الاجتهاد في تأویلها ‏ وإنما 
حسبنا أن نتوقف فيها على ما جاءنا به الدين » وهذا الذي جاءنا به التفسیر 
العصري من عجيب التأويل رجم بالغيب. 

إِنّ الحقيقة العلمية ليست تلك التي تؤيد الدین » بل تلك التي يؤيدها 
الدین» لأننا نرى ما ثبت بالوحي هو الصواب المطلق » وهو حق اليقين » سواء 
(1) سورة الحاقة : ۱۷۔ 
(2) مصطفی محمودء القرآن ؛ محاولة لفهم عصري للقرآن : ۰۱۲۹ دكتورة بنت الشاطی ؛ القرآن 

والتفسیر العصري ( هذا بلاغ للناس ) : ۰۱۰۱ 


(3) بنت الشاطی ‏ القرآن والتفسیر العصري ( هذا بلاغ للناس ) : ۰۱۳۲ 


۲٤٤ 


آدرکناها بعقولنا أم لا ء فافتحوا نوافذ العقل یدخل هواء الاسلام النقي. 

ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن آخرج کتاباً كبيراً للناس 
أستماة «درء تعارض العقل والنقل» » ومما قاله : إن صريح المعقول لا يعارض 
صحيح المنقول . 

والعليانية أساس الوحي عند حسن حنفي وحول هذا يتساءل ويفتري على 
الله الكذب ويقول : نشأت العلمانية استرداداً للإنسان لحريته في السلوك 
والتعبير وحريته في الفهم والإدراك ورفضه لكل أشكال الوصاية عليه ولأي 
سلطة فوقه إلا من سلطة العقل والضميرء العلمانية إذن رجوع إلى المضمون 
دون الشكل وإلى الجوهر دون العرضء وإلى الصدق دون التفاق» وإلى 
وحدة الإنسان دون ازدواجيته وإلى الانسان دون غيره .. العلمانية إذن هي 
أساس الوحي؛ فالوحي علماني في جوهره والدونية طارئة عليه من صنع 
التاريخ» تظهر في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور". 

ونلاحظ في الفقرة السابقة بياناً صريحاً لدعوة حسن حنفي الإلحادية ؛ 
فالوحي أي القرآن أو الدين بصفة عامة اغتصب حق الإنسان في السلوك 


والحرية حسب زعم حسن حنفي» وأن العلمانية استردت هذا الحق 


فالعلمانية ۔ فی رأيه ‏ تؤدي إلى الصدق!! أما الدین والوحی والقرآن فيؤدي 
كل منهما إلى النفاق والکذب!! . 


العلمانية ترفض أي أشكال الوصاية على الانسان» والوصاية المقصودة هنا 


والنشرء الطبعة الخامسة ۲۰۰۱م : ۱۳ . 


۲:۰6 


هي نصوص القرآن والدین بصفة عامة» فالقرآن یضیق على حرية تعبیر الانسان» 
كما أن هذه العلمانية ترفض أي سلطة أي النص القرآني ۔ ویخلص حنفي إلى أن 
العلمانية جوهر .والدونية طارئة عليه» والدين من صنع التاريخ!!. 

بمعنى أوضح : القرآن والدين الإسلامي نتاج بشري من صنع التاريخ 
ووليد ظروف اجتماعية متخلفة لان الدين لا يظهر الا في مجتمعات متخلفة 
توقفت عن التطور. 

ومن المعلوم بداهة أن المقدمة إذا كانت باطلة فلابد أن تكون النتيجة باطلة 
تبعاً لذلك ولما كانت العلمانية هي أساس الوحي حسب زعمه فالنتيجة أن 
الوحي ليس ديناً » وهذا ما سنجده في الفقرة التالية: «والوحي ليس دیناً بل هو 
البناء المثالي للعالم» ". 

ويطعن في آيات التحريم و يعتبر أن من أسباب فشل تغيير الواقع بالقديم ‏ 
أي القرآن هو الاهتمام بتحريم المحرمات» وفي ذلك يقول: البداية با محرمات» 
والتشديد في العقوبات» وإصدار قوائم للممنوعات. وجعل السلوك الانساني 
تحقيقاً للنواهي دون ذكر للمباحات التي يمكن أن یتصل من خلالها بالطبيعةء 
وجعل العالم مواطن للشبهات لا يجوز للإنسان أن يحوم حولها خشية التردي 
فيهاء هذا كله يمنع الثقة بين الإنسان والعالم.. والوعي السياسي يتطلب القضاء 
على كل هذه المحرمات التي تخضع لتحليل العقل ولوصف الواقع » مما يعيد 
الثقة للإنسان بينه وبين العالم *. 


(1) حسن حنفي » التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم » المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر » الطبعة الخامسة ۸۲۰۰۱: ۱۰۱ . 


ای 


هذه دعوی صريحة لرفض حکم الله والطعن في آیات الله عز وجل وقرآنه» 
فالبداية بالمحرمات ‏ حسب زعمه ‏ هي سبب فشل تغيير الواقع بالقرآن! . 


04 و 


ويقصد بقوله «البداية بالمحرمات» قول الله تعالى: ۴ حرمت كم مك 


2 و کرو مد 1 


7+“ 
کل لسم لاما دم وَمَاذْيحَ عل انض وآن هس کقیمو با کم وس کچ“ 

فهذه الایات البینات الکریمات لا تعجب آستاذ الفلسفة » بل هي في زعمه 
سبب فشل تغییر الواقع عن طريق القدیم!! أي عن طریق النص القرآني. 

لم تسلم شعائر الدین الاسلامي من طعنه» ولم یسلم رسول الله كلا ولا 
حتی ذات الله واسمه الاعظم من افتراءات أستاذ الفلسفة» حيث یقول : إن 
العل وم الاساسية في ترائنا القدیم مازالت تعبر عن نفسها بالالفاظ 
والمصطلحات التقليدية التي نشأت بها هذه العلوم » والتي تقضي في الوقت 
نفسه على مضمونها ودلالتها والتي تمنع أيضاً إعادة فهمها وتطويرهاء يسيطر 
على هذه اللغة القديمة الألفاظ والمصطلحات الدينية مثل: اللہ الرسول» 
الدين» الجنة» النارء الثواب. العقاب .. هذه اللغة لم تعد قادرة على التعبير عن 
مضامينها المتجددة طبقاً لمتطلبات العصر ‏ نظراً لطول مصاحبتها للمعاني 
التقليدية الشائعة التي تريد التخلص منهاء ومهما أعطيناها معاني جديدة فإنها لن 
تؤدي غرضها لسيادة المعنى العرفي الشائع على المعنى الاصطلاحي الجدید 
ومن ثم أصبحت لغة عاجزة عن الآداء بمهمتها في التعبیر والایصال) " . 


ہو 22 جحت وو مر مر از مم سے ار مقر صصح ہے ےر سڈ سم ا پر ئل 


لغير اللہ بد والمتحيقة والموفوده والمتردية والتطيحة وما 


(1) سورة المائدة : ۳. 
(2) حسن حنفي » التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم ء المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر ‏ الطبعة الخامسة ۲۰۰۱م: ۰۱۱۰ 


۳:۷ 


انظر إلى هذا الافتراء وإلى هذه الجرأة الوقحة مع رب العزة سبحانه 
وتعالی فلفظ الجلالة «الله» ما هو إلا لفظ قاصر ليس له واقع ولا يعبر عن 
شيء و«الرسول والجنة والنار» ما هي إلا آلفاظ جوفاء قاصرة لا تعبر عن واقع 
ولا عن شي» بل يدعو حسن حنفي إلى التخلص منها أي رفض الدین جملة 
وتفصیلا!!. 

ولفظ الجلالة « الله » يحتوي على تناقض حسب افتراءات حسن حنفي ؛ 
فحاشا لله أن يحتوي اسمه الأعظم على تناقضءولکنه یشرح آسباب قصور 
اللغة القديمة ‏ أي النص القرآني - فیقول: (انها لغة الهية تدور الالفاظ فیها 
حول « الله » ولو أنه يأخذ دلالات متعددة حسب کل علم» فهو «الشارع» في 
علم أصول الفقه.. وهو «الحكيم» في علم أصول الدین؛ وهو «الواحد» في 
التصوف؛ لفظ « الله » يستعمله الجميع دون تحديد سابق لمعنى اللفظ إن كان 
له معنى مستقل أو لما يقصده المتكلم من استعماله» بل إن لفظ « الله » يحتوي 
على تناقض داخلي في استعماله باعتباره مادة لغوية لتحديد المعاني أو 
التصورات. مطلقاً يراد التعبير عنه بلفظ محدود) " . 

ويضيف أيضاً : فالله لفظ نعبر به عن صرخات الألم » وصيحات الفرح ؛ 
أي أنه تعبير أدبي أكثر منه وصفاً لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً خبریاه 
وما زالت الإنسانية كلها تحاول البحث عن معنى للفظ الله)" . 

انظر إلى قوله : (فما زالت الإنسانية كلها).. فلماذا كلها وليس بعضها؟! 


فهل هذا خطاب علمي موضوعي لرجل يزعم أنه أفنى عمره في البحث 


(1) المصدر السابق : .١١7‏ 
(2) المصدر السابق : .١١7‏ 


۳:۸ 


والتنقیب. فكأنه یخوفنا بتعميماته ‏ الانسانية كلها لکن المسلمین وحتی 
أصحاب الدیانات الأخرى » ضد هذه الأطروحة الا لحادية » آلیس المسلمون 
وأصحاب الدیانات الأخرى من الانسانیة؟! . 

بالطبع هذا هراء علمي! وهذه يقة الخطاب الماركسي في التعتیم والحتمية 
لإوهاتت اقا رئ اننا كنب مه نا ا 

وفي تطاوله المستمر على لفظ الجلالة « الله » يقول: (فالله عند الجائع هو 
الرغیف» وعند المستعبد هو الحرية» وعند المظلوم هو العدل» وعند المحروم 
عاطفياً هو الحب؛ وعند المكبوت هو الاشباع» أي أنه في معظم الحالات 
صرخة الم ضطهدین والله في مجتمع یخرج من الخرافة هو العلم» وفي 
مجتمع آخر هو التقدم» فإذا كان الله هو أعز ما لدينا فهو الأرض» والتحرر؛ 
والتنمية» والعدل» وإذا كان الله هو ما يقيم أودنا وأساس وجودنا ويحفظنا فهو 
الخبزء والرزق» والقوت والإرادة» والحرية» وإذا كان الله ما نلجاً إليه حين 
الضررء وما نستعيذ به من الشر فهو القوة والعتاد والاستعداد» كل إنسان وكل 
جماعة تسقط من احتياجاتها علیه» ويمكن التعرف على تاريخ احتياجات 
البشر بتتبع معاني لفظ « الله » على مختلف العصور .. ومن ثم فتوحيدنا هو 
لاهوت الأرض» ولاهوت الثورة» ولاهوت التنمية» ولاهوت النظام 
ولاهوت التقدم كما هو الحال في العديد من الثقافات المعاصرة في البلاد 
النامية التي نحن جزء منها)۷. 


آقول : هکذا ظهر المخبوء » وانکشف المستور » وهکذا يفتري الرجل على 


(1) المصدر السابق : ۱۱۳ وكذلك :۰۱۳۹ 


۳:۹ 


اسم لله الأعظم «الله) تخرص ۱ # ومن اه معن اف ے7 ئیکو رکب 


باه نه لا ْح الود 4 تعالى الله عما يقول حنفي علواً كبيراً.. أهذاما 
يريده الیسار الإسلامي”" لدیننا!! : 

أهكذا يكتب رجل عن رب العزة سبحانه وتعالى ؟!. 

أهكذا يصل الخطاب تحت مظلة البحث العلمي بحق الله تعالى في منتهى 


(1) سورة الأنعام : ۲۱. 

(2) ظهر هذا السلخ الجدید (الیسار الإسلامي)» فصار التاریخ الاسلامي يسار ويمين فالمعتزلة 
يسار» والاشاعرة یمین والفلسفة بها يمين ويسار» فالفلسفة عند ابن رشد يسار والفلسفة 
الو شراقية عند الفارابي وابن سينا یمین والتشریع يمين ويسارء فالمالكية التي تقوم على 
المصالح المرسلة یسارہ والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين» وفي التفسیر بالمعقول یسار » 
والتفسیر بالمأثور یمین» وفي التاریخ الفتنة الکبری علي بسار» ومعاوية یمین. وخلاصة فکر 
هذه المدرسة: آنها امتداد للفکر الاعتزالي وما یسمی بالمدرسة الإصلاحية بزعامة جمال 
الدين الأفغاني و محمد عبده ومن رجال هذا التیار فتحي عثمان و محمد عابد الجابري 
وغیرهم» ویرکز هذا التيار على الثورة والاشتراكية والعدل الاجتماعي وتجدید التراث وغیر 
ذلك .. ویعتبر حسن حنفي أن الیسار الاسلامي هو النقد الذاتي للحركة الاسلامية وهو التيار 
المعارض والمصحح داخل هذه الحركة الاسلامیة» كما أنه يجب إحياء الجوانب الثورية في 
الدين وتأويل كل حدث على أنه ثورة» إذ يقول: (ومهمة اليسار الإسلامي الكشف عن 
العناصر الثورية في الدين أو تأويل الدين على أنه ثورة» فالدين في ذاته ثورة وكانت الأنبياء 
ثواراً مصلحين ومجددين فقد مثل إبراهيم ثورة العقل ضد التقاليد وثورة التوحيد ضد 
التجسیم» ومثل موسى ثورة التحرر ضد الطغیان » وكان محمد ثورة الفقراء والعبید. 
والمضطهدین ضد الاغنیاء وسادة قريش وطغاتها من أجل |قامة مجتمع حرية وإخاء ومساواق 
ویژرخ القرآن للنبوة على آنها ضد المفاسد الاجتماعية والخلقية) .اه .. [العصرانیون بین 
مزاعم التجدید ومیادین التغریب» محمد حامد الناصر» مكتبة الکوش الرياضء الطبعة الأولى : 
۰و ۳۳ 


۳0۰ 


السخف والاستهزاء بجناب رب العزة » فضلاً عن الاستهزاء بعقيدة أهل 
التوحید؟. 

لو طلب منه أن يكتب بحثاً أو مقالة في فرعون من الفراعنة ما اجترأ أن 
یتحدث بهذه الطريقة الالحادية التي تدل على زندقة سافرة (الله هو 
الرغیف!! والحب والتنمية والأرض والحرية و الرزق والقوت!!). 

ورغم کل هذا یتبجح حسن حنفي عبر وسائل الاعلام مدعياً أنه مسلم يقدم 
مشروعاً حضاریا لينقذ به آمة الاسلام!  ..‏ سبحلتك هذا بهن عظیم ۷۷ . 

إن الاسلام الذي يقدمه لنا من خلال مشروعه الحضاري البساري لم ينزل 
على محمد بن عبد الله رسول الله كك وهذا الدين الذي یدعونا إليه حسن 
حنفي لم يعرفه الصحابة رضوان الله عليهم وسلف هذه الأمة !!. 

ولقد كان الكاتب العلماني عادل ضاهر أكثر جرأة ووضوحاً منه ومن غیرہ 
في إفصاحه عن علمانيته بالمعنی الغربي الدقيق ء فقد آساءه كتابة هؤلاء 
العلمانيين العرب الذين يسيرون على منهج التوفيق والتلفيق فنقدهم في مقدمة 
کتابه قائلا: « والأخطر من هذا تدليلاً على تراجع الفكر العلماني عندناء ما 
نشهده من محاولات حثيثة من قبل المفکرین العلمانیین لدعم موقفهم عن 
طریق اللجوء إلى الاسلام نفسه ‏ القرآن والسنة ۔ غير مدرکین آنهم إنما یقدمون 
بهذا آکبر التنازلات للحركة المناوئة للعلمانية وأنهم ‏ وهذا هو الخطر ۔ 
یناقضون آنفسهم آیما تناقض إذ یجعلون النص الديني مرجعهم الأخير في 
مجال دفاعهم عن علمانيتهم» بينما العلمانية تقوم في المقام الأول على مبداً 
أسبقية العقل على النص)” . 


(1) سورة النور : ۰۱۲ 
(2) عادل ضاهر ‏ مقدمة کتاب: الأسس الفلسفية للعلمانية » دار الساقي » لندن. 


۲٢ 


وهکذا آراحنا عادل ضاهر وأراح نفسه وأعلن مفاصلته الكاملة للدین بل 
آعلن | لحاده . 

آما الدکتور آستاذ الفلسفة فانه لم يملك هذه الجرأة والشجاعة » وراح 
يتكلم تحت جلباب الاسلام» والنتيجة واحدة في كلا الرجلین.. فکلاهما 
بهدم الإسلام . 


YoY 


الباب الثالث 
ویشتمل على فصلین : 


الفصل الأول : القراءة المعاصرة في المیزان ۔ 


الفصل الثاني : الحوافز والد وافع للقراءة المعاصرة ۔ 


المصل الأول 
القراءة العاصرة في الميزان 
ویشتمل على آربعة مباحث : 
البحث الاول: طبيعة النص الديني وقراءته . 


البحث الثالث : موضوعیس النص الديني. 


البحث الرابع : حاكميح النص على الواقع ۔ 


إن القراءة الجديدة للنص الديني تقتضي من الناحية المنهجية أن تکون 
منطلقة من طبيعة ذلك النص ذاته فیما یدعيه لنفسه من حقيقة » وإذا آردنا أن 
نصل إلى نتائج نریدها أن تکون من مقتضیات ذلك النص ‏ فنعرض من خلال 
تلك القراءة نتائج نتحرّى فیها أن تکون هي ما يريد النص أن یعرضه ‏ لا ما 
نرید نحن أن نقوله » فنحن في قراء‌تنا مستکشفین للمعاني لا منشئین لها 
وهذا المعنی هو الذي سنجرّد منه جملة من المبادی نتخذ منها ميزاناً لنقد 
القراءة الجديدة . 

١‏ طبيعت النص الديني وقراءته: 

النص الديني : هو وحي من الله تعالی آنزله على نبيه لیبلغه للناس» آما 
القرآن فبمعناه ولفظه ء وأما الحدیث فبمعناه دون لفظه الذي هو من الانشاء 


النبوي » سوی الحدیث القدسی على بعض الأقوال . 


(1) قال ابن حجر الهيتمي في شرحه على الأربعین النووية : اعلم أن الکلام المضاف إلى الله 
تعالی آقسامه ثلاثة : 

آوضا : وهو آشرفها : القرآن الکریم لتميزه عن البقية باعجازه من آوجه » وثانیها : کتب الأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام قبل تغییرها وتبدیلها؛ وثالشها : بقية الاحادیث القدسية : وهي ما نقل 
إلينا آحاداً ‏ أي من غير اشتراط تواتره ‏ عن النبي ب مع إسناده لها عن ربه تعالی .. ویقال فیها : 
قال رسول الله وق فيما يرويه عن ربه تعالی.اه 

آقول : الحدیث القدمي : هو كلام الله تعالى ولکن لم يبلغ حد الإعجاز ولا التواتر ولا 
الخصائص التي اختص بها القرآن الكريم كحفظه من التغيير والتبديل وكحرمة مسه للمحدث 


۲۷ 


واللغة التي صیغ بها هذا النص هي اللغة العربية » التي آصبحت جارية وفق 
قواعد وضوابط في تأديتها للمعاني سواء من حیث الألفاظ أو من حیث النظم . 

ومن آهم الخصائص في هذا النص الديني أنه نص رسالي بقصد تبلیغها 
للناس كي يفهموها أولآ ويعملوا بها ثانياً » ثم یحاسبوا عليها إيماناً بها وعملاً 
بمقتضاها. 

[نه لیس نصا یحمل تأملات اة آو فلسفة شخصية » آو یعرض وجهة 
نظر خاضعة للمناقشة . 

والقاری لهذا النص الديني يجب عليه منهجياً آول ما يجب أن تکون قراءته 
محكومة بالطبيعة التي کب علیها والخصائص التي تمیّزه عن سائر 
التصوص ‏ من حيث کونه وحياً من الله تعالی » وفق ما تقتضیه قواعد اللغة 
العربية التي صيغ بهاء واللغة ذات قواعد وقوانین في الدلالة على المعاني لفظاً 
ا 

فهل كانت القراءة الجديدة للنص الديني كذلك ؟ أبداً . 

بل كانت قراءة تعاملت مع هذا النص كما لو كان أي نص بشري » متجاوزة 
في كثير من الأحيان طبيعته اللغوية فيما تقتضيه قواعد وقوانين اللغة العربية من 
وجوه الدلالة على المعاني » وهو الأمر الذي آوقع هذه القراءة الجديدة في 
مزالق كثيرة بدت في النتائج التي انتهت إليها. 


وتلاوته لنحو الجنب وغير ذلك » والقرآن نزل بواسطة جبريل » أما الحديث القدسي فإنه 
بدون واسطة. راجع تفاصيل ذلك في : عبد الله سراج الدين : شرح المنظومة البيقونية في 
مصطلح الحدیث : ۲۱ وما بعدها ء و محمد عبد الله دراز : النبأ العظيم نظرات جديدة في 
القرآن : ۱۵. 


م عو ہرک 


قال الله تصالی :# شر رَمَصَانَ آلزی آنزل فِهٍ الْمَرءٌان مُدی لاس 
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بت من دی والْفرقان )4 ” ثم علق على ذلك أحد أصحاب القراءة 
المعاصرة فقال : وبما أن الفرقان جاء معطوفاً على القرآن تستنتج أن الفرقان 
غير القرآن ”. 

فقد آورد هذا الحكم وهو في غاية الغرابة » صحيح أن المعطوف في اللغة 
العربية مغاير للمعطوف عليه » ولكن الحكم الذي ذهب إليه المؤلف جعل 
المعطوف المجرور معطوفاً علی مرفوع !. 

إذعطف الفرقان» المجرور بالکسرة على «القرآنٌ» المعط وف عليه 
والمرفوع بالضمة» ليخرج بحكم أن الفرقان ء غير القرآن» لأن المعطوف غير 
المعطوف علیه!". 

والخطورة الفظيعة أنه جعل هذا الخطأ النحوي الكبير أساساً يرتكز عليه . 

وكذلك نجده قد بذل جهداً كبيراً كي يصل إلى تشكيل مساواة لغوية غير 
صحيحة هي : الكتاب = الموضوع. 

ویصل إلى استنتاجه غير الصحیح البتة بقوله : وبما أنه آوحي إلى محمد وا 
عدة مواضيع» كل موضوع منها کتاب فمن هذه الکتب القيمة : کتاب الخلق» 
کتاب الساعة » کتاب الصلاة » کتاب الصوم » کل هذه المواضیع هي کتب .. 
ومن الخطأ الفاحش أن نظن أنه عندما ترد كلمة کتاب في الممصحف فانها 
(1) سورة البقرة : 186. 
(2) محمد شحرور : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : 1۵. 
(3) ماهر المنجد ‏ الاشكالية المنهجية في الکتاب والقرآن دراسة نقدیة ء دار الفکر بدمشق» 

الطبعة الأولى ۱۶۱6 ه ١۱۹۹ء:‏ ۰۹۳ 


۳5۹ 


تعني کل المصحف ‏ لن الایات الموجودة بین دفتي المصحف من آول سورة 
الفاتحة إلى آخر سورة الناس تحتوي على عدة کتب «مواضیع» ... فعندما 
نقول : الصلاة کتاب يعني أن الصلاة هي من المواضیع التعبدیة" . 


ولقد فات المولف أن فعل «کتب» وما يدور حوله من کلمات ‏ إذا تعدی 


بحرف الجر «علی» كما ترى في قوله تعالی : # إن لصو کانت عل 


۲ 


میرک که وکا )4" اكتسب معنى جديداً هو «فرض» ولا ينبئ أن 
الصلاة موضوع تعبدي!!”. 

والمشكلة أن مؤلف القراءة المعاصرة يطلق العنان للسانه وقلمه في القول 
والكتابة دون تدبر واف لما يبني عليه مفارقات معنوية بين التعبيرين فلاحظ 
الفرق الشاسع بين قوله : «كتاب الصلاة» وقوله «الصلاة كتاب» ويبدو 
واضحاً مرادنا إذا مثلنا بأمثلة : كتاب الرجل ‏ والرجل کتاب ‏ أو امرأة الرجل » 
والرجل امرأة !!. 

ويرد معنى «فرعون» و«هامان» إلى :فرع وعون » أصلان صحيحان في 
اللغة العربية ء و«همن» للأخير ومن اهیمن». ۱ 

وفسّر بعضهم قوله تعالی : ۴ أَدْهَبَإِكَ فرعو هط )4“ اذهب إلى 
القلب (!) وهذا کلام لا يقال . 


(1) محمد شحرور : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۵۲. 

(2) سورة النساء : ۰۱۰۳ 

(3) عبد القادر محمد صالح » التفسیر والمفسرون في العصر الحدیث » عرض ودراسة مفصلة» 
لهم کتب التفسیر المعاصر » دار المعرفة ء بیروت ‏ الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۳م :1۵4 

(4) محمد شحرور : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲ 7. 

(5) سورة طه : ۲۶ و سورة النازعات : ۱۷. 


۲۹۰ 


ولکن «مسوریس بوک‌اي» آشار إلى أن اللفظین «فرعون -وهامان» 
هیروغلیفیین تماما فکلمة «فرعون» تعني : البيت الکبیر إشارة إلى القصر 
الملكي » تماما كما تسند الأمور إلى البيت الأبيض الأمريكي کمجاز عن 
رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية » وبالتالي لا نستطيع أن نزعم كونه من 
فرع وعون» العربیتین » أما «هامان» فهو اسم لمنصب رئيس عمال المقالع ". 

ويقول آیضا : إن «البسون» في قوله تعالى 8۰ الال ون زِيَةُ الحَیٰۃ 
21 4معناہ الأبنية ء واستأنف فقال : فصار معنى الآية .. المال والأبنية ء 
أي الأملاك المنقولة وغير المنقولة » زينة الحياة الدنيا !!. 

ودافع عن هذا التحكم فقال : ذهبنا ممسكين بالخيط الرفيع اللغوي الذي 
لا يجوز ترکه» في تفسير البنون على آنها من «بنن -بنی» وعلى أنها جمع جمع 
للبنيان” . 

وأظن أن خيطه الذي وصفه بأنه رفيع قد انقطع » فالواو والنون في كلمة 
«بنون» لیستا من أصل الكلمة » بل هما علامة رفع جمع السلامة وملحقاته » 
فإذا حذفتا بقي من الكلمة «بن» وذا دليل على أن أصلها لیس «بنن» كما زعم ء 
فإذا أبى هذا » فهو مسؤول أن يبين للناس أين اختفت احدى نوني «بنن» . 

«بنن» ثلاثة حرف أصلية » شأنها كشأن (لعن الكاذب » وحرنت الدابة ء 
وكمن المجرم) فكما لا يصح بوجه من الوجوه. أن تقول «لع» من «لعن» و (حر) 


من «حرن و ١كم)‏ من (کمن)؛ لا یصح كذلك أن تقول : (بن) من «بنن». 


(1) موريس بوكاي » مجلة الفیصل ‏ العدد ۲۲۳ ۰ الصادر في یونیو ۱۹۹۵ . 

(2) سورة الکهف : .٦٤‏ 

(3) محمد شحرور » دراسات إسلامية معاصرة فی الدولة والمجتمع ۱۹۹6م : 6 4 - 4۵. 
مجر إسلامية معاصرة في و 3 


کش 


وربما أجابك بأن الكلمة ليست من «بنن» بل من «بنی» لذلك آتی بهما 
وبينهما معترضة ( - » حذفت الألف من آخرها وذلك وارد فى اللغة !! 
فيضطرك بهذه الزئبقية » إلى أن تذهب إلى الحديث عن أن حرف العلة لا 
یحذف اعتباطاً وإئما یحذف لسبب غير متحقق هناء وحذف الواو والنون من 
(ہنون) لا يعيد هذه الکلمة إلى «بن» فهذه حرفان » والاسم فى العربية لا یکون 
من حرفین. 

فإذا ضاق المخرج قال : (بنون» هي جمع جمع ل «البنیان». فيضطرك إلى 
لا تزید ولا تنقصء وكلمة «بنون» ليست منهاء وإنما هي ملحقة بجمع المذكر 
السالم ". 

0 5 5 مر ھھ 

ويقول أحدهم في تأويل سورة القارعة عند قوله تعالى: # مامه 
اویه 4": 

والنار للمجرم أمٌ لأنه يؤمها ء بسبب ما فيه من ألم وأوجاع » وهي هاوية 
لأنه يهوي إليها ويرتمي في أحضانهاء ليكون حريقها وسعيرها دواء له 
يخفف عن نفسه آلامها وأوجاعها ” . 

إنه بهذا يثبت أن العذاب فی النار جسديء وليس نفسياً على الإطلاق» لأن 
الألم النفسی آشد أنواع العذاب وهو لا يطاق. 
(1) يوسف الصيداوي » العربية بين خراكوفسكي ودك الباب » طبعة دار الفكر بدمشق » الطبعة 

الأولى ١٤٢۱ھ‏ 199460م:17. 
(2) سورة القارعة :9. 
(3) محمد أمين شیخو ‏ تأویل جزء عم » جمع وتحقیق : عبد القادر الديراني » دمشق ‏ دار ابن 

هانی » ۱۹۹۱م : ۰۸۰ 


۲۲ 


سے مه 3 27 


قال الله تعالی : +[ الیو علا عدوا وشا ووم د تقوم الاه لو 
َال فرعورے أَمْد المدّاب ۰ . 

إن الله تعالى آخبر في هذه الاية أنه سوف یدخل آل فرعون آشد العذاب» 
وإذا اعتبرت العذاب النفسي هو آشد آنواع العذاب فتكاً بالانسان» فان عذاب 
آل فرعون سیکون نفسياء لأنهم یستحقون أشد آنواع العذاب. 

وقال الله تعالى  :‏ ڪلما أراذوا آن روا نها من عي أضِيد هأ فا وذوفوأ 
اب رن )4". 

وجاء في لسان العرب : العم والعْمّةُ: الكَرْبُ» وَالكَرْبُ: على وَزن 
ال تج و ا3ے نراف لذي باداش وجمعه عدوت :بوكر 
لامر والِعَم یکره كَباً: اعد عليه» فهو مَكْرُوبٌ ویب والاسم الكُرْبة؛ وانه 
لمَكْرُوبٌ النفس. والكَرِیبُ: المَکُروبُ. وآَمْرٌ كاربٌ. واکترزب لذلك: اعْتَمٌ 

إذن فالغم هو أمر نفسي» ويكون معنى الآية : أن أهل النار كلما أرادوا أن 
يخرجوا من ألم نفسي أعيدوا إلى ألم نفسي آخرءفالعذاب اللفسي حاصل وهم 
في النار» فكيف يمكن أن ینکر العذاب النفسي في النار؟. 

وكذلك يؤولون قوله تعالى : ۴ وَلِبَاسَهُمْ فیها حر 4" أنها تحرر النفس 
من الجسد» » ليثبتوا أن النعيم أيضاً نفسي» فالحریر عندهم يع: يعني التحرر* وهذا 
تأويل غريب لا تقبله اللغة العربیةہ والحریر: نوع من القماش. 


(1) سورة غافر : .٦٤‏ 

(2)سورة الحج : ۲۲. 

(3) سورة الحح : ۲۳. 

(4) محمد أمين شیخو تأویل الأمين للقرآن العظیم » جمع وتحقیق : عبد القادر الديراني » 
دمشق. دار البشیر : ۰۲۷ 


۳۹۳ 


وکذلك فعل آحدهم حینما آول قوله تعالی : 8 وَلَّهُمَ عَدَابُ ای 4" بأن 
العذاب لأهل النار من «العذوبة» وجهنم دار نعیم للكافرين » وآنهم على مزاج 
لو دخلوا به الجنة » تعذبوا بها لاعتدالها ؟!. 

ومن وجه آخر سمي عذاباً يقع به الالام بشری من الله لعباده » أن الذي 
تتألمون به لابد إذا شملتکم الرحمة أن تستعذبوه وأنتم في النار » كما یستعذب 
المقرور حرارة النار ء والمحرور برودة الزمهریر » ولهذا جمعت جهنم النار 
والزمهرير ء لاختلاف المزاج ؛ فسمي العذاب عنباً لأن المآل إلى استعذابه 
لمن قام به بعد شمول الرحمة » كما يستحلي الجرِب من يحكة " . 

ویعود هذا التأويل إلى المنهج الفلسفي الصو في الباطني الرمزي» والقصد 
من ذلك إفساد العقيدة» وهدم بنيان الاسلام وأنى لهم ذلك وقد حفظه الله 
سبحانه وتعالى . 

طبيعت النص الديني عند المؤولت الجدد : 

وأغلب أصحاب هذه القراءة لا نجد لهم في قراءاتهم تمهيداً يضبط طبيعة 
النص الديني من حيث كونه وحياً من الله تعالى » ولا يفيد في هذا السياق تلك 
العبارات المعهودة والمتداولة التي يوردها هؤلاء مشيرة إلى نسبة القرآن إلى 
الله تعالى » إذ يختلط فيها ما هو عادة جارية على الألسن بما هو تقرير للأمر 
على لسان من یمن بذلك ‏ والأولى منهجياً أن يحدد هؤلاء بصفة واضحة 
وجليّة موقفهم من هذه المسألة » وخاصة أنه صدرت عن بعضهم إشارات 
وتلميحات تقترب أحياناً من التصريح بما يفيد نفي صفة الوحي عن هذا النص . 
(1) سورة البقرة :6 ۱۷. 
(2) محمود غراب » رحمة من الرحمن في تفسیر وإشارات القرآن » من کلام الشیخ محبي الدین 


ابن عربی » طبعة دمشق : ۱ / 1۳ . 
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فقال آحدهم على سبیل المشال : فالوحي إذن هو مصدر علم النبي ‏ أي 
تلك الحالة الاستثنائية التي يغيب فیها الوعي ‏ وتتعطّل الملکات المکتسبة 
لیبرز المخزون المدفون في آعماق اللاوعي بقوة خارقة لا بقدر النبي على 
دفعها ولا تتحکم فيه إرادته ۲ . 

إنه قول يوشك أن يصرّح بأن القرآن الکریم لیس إلا إنتاجاً بشرياً صادراً من 
لاوعي النبي 5 » وتلك فكرة استشراقية معروفة ". 

ثم على افتراض أن القرآن الکریم وحي من الله يرى هذا الکاتب نفسه أن 
الوحي إنما هو المعنی » وأما اللفظ فانه من إنشاء النبي بصفته البشرية". 

ثم على افتراض أن اللفظ أيضاً وحي من اللہ تعالی فانه قد طاله التغییر 
البشري ‏ لان وعد الله بالحفظ خاص بالمعاني دون الألفاظ“ . 

ولعل اقحام بعضهم تفسیر الالفاظ بين ثنايا الایات القرآنية »هو «الطعن 
العملی» بعد أن تجاوز نهج «الطعن النظري» في القرآن الکریم » فهو لا يريد أن 
يلفت إليه أنظار الغاضبين تمسكاً بخطة خبيثة ومهارة كبرى في التقية ؛حیث 
يضع القارئ أمام سياقات محكمة بدهاء وخبث يخرج منها القارئ عملياً 
بنتيجة در لها بلیل » وهي أن القرآن الكريم كلام عادي جداً بل أقل من 
العادي ء فيكون قد مكر بك وأرغمك على قراءة جزء من كلامه وجزء من الآية 


على تنغيم ووتيرة واحدة. 


(1) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاریخ : 1۲ . 

(2) راجع هذه الشبهة الاستشراقية والرد علیها في : محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي :11 
وما بعدها » و محمد عبد الله دراز : النبأ العظیم نظرات جديدة في القرآن : ۳٦‏ وما بعدهاء 
ومالك بن النبي : الظاهرة القرآنیة : ۱6۳ وما بعدها . 

(3) عبد المجید الشرفي : الاسلام بین الرسالة والتاریخ : ۳۷. 

(4) المصدر السابق : ۵۰ . 


“e 


من هذا التفسیر العصري مثلا ٩‏ : 


م۳ 


+ إِنَا جع أ 


۳1 


لشَيطِينَ وی [آنصارا 
0204 سح مم 5 2 ۳ ی 2927 چ کو سس کے مهس يو 2 ور 
ومن بعش [ومن ینصرف‌آعن دک امن نقیض لہ شَیطلتا هو .فرین 
[مصاحب وملازم] 1 
i‏ سا ره بے سم بوره سے ر- ھ2 سے ےت 7 
کے کے ہے ۲ م مر ھر OI I‏ سح واوق ہہے۔ 
+« فلو [فلوانهم] اذ جاءهم پاستا تضرعوا ولاکن فست فلوم ورین 
ند لاه اسک اوا ينعت © نت توا ما سم ایو تتا عم 


221 وم ےے 27 ہے مس کہ مرو سے کر ا 


وب ڪل وو حو دا دحوأ يمآ آونوا دنهم بت إا هم مُبَلِسُونَ [يائسون 


+ فما قیاع مت [على سليان] مدقم عل موه إلا داب الارض 
ہے وا و >2 ۳ مح بے 5 مق و رس د م ۶2ن س ا 
ڪل يسات [عصاه] فلما خر تيت ان أن لو كَانُوأ يعمو لیب ما لوا فی 


ررر 


اماب آَلْمُهِينِ [عذاب التسخیر لسلیمان] ^ . 


(1) هذه الآيات » وکل ما في التفسیر العصري من الایات. للدکتور مصطفی حمود ‏ جاءت فيه بغير 
ضبط ‏ ودون فواصل ‏ أو علامات ترقیم !! لیلتبس الأمر على القاری » ولسان حاله یقول : 
إنك قد تزید كلاماً بشرياً في ما تعتقده کلاماً إلهياً نتکون الحصيلة کلاماً واحدا. 

(2) سورة الأعراف : ۲۷. 

(3) سورة الز خرف :۰.۳ 

(4) سورة آل عمران : ۰۸۱ 

(5) سورة الانعام : 4۳ - 46 . 


(6) سورة سبأ: .١5‏ 


وذلك الخلط بین کلام الله عز وجل » وکلام البشر لم یجرژ عليه أحد فیما 
آعلم ء ولا عهد لنا بمثله في أي کتاب اسلامي ء وقد كان علماژنا یتشددون في 
إنكار مثله في رواية الحدیث » حفظاً لمتنه من أن یختلط بکلام الراوي » ولم 
يخطر لهم على بال » أن ذلك مما یمکن أن يقع في آیات القرآن ” . 

أقول : بل تجاسر بعض أصحاب القراءة المعاصرة للقرآن الكريم على فعل 
ذلك » فهذا محمد عابد الجابري" يقول : [تبدأ السورة كما قلنا بتأكيد نبوة 
محمد (ص) فتقرر أن ما يأتي به وحي من الله ينقله إليه ملك قوي شديد هو 
جبریل:(والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى » علمه شديد القوی ذو مرة)» ثم ترسم السورة مشهداً 
للقاء محمد مع جبريل أثناء نزول الوحي عليه:.. ذو مرة فاستوى (جبريل) 
وهو بالافق الأعلى »ثم دنا فتدلى (جبريل) فكان قاب قوسين أو أدنى 
(لا تفصله عن محمد سوى مسافة قصيرة) فأوحى (الله) إلى عبده (محمد 
بواسطة جبريل ما أوحى) لقد رأى محمد (ص) جبريل يملا الأفق كله فملك 
عليه ذلك جماع نفسه » ولم يعد هناك مجال لتطرق الشك إليه فيما ری 
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فکیف تجادلونه وتشککون في أن یکون جبریل يأتيه بالفعل:۴ لوح | 


(1) بنت الشاطی ‏ القرآن والتفسیر العصري ( هذا بلاغ للناس ) : ۰۱۱۰ 

(2)محمد عابد الجابري ( ١۱۹۳م‏ ....) من موالید فجیج ( وجدة ‏ المغرب ) دکتوراه الدولة في 
الفلسفة كلية الاداب جامعة محمد الخامس بالرباط» حائز على عدة جوائز » ویتقن عدة 
لخات» يدعو إلى تجدید التراث » من مولفاته : (الخطاب العربي المعاصر ) و( إشكاليات 
الفکر العربي المعاصر ) و ( الدین والدولة وتطبیق الشريعة ) و( نحن والتراث ‏ قراءات 
معاصرة في تراثنا الفلسفي ). 


VY 


بو ما َو ا) ما کذب لواد ما رائ ا امرون عل مابریٰ © 4۲" كيف ؟ 
وقد رآه مرة آخری وقت «الاسراء والمعراج» في آعلی علیین حيث الجنة 
والملائكة بأعداد کثيرة تسبح لله في «سدرة المنتهی» وكأنها طیور تتزاحم على 
شجرةء لقد رأى هناك من عجائب الملكوت ما ری فما انحرف بصره وما زاغ ]۳ . 

لاحظ التقطيع المونتاجي للآيات » والوقوف في غير مكان الوقف» ثم 
يحشر كلامه » كأنه يقاطع القارئ ء ويستأنف مع تكرار « ذو مرة» فيسقط النص 
القرآني في تكرار ء يشوه النسج » ويصبح قريباً من الهذيان. 

لقد أقحم جبريل بين قوسین مع أن الضمير لا إشكال في مرجعه وذلك 
ليحرف القارئ القرآن رغم آنفه» ولتذويب کل حاجز بین كلامه وکلام رب 
العالمين. 

كتب الجابري ذات مرة راداً على من يأخذ عليه قلة الاستشهاد بكلام غيره» 
فقال: لا أحب أن أزيّن كلامي بکلام غيري » ولكن لا بأس على الجابري من أن 
يزين كلام الله بكلامه !!!. 

ولسان حاله يقول: أبهذا تحدى الله الإنس والجن!. 

ثم لاحظ كيف ذيّل الآية وقد انتهت ‏ بأداة الاستفهام المقحمة «کیف» 
لتقرأها مع الآية على نغمة الاستفهام. 

وكأنه يريد أن يقول : آقحمنا كلامنا في القرآن فجاءت النتيجة كما تسمعون 
(1) سورة النجم. 
(2) محمد عابد الجابري » العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته» المركز الثقافي 

العربي ۱۹۹۰ء ء الدار البيضاء :۰۳۲-۳۱ 


YA 


المعروف عن آسلوب ا جابري أنه سلوب أكاديمي عقلاني لکن لا بأس 
من التعبیر الشعري المجازي إذا احتاجه للسخرية برموز المسلمین : « وكأنها 
طیور تتزاحم على شجرة ». 

لا يقال أن بعض المفسرین المسلمین یدمجون کلامهم آثناء تفسیر الآية 
(کتفسیر الجلالین مثلاً) ویکون الجابري له سلف ؟ . 

آقول : شتان بین الفریقین فالجابري یستشهد بالنص ولا یفسره ء ویتعمد 
إغراق النص القرآني في کلام استطرادي »ثم یعود إلى تتمة الآية » ویتعمد 
لشرحه أن يكون متعلقاً نحوياً وأسلوبياً بجزء من الآية» لیوهم الناس أن کلام 
الله وكلام البشر لا يختلفان. 

وهكذا من باب الإصرار وسبق الترصد يعمد إلى تقطيع الآيات» وأجزاء 
الآيات» ويدرج بينها كلامه» مع أنه عندما ينقل کلام غيره من المؤرخين 
والمفسرين يحترم المنقول عنهم. فيأتي به كاملا » ويعلق بعد تمام الكلام أو 
في الحاشية. 

وإذا كانت صفة البشرية للنص الديني ليست قولاً صریحاً عند أصحاب 
هذه القراءة بصفة عامة ء فان صفة التاريخية مناط إجماع صريح بينهم » 
ويحمل معنی تاريخية النص على أنه حادث في زمن معين » ومتعلق بأحداث 
معينة» وهو يعالج تلك الأحداث.والأوضاع التي حدث فيها ومن أجلهاء 
ولیس معنياً بغيرها مما يحدث بعدهاء بل تترك معالجتها للعقل بتأويل للنص 
تكون فيه المعاني والأفكار من إنتاج العقل » ولكن تنسب إلى النص لإضفاء 
المشروعية عليها. 


۳۹۹ 


آما وصف النص الديني بالظنية المطلقة فانه یکون مفتوحاً بهذه الظنية على 
آقدار غير متناهية من الاحتمالات » وتکون قد غابت بذلك القراءء 
الاستكشافية التي تبحث عن مدلول النص من خلال ذاته » وبمقتضی قوانینه 
الدلالية. 

وأغلب هؤلاء القراء الجدد للنص الديني ممن تكوّنوا ثقافياً على الفکر 
الغربي» وتشبعوا بهذا الفکر حتى جاءوا بمسلَّماته ليسقطوها على النص 
الديني » باعتبارها مدل ولا من مدلولاته » واحتمالاً من احتمالاته. 

لقد كان من تلك المسلَّمات على سبيل المشال فكرة التغيّر المطلق التي 
انبنت عليها الفلسفة الغربية في تقديرها للطبيعة كما بدا في نظرية التطورء 
وفكرة العلمانية التي يُعتبر الدين فيها شأناً شخصياً لا علاقة له بإدارة الحياة 
الجماعية العامة » وقد أسقطت هذه الفكرة على النص الديني لتكون العلمانية 
أحد مدلولاته في هذه القراءة الجديدة . 

إن الرفض المطلق للفكر الغربي وللحضارة الحديثة يعني عدم التعمق في 
دراسة تلك الحضارة وعدم فهمها وإذا نحن لم نفهم الحضارة الغربية فلن 
“نعي عصرنا جيذ هذه واحدة. 

وما دمنا لم نع عصرنا فلن نفهم الدين الفهم المطلق المنبشق عن عقل هذا 
العصر » ولن نجتهد الاجتهاد المطابق لظروف العصر ‏ هذه الثانية بل سننعزل 


(1) راجع : محمد أركون : الفكر الأصولي واستحالة التأصيل : ۳۰ وما بعدها ء حيث يوجه 
أركون نقداً شديداً ومتكرراً للمستشرقين لأنهم يدرسون القرآن والحديث كوثيقة يحاولون 
استجلاء ما تضمنه من المعاني » ويرفضون أن يدخلوا في قراءة تأويلية لهما تسقط فيها على 
النص القيم الإيديولوجية . 


۳۷۰ 


ونتقوقع لنعیش سعداء حالمین» أو تعساء بعقلية آجدادنا الأقربين ‏ هذه الثالثة » 
وهي ثالثة الأثافي . 

إذليس کل فکر مستورد فاسد ‏ آلیس الفکر الاسلامي الیوم فكراً مستورداً 
بالنسبة لشعوب آسیا وآفریقیا بل وشعوب آوروبا وآمریکا؟ . 

إننا حين نأخذ عن الغرب فکره الايجابي ونتجاوز مشاعر الرفض ‏ لن نقف 
عند العلوم الطبيعية وما نتج عنها من صناعة وتکنولوجیا » بل نأخذ ‏ وفي یدنا 
ميزان الحق القرآن والسنة ‏ کل جهد عظیم في مجال العلوم الانسانية. 

وإذا كان غیرنا من الشعوب لا یستطیع أن يعزز من القیم الروحية في 
صورتها الوضيئة » ولا يملك القدرة الكافية على تصحیح اتجاه الحضارة 
الحدیثة» فسنکون نحن المسلمین من اليقظة والوعي بحیث نودي هذا الدور. 

ولکن ونحن نحاول المحافظة على قیمنا ء وفي نفس الوقت نحرص على 
اقتباس النافع من غیرنا كيف نفرق بین ما یسمی الغزو الفكري وبين التفاعل 
الحضاري (التحدیث)؟. 

الغزو الفكري : هو فرع من الغزو الاستعماري » وهو نوع من التشویه 
الفکري » مقصود به تهيئة البلاد المستعمرة المتخلفة للاستمرار فی حالة 
التخلف والخضوع للاحتلال والسيطرة الخارجية. 

والغزو الفكري : يعني انتقاء المستعمر لنواحي فكرية منحطة من حضارته» 
فیقدمها بغیة تحقیق هدف استعماري » وهو يختار ما يهدم لا ما ييني وإن کان 
ولابد من قدر من البناء تحت الضغط الجماهيري فهو محدود أيضاً بالهدف نفسه. 

بینما التفاعل الحضاري : هو جهد ايجابي شاق في الدراسة والبحث 
والتمحیص فیما لدی الحضارة الأخرى » ثم في الاختيار والانتقاء ثم في 
التأقلم والتکیف مع خصائص حضارتنا الأصلية ء ومع ظروف بلادنا. 


۲۷۱ 


والتحدیث : هو الاختیار الجاد لأحسن ما في ثقافة الاخر ء لتعمل مع ما 
في تراثنا لبناء حیاتنا الحديثة » وبذلك نحافظ على شخصيتنا كأمة لها تاریخ 


يفف 


البحث الثاني 


| موئوقین النص الديني ١‏ 


إن ما آثاره المؤولة الجدد من مطاعن في موثوقیة النص الديني قرآناً 

وحديثاء يكاد يكون كله مستصحباً لما أثاره المستشرقون من شبهات متعلقة 
بالقرآن والحديث منذ ما يزيد على قرنين. 

وقد عرضت هذه الشبهات من قبل کثیر من الدارسین المسلمین » وردوا 
علیها الردود الكافية لدحضها. 

آما ما يتعلق بصورة القرآن مقروءاً وصورته مکتوباء وما عسی أن یکون قد 
حصل بینهما تفاوت كما یذعیه أصحاب هذه القراءة الجديدة» فان هذا 
الادّعاء مستصحب من شبه بعض المستشرقین"» وهي شبه ناشثة من الغفلة 
عن حقيقة من الحقائق الثقافية ء وهي أن تحمّل المسلمین للقرآن الکریم حال 
نزوله وبعد ذلك إلى يومنا هذا نما کان تحمّلاً محفوظاً في الصدور المؤداة 
شفوياً. وأن تدوینه بالکتابة هي صورة رديفة للصورة المحفوظه زيادة في 
الضبط » ولذلك فإننا لو تصوّرنا اختفاء جميع المصاحف على وجه الأرض » 
فان الصورة القرآنية سوف تبقى قائمة كما هي لأنها محفوظة في الصدور 
على وجه من الدقة أكثر مما هي محفوظة به في المصاحف. 

وما قيل من أن صوراً أخرى من القرآن غير هذا الذي انتهى إلينا كانت قد 


ضاعت أو صودرت كمصحف عبد الله بن مسعود رضى الله عنه هو قول مردود» 


(1) راجع شبه المستشرقين فيما يتعلق بالقرآن في : محمد حسين علي : المستشرقون والدراسات 
القرآنية . 


۳۷۳ 


حتی قال الامام النووي ‏ رحمه الله تعالی : آجمع المسلمون على أن 
المعوذتین والفاتحة من القرآن » وآن من جحد شيئاً منها کفر » وما نقل عن ابن 
مسعود باطل لیس بصحيح". 

وما کان من مصاحف شخصية عند بعض الصحابة کان مطابقاً فی صورته 
للم صحف العثماني » إلا آنها ربما قد تکون مشتملة على بعض الشروح 
والتعلیقات الخاصة بصاحب المصحف ؛ فمنع عثمان لتلك المصاحف من 
التداول كان تحوّطاً لئلا یتوهم على مر الأيام أن تلك الشروح والتعلیقات 
داخلة ضمن النص القرآني . 

وا عوج فعاف ولف ایض انون ذل الم سن كان م نات 
الاعتزاز به » وإلا فإن الجميع في نهاية الأمر وافق على المصحف العثماني ء 
ولو رأوا فيه اختلافاً عن مصاحفهم لما وافقوا عليه ولا سلموا به. 

والادّعاء بحصول تغییر في القرآن الكريم بتدوينه على ترتيب غير ترتيبه 
الزمني ادّعاء مردود أيضاً. وذلك لن الترتيب التوقيفي للقرآن الذي هو مدوّن 
به إلى الآن في المصحف كان ترتيباً مصاحباً لنزوله » فأیما آية نزلت على 
النبي بي إلا أمر کتابه أن يضعوها في مكانها التوقيفي من سورتها ". 

فهذا النص القرآني هو موصول في سنده المتواتر من نزوله على النبي 
الکریمء إلى تبليغه إياه للناس محفوظاء إلى جمعه مكتوباً » إلى تداوله بين 
الناس مصحفاً سيارا بین المشلمين قاطبة. 

وإنما تسرّبت الشكوك في موثوقيّته إلى هؤلاء الموولة استنادا إلى شبه 
(1) جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن : ۱/ ۷۹. 


(2) راجع روايات كثيرة في هذا الشأن : جلال الدين السيوطي : الاتقان في علوم القرآن : ٠١ /١‏ . 


۳۷ 


أسقطت عليه إسقاطاً دون تنيت » خاصة وآنهم لیس من بینهم من هو مختصٌ 
ضلیع في العلوم الإسلامية» بل تخرجوا على أيدي الأفاعي الاستشراقیق 
ولعل ذلك وافق عندهم منازع من الهوی . 

وإذا كان القرآن الکریم هو المصدر الأعلى للدين» فانه یشرع للحدیث أن 


1 


میم یف جس : # وما 


کک الو ی جر r‏ کک مرج یر سی سور 
۳۴ 


مخ دوه ومانتکم عن نهر ان أ نهد الله ری الاب )4". 

لذلك من المستخرب حقاً أن يقول آحد الموولة إن النبي ی نفسه قد نفی 
عن حدیثه أن یکون مصدراً شرعياً للدين» وذلك لما ورد عنه من نهي عن أن 
یکتب عنه سوی القرآن" . 

والحال أن القصد من ذلك النهي واضح جلي وهو التحوط من أن بختلط 
ما هو قرآن بغیره في عصر ليست فيه من وسائل التمییز ما نعلمه الیوم۳. 

وما ذکر من سبب للشك في المدونة الحديثية کون آبي حنيفة لم يثبت عنده 
من الحدیث الصحیح سوی سبعة عشر حديثاً » ثم آصبحت الأحاديث 
الصحيحة تعد بالالاف بعد ذلك بقرن » انما هو في حقیقته سبب لثبوت 
الموثوقية ولیس سبباً للشك فيهاء إذ لما عرف المسلمون تسرّب الوضع إلى 
الحدیث النبوي آمسکوا على الاحتجاج به إلا فیما آیقنوا بصحته وهکذا 
تنامی حجم الحدیث الصحیح بتنامي جهود التمحیص حتی بلغت آعداد 
الصحیح منه آلافا. 
(1) سورة الحشر : ۷. 
(2) عبد المجید الشرفي : الاسلام بين الرسالة والتاریخ : ۱۷ 


(3) راجع في هذه المسألة : محمد عجاج الخطیب : المختصر الوجیز في علوم الحدیث : ٥٦‏ 


۳۷۵ 


ومکذا نجد صیحات لرفض علوم السنة » بل لرفض السنة نفسها یقول 
محمد شحرور : هذا التیار ۔ أي تیار النقل ۔ نتج عنه آمران : 

. وضع حياة النبي َيه في عالم المطلق‎ ١ 

۲ الاصرار على أن آوامر النبي اه ونواهیه هي وحي» وأن السنة هي وحي؛ 
والوحي دائماً من الله » والله مطلق . 

هذان السیبان نتج عنهما آننا وقعنا في عمق المزلق الم‌سيحي دون أن 
ندري» حیث إن الديانة المسيحية مرتبطة بشخص المسیح حصراء وقد كان 
کلام المسیح عندهم هو کلام الله » لذا فإننا نری أن کل الأناجيل على اختلاف 
آنواعها عبارة عن السيرة الذاتية للسید المسیح ء والاأحادیث هي السيرة الذاتية 
للسيد النبي كك ء فکما أن هنالك عدة آناجیل » فهناك عدة کتب للحدیث » 
فلماذا نعیب على المسیحیین أن لدیهم عدة نسخ للأناجیل ‏ ولا نعیب هذا 
على آنفسنا في الحدیث .. آما عندنا نحن المسلمین فالشهادة الالهية هي 
الکتاب المنزل ولیس شخصية النبي » ولکن بمفهوم السنة التقليدي الموروث 
آصبح محمد پل هو الشهادة الالهية إلى جانب الکتاب ‏ بل آصبح فعلياً 
الحدیث النبوي هو المعتمد عليه أكثر من الکتاب في بعض الأحيان”. 

إن هذا الکلام فيه مجموعة من الأغاليط » فمقارنة الأناجيل بکتب السنة لا 
وجه له » وقائمة على قياس غير سلیم من آساسه » فهناك إنجيل منزل من 
السمای وهو يقابل القرآن المنزل من السماء » فإذا كانت الأناجیل الموجودة 
حالياً هي السيرة الذاتية للمسیح ؛ فهذا يعني أن الانجیل الذي نزل من السماء 


(1) محمد شحرور ‏ الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۲۸ ۵. 


۳۷۹ 


قد ضاع ‏ لأن الانجیل الذي نزل هو ٍنجیل واحد وکتاب واحد کالقرآن 
ثم إن السنة ليست مقدمة على القرآن » بل هي شرح وتوضیح وتفصیل له ٩‏ 
وهي تختلف عن القرآن وان كانت وحیأ وذلك أن آلفاظها من عند النبي كَل 
وتلاوتها غير متعبد بها کالقرآن. ۱ 

آما کثرة کتب السنة فهي ظاهرة إيجابية ؛ لأن ورود الحدیث في آکثر من 
کتاب » وأكثر من راو » يعزز مکانته » ویفتح فرص الاجتهاد ‏ فالتعددية هي 
روح هذه الأمة ء وهي مجال خصب لحرية الفکر» كما أن اتفاق عدة رواة في 
کتب مختلفة على متن حديث واحد ‏ يؤكد صحة الحدیث النبوي ویزید من 

ویفتعل آحدهم الخلط بين القرآن والسنة بلا حجة ولا برهان ء فیقول : 
ویلاحظ على دراسات الکتاب الکریم والسنة النبوية المطهرة في [طارها 
التقليدي الخلط بینهما » وا لجدل على موضع کل منھماء وعلاقتهما فیما 
بینهما » حتی لا یکاد یوجد إدراك موضوعي واضح حاسم لدور متمیز لکل 
منهما ولعطائه الخاص ‏ ولذلك سیطرت على دراستهما المعاصرة مفهوم 
التقلید التاريخي وفكرة النسخ " . 

وفي الحقيقة لا أحد من المسلمین ینکر أن القرآن مقدم على السنة » وآن 
السنة تلي القرآن في الأهمية» ولکن کم من آخبار وأحكام وردت في السنة 


ولم ترد في القرآن ؟. 


(1) منیر محمد طاهر الشواف ‏ تهافت القراءة المعاصرة » الشواف للنشر والدراسات ‏ الطبعة 
الأولی ۱۹۹۳ء : ۱۹۵. 

(2) عبد الحميد آبو سلیمان » آزمة العقل المسلم ء الدار العالمية للكتاب الاسلامي ‏ الرياض 
الطبعة الثانية 515 ١ه‏ ۱۹۹۲ء : ۷۷. 


۲۷۷ 


ک سرح سم 


قال الله تعالى : ۴ وأنزلنا 
پلفگرورے ه۰ . 

وكان النبي 5 يشرح القرآن الكريم للصحابة إذا سألوه» آما الأحكام ء فان 
فعله كان البيان العَمَلِي لِكُلُ ما في الذَّكْر الحكيم . 

وقد بين َة مواقيت الصلاة» وعدد الركعات والسجدات» وصفة جميع 
الصلوات فرضها وسننهاء وما لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض وما يستحب 
فيها من السنن والفضائل . 

اوت چو رن و وہ ره 

وقال النبيّ يِه : (صّلوا کا رَأَبْتَمُون آصل»*. 


5 2 1 7 ر زمر ی ر کر 2 و و 

وقال جابر رضي الله عنه ریت ال رمي عَلی راحلته یوم النخر وقول : 
« لوا مَتَايکَکُمْ َي لا آذري لعلي لا حح بَعْدَ حَجُتي هَذْهِ »۳. 

ونقل ذلك عنه جمع عن جمع » على ما هو معلوم» ولم يمت النبي ی حتى 
بين جميع ما بالناس الحاجة إليه؛ فكمّل الدين» وأوضح السبيل. 


ومن المستغرب أن يدعي أحدهم بأن الإيمان بالقدر ورد في السنة دون 


یف کر شبن للتاس ما رل للم رهم 


(1) سورة اللحل : 64 . 

(2) قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه یا إلى النبی يل وَتَحْنْ شَيََةٌمُتقَارِبُونَ متا عنده 
عشرین وما وة وان رسول الله ریما رفيا قطن أن قذ اشتهیا آفلتا از قذ ات 
سالا من رتا دا ابراه َالَ ازجعوا إلى أَهْلِيكُمْ فاقیٹوا فیهم وَعَلَمُوهُم وَمرُوهُمْ ودر 

شيا آخفطها آز لا آخقظها ولوا كما رایٹشون أصل مدا حضرث الصّلاهُ لبون کم 

أُحَدُكُمْ وَلْيَوْمَكُمْ أَكْبَرْكُمْ. اه .. [رواه البخاري في کتاب الأذان » باب : الأذان للمسافر إذا 
کانوا جماعة والاقامة كذلك» رقم الحدیث .])٦۹٥٤(‏ 

(3) رواه مسلم في کتاب الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ء رقم الحدیث 

. )۲۲۸۲( 


۲۷۸ 


القرآن ء فیقول: وتحدد مقومات الایمان كما تعرضها نصوص الکتاب فی 
نصوص الحدیث مقوماً سادساً إلى مقومات الایمان ء فتشترط الایمان بالقدر 
خیرہ وشره من الله تعالی » كما ورد فى حديث جبریل إذ يسأل رسول الله عن 
الایمان ء فأجاب : أن تؤمن بالله ء وملائکته » وكتبه » ورسله » والیوم الآخرء 
وتومن بالقدر خیره وشره . 

وهذا الکلام مخالف للحقیقة » فقد ورد الإیمان بالقدر ذ في القرآن الكريم › 
قال الله تعالى : ۴ ۱ سے 

fol‏ کے هم 2 5 سوم فد 2 4 وه و م و بل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جَاء مش رکو فریش یخاصمون رسول الله ہے 
۱ و ے ےہ سم و سح سه ار مر سے و 
في القدر فنزلت م ن ار زرم ای مت( 
حلفت در ۳ ولکن لا عجب من ذلك إذا كان الکاتب یعرفه ویتجاهله ! . 

وکاتب آخر یفتعل الخلاف بین القرآن والسنة » من أجل التشكيك بالسنة 
ثم نسف السنة برمتھا ء ويروي ملخصا قول القرطبي في تفسیره » حجج 
المجوزین لصناعة هذه الجمالیات المجسمة معتمدین على القرآن» وحجج 
المحرمین المعتمدة على آسانید الأحاديث » ثم یقول : هنا نجد فارقاً كبيراً بين 
ما أتى به القرآن» وما آسنده الرواة إلى الرسول » وكان بإمكاننا حل المسألة في 


(1) لؤي صافي » العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية » المعهد العلمي للفكر 
الاسلامي الطبعة الأولى ۵۱۶۱۲ ۱۹۹۲م: ۵۲ -۵۳. 

(2) سورة القمر : 5٩‏ . 

(3) سورة القمر : ٦۸‏ -54.. والحدیث رواه مسلم في کتاب : القدر » باب : کل شيء بقدر » رقم 
الحدیث (4۸۰۰). 


۳۷۹ 


هذه الحدود » بتکذیب مستندات الأحاديث لأنها متعارضة مع نص قرآني » 
والرواة كما نعلم لیسوا أنبياء» مهما تحققوا من مصادر الاسناد » لکننا نتجه إلى 
الأمر بالشيء من التحلیل'' 

وا جواب على هذا الکلام ببساطة هو أن شرع من قبلنا لیس شرعاً لناء وهذا 
مقرر عند العلماء"» والدلیل عليه أن رسول الله وی لم برجم في شيء من 
الاحکام ولا آحد من الصحابة إلى شيء من کتبهم ولا إلى خبر من أسلم منهم» 
ولو كان ذلك شرع لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه» فلا مواجهة بين القرآن والسنق 
سوستس و پیوہ تسس ی 
ا نتم اکم بتاکم الیل وبوا إل اریگ 
الوا انس 5( کا عند يريك فناب ع NES‏ 07 ا £“ . 

0970" 
في القرآن عن أحوال الأمم الماضية من أجل أن نقتدي بهم » بل لنأخذ منهم 
العظة والعبرة . 

وقال أحدهم : ولكن في أيامنا هذه استولت على الإسلام طائفة متسلطة 


من رجال الدين» وهم الآن شرطة الفكر المعاصرون » وقد حولوا محمداً إلى 


(1) محمد أبو القاسم حاج حمد » العالمية الاسلامية الثانية ء دار المسيرة بيروت : 0 ۲. 

(2) انظر : لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الشافعي؛ اللمع 
(أصول فقه شافعي) ء طبعة دار الكتب العلمية ء بيروت الطبعة الأولى ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۵م. 

(3) سورة البقرة : 6 ۵. 

(4) محمد رفعت زنجیر » اتجاهات تجديدية متطرفة في الفکر الاسلامي المعاصر » منار للششر 
والتوزیع » ۲۰۰۱ م الطبعة الأو لى : 55. 


۳۸۰ 


کائن کامل الأوصاف » وحیاته إلى حياة مثالية » ووحیه إلى حدث جلي لا 
لبس فيه » وهو ما لم يكن عليه أصلا وأقيمت محرمات صارمة ء ولم يعد في 
وسع المرء محمدا بشراً له فضائل البشریة ء ونقاط ضعف البشرية © . 
وهذا يدل على أن تردید الشبهات حول النبي كه والسنة النبوية الشريفة 
إنما هي دعوة استشراقية خطيرة » يراد منها نقض الدین الحنیف من آساسه. 
ویصور آحدهم النبي يك على صورة السيامي الذي لا يقيم شأناً للمبادیء 
والقیم على حساب المصالح والنتائج» ولذلك عندما سئل عن حادثة الغرانسق *» 


أقرّ هذه القضية وید ما قاله سلیان رشدي في آياته الشيطانية» وصرح بأن 

(1) جلال صادق العظم ‏ ما بعد ذهنية التحریم » دار المدی » دمشق ؛ الطبعة الأولى » ۱۹۹۷م : 
۳-۹ 

(2) قد ذکر كثير من المفسرین «قصة الغرانیق » وما کان من رجوع کثیر من المهاجرین إلى آرض 
الحبشة ظناً منهم أن مشركي قریش قد أسلمواء وخلاصتها عن سعيد بن جبیر قال: قرأ رسول الله 
كل بمكة «النجم » فلما بلغ هذا الموضع: ا ام لت وا ROSIE‏ 
قال: فألقى الشيطان على لسانه: "تلك الغرانيق العلی» وإن شفاعتهن لترتجی" قالوا: ما ذكر آلھتنا 
بخير قبل الیوم فسجد وسجدواه کک الآية: + وم ینف من رَسُول 
ولاتی اه تم آلقی الم ف أذ یه هنسح اه ما یلقی الط ُد حم ال 
رت ۲ وقد ذکرها محمد بن إسحاق في السيرة بنحو 
من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات والله آعلم.. وساقها البغوي في تفسیرہ ثم سأل ههنا 
سؤالاً: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله تعالی لرسوله صلاة الله وسلامه 
علیه؟ ثم حکی أجوبة عن الناس» من آلطفها: أن الشیطان آوقع في مسامع المشرکین ذلك» 
فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ية » ولیس كذلك في نفس الأمر؛ بل نما كان من صنیع 
الشیطان, لا عن رسول الرحمن بي والله أعلم.اه .. [تفسیر القرآن العظیم لابن كثير » دار 
إحياء التراث العربي ببیروت : ۳/ ۲۳۰-۲۲۹]. 


۱ 


النبي م قد قبل هذا العرض» وهذا ما دفع الشيوعي «جلال صادق العظم » 
في کتابه «ما بعد ذهنية التحریم » إلى أن يثني على موقف حسن حنفي واعتبره 
قمة العلم والموضوعية » حینما قال حسن حنفي : وما ورد بخصوص الآيات 
الشيطانية صحيح» ومن بين آسباب النزول هو أن النبي حمداً کان يحمل هم 
الوحدة الوطنية للقبائل العربية وتکوین دولة في الجزيرة العربیة» وکانت له 
مشاکل مع الیهود والنصاری (مع الیهود بصورة خاصة) ومع المشرکین أيضاً 
فجاء المشرکون إليه بعرض جید ۔ وآنا آتکلم عن الرسول کرجل سياسة ولیس 
كنبي ‏ وقالوا له: نعم أيها الأخ» ما المانع أن تذکر اللات والعزی لمدة سنة 
واحدة وقل آنهم لیسوا آلهة .. 

فقال بینه وبين نفسه: إن هذا العرض یشکل بالنسبة لي كزعيم سياسي شيئاً 
جیداً لأنه یحقق لي مصالحة مؤقتة مع العدو وماذا يعني لو أنني ذکرت اللات 
والعزی لمدة سنة واحدة ثم آغیر بعدئذ ؟ ثم إن الوحي يتغير طبقا للظروف " . 

وهذه القصة مرفوضة ومدحوضة بقوله تعالی : ۴ ور لقع بش 
CELO IOP‏ 

وقوله جل جلاله : [ ایی عن اوی () إن هو لا وی یوی ۰. 

والقصة مرفوضة لضعف نقلتها واضطراب روایتھا » وانقطاع سندھاء ولو 


وقعت لارتد كثير ممن أسلم» وهذا مالم يحدث. 


(1) حسن حنفي » الإسلام والحداثة ء ندوة مواقف : ۲۳6 
(2) سورة الحاقة : 46 - 41-10 
(3) سورة النجم : ۳ 4. 


YAY 


عو حي و | SS‏ سضر تھے 
الحبشة. وروجها المنافقون» لآن خطتهم ۲ وان ڪادو لنوت 


۳ 
وي ہو ہے رش ے ہرم ڑے ار 


اقا الک ری علیتا غورہ وَإٰذا EE‏ حلبلا 1 


ی نلک 


ثم إن ابن خزيمة حینما سئل عن هذه القصة قال : من وضع الزنادقة. 

وقال البیهقی : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. 

والقصة وردت في حدیث مرسل » وحکم المرسل حکم الحدیث 
الضعیف" . 

قال الامام ابن حزم : والحدیث الذي فيه : وآنهن الغرانیق العلا » وآن 
شفاعتهن لترتجی ‏ فكذبٌ بحت لأنه لم یصلح من طریق النقل » ولا معنی 

وآما لغوياً فان العرب لم یصفوا آلهتهم بالغرانیق قطعاًء لم يأت لهم في 
نظم ولا خطب » ولم يكن ذلك جارياً على آلسنتهم ولم یستعمل «الغرنوق» 
و«الغرنيق» إلا لاستعماله الحقیقی, بکونه طاثرا مائياً أسود أو آبیض ؛ واسمه 
: مالك الحزین. 

فليس من المعقول أن تحشر بين هذه الآيات المتتالية » جملة مناقضة لها 
في أصل العقيدة الإسلامية» فهي قطعاً من وضع الزنادقة*. 
NE NOD‏ 
(2) آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح » علوم الحديث لابن 

الصلاح » تحقیق نور الدين عتر » دار الفكر بيروت ودمشق » تصویر ١٤٤٥ھ‏ ٦۱۹۸م‏ : ۵۳. 
(3) محمد عبد الغني حسن ‏ الاسلام بين الانصاف والجحود : 1٩‏ إلى ۰۷۲ 


(4) شوقي آبو خلیل » الاسلام في قفص الاتهام ء دار الفکر دمشق » الطبعة الخامسة ۱4۰۲ هب 
7۲ء Aie‏ 


YAY 


ومن غرائب الأمور أن بعض أصحاب هذه القراءة المنکرة لمشروعية 
الحدیث یؤسسون كثيراً من آرائهم على ما جاء في الحدیث نفسه. فالحدیث 
عندهم مرفوض أن یکون مصدراً للاحکام ‏ ولکنه معتمد أن یکون مصدراً 
لبناء الآراء والافکار وهذا تناقض بین تقع فيه هذه القراءة الجديدة ". 

وقد آن لنا أن نلفت النظر إلى بعض الخطط الخارجية المرسومة لاقصاء 
هذه الأمة عن إسلامها من حیث لا تشعر » والی أن الدعوة إلى نبذ السنة 
ليست إلا استجابة لأوامر صادرة من أصحاب تلك الخطط. 

عاد وليم کلیفورد من مؤتمرات ( المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد 
الجريمة ) بانطباعات واقتراحات ضمنها تقریراً مطولا» آودعه بعض أروقة 
الأمم المتحدة» ثم قدمه إلى دواثر أمريكية خاصة تعنی بأحوال الشرق 
الأوسط. 

وفيما يتعلق بالخوف من الرجوع إلى ينابيع الشريعة الإسلامية يوصي 
بالعمل على ما يلي : 

ولا : فصل القرآن عن السنة » وإقناع المسلمين بأن ما يسمى سنة ليس إلا 
اجتهادات شخصية من النبي عليه الصلاة والسلام. 

ثانياً : إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة» والكفيلة بمسايرة 
الإسلام للحضارة الغربية واندماجها في سياسة الغرب”". 


(1) عبد المجيد الشرفي : الإسلام بين الرسالة والتاريخ : ۰۱۱۳ 

(2) محمد سعيد رمضان البوطي ‏ يغالطونك إذ يقولون ... أسلوب حواري يكشف عن مغالطات 
خطيرة في موضوعات هامة » دار الفارابي للمعارف ودار اقرأ» دمشق الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ 
۱ :۲ ۱۷. 


۳۸ 


والدعوة إلى نبذ السنة والاکتفاء بالقرآن ناشطة في کل البلاد العربية » 
والقصد من هذه الخطة » إخراج القرآن من حصنه الذي یحرسه ويحميه ألا 
وهو الستة. 

والقراءة المعاصرة هي البدیل الذي ينبغي أن تحل محل السنة !. 

والعجیب الذي یفضح هذه الخطة أن القراءة المعاصرة لا تستدعی لتسلط 
على النصوص القانونية» أو الفلسفية »أو على نصوص التاریخ والأدب 
الجاهليء وإنما تلاحق القرآن حصراً !. 

ويوصي الزعيم الشيوعي الإيطالي «تولياني» قبل موته عام ۳٦۱۹ء‏ : أن لا 
يحارب الاسلام من خارج سلطانه وداترته » لأن ذلك يثير ردود فعل كثيرة عند 
المسلمين » وإنما النهج الأمثل هو التسرب إلى داخل الإسلام ء والقضاء عليه 
من داخله » باسم الاهتمام به وتجديده والغيرة عليه" . 

إن آمثال هذه الأصوات الأجنبية قديمة» وما یدّعيه كل طرف من أن القرآن 
يحوي كل شيء ٠‏ أو يريد أن يكون الإسلام عصرياً أو علمیاً ء أو يريد التجديد 
والحداثة أو قراءة معاصرة » كل هذه الادّعاءات ما هي إلا ستائر يختفي 
خلفها الهدف الأسود » وهو محاولة القضاء على الإسلام » ولكن يأبى الله إلا 


أن يتمّ نوره ولو كره الكافرون. 


7 14 1 
که زد ہت 


(1) المصدر السابق : ۰۱۸۱ 


۳/۸۵ 


البحث الثالث 
موضوعین التص الديني 
لعل آخطر ما انبنت عليه هذه القراءة الجديدة للنص الديني نزع صفة 
الموضوعية عنه ء بمعنی أن هذا النص لا يحمل في ذاته معنی ثابتاً یمکن أن 
تلتقي عليه آفهام الناس على اتساع دوائرهم وتطاول آزمانهم ‏ اف جال 
لوجوه من الاحتمالات غير متناهية» یمکن أن يؤلف منها کل جيل أو كل آهل 
عصر أو كل فردء فهماً خاصاً يخالف فهم الآخرين. 
لقد استقر للمسلمين فهم للدين من خلال قراءتهم لنصوصه اجتمعت عليه 
جميع المذاهب وكل الأجيال من يوم نزوله إلى هذا اليوم. 
يذكر أحد المؤولة " أن الإجماع جنب الأمة الفوضى قديماً » عندما كان يمثل 
المقام المشترك للتعددیة الفكرية » وفي نظره أن الأزمة اليوم هي أزمة اجتهاد 
وإجماع تظهر خاصة في مستوى الشريعة » ونظام الحكم » ذلك أن كل إجماع 
قد يتحول إلى أخطر آنواع الكليانيات ”» لأنه قد يتحول إلى لاهوتية لا 


(1) وهو محمد الطالبي : أستاذ بجامعة تونس » من أصحاب القراءة المعاصرة يريد أن يأتي بدين 
جديد من النص الديني ويقول في كتابه : (عيال الله » آفکار جديدة في علاقة المسلم بنفسه 
وبالآخرين: ۲۱ ) : آنا لا أحصر الاجتهاد في شخص معين .. كل إنسان ينبغي أن يجتهد في 
الحياة » فالنص مقدس والتأويل حر ء وینتقد الفقهاء على لجوئهم إلى أصل الاجماع وسدهم 
باب الاجتهاد » ويعتبر أن الإجماع قد ينقلب أداة قهر وإلى كليانية لاهوتية » ویقترح ( إجماعاً 
مرناً ) ينبع من الحوار المفتوح دون تعصب» كما يوفر حق المخالفة » ذلك أن حرية الفكر حق 
أساسي احترمه الاسلام وله كتاب : الإسلام حرية وحوار» وكتاب : الدولة الأغلبية . 

(2) الكليانية : مصطلح أطلقه موسليني زعيم الفاشية الإيطالية» الذي كان يعتبر أن الدولة کل 
جامع لا يوجد شيء خارجه. الدولة تراقب كل شيء : الإنسانء و الفکر و الاقتصاد. 


YA“ 


تقبل إعادة النظر وا لجدال". 

وقال آحد الموولة الجدد : إن المفهوم الموروث بأن الاجماع هو ما آجمع 
عليه السلف أو جمهور الفقهاء هو مفهوم وهمي". 

ویقول کاتب آخر : الاجماع الأصولي في مفهومه التقليدي لا یعتمده إلا 
فئة العلماء المتخصصین والأكاديميين في دراسات الکتاب والسنة » مما 
يجعله لو تحقق قضية نظرية لا تستجيب بالضرورة لحاجات الناسء ولا 
تخاطب عقولهم ولا تتحرك بهم .. فالإجماع الأصولي هو مفهوم نظري بحت 
لایمشل في الحقيقة مصدراً علمياً يعتد بے » ولا أسلوباً حقيقياً للعطاء 
الإسلامي الاجتماعي والسياسي والحركي ". 

إن نسف الإجماع هو هدم لركن من أركان الدين الحنیف ‏ فإذا هدمت 
الدراسات القرآنية » والسنة النبوية » وإجماع الأمة ء ماذا يبقى من الإسلام ؟. 

وهل يعقل أن المسلمين لم يتفقوا على شيء من أحكام دينهم » أو يجمعوا 
عليه منذ وفاة النبي بي وحتى اليوم ؟. 


والمجتمع والتنظيمات المختلفة. والدولة يجب أن يحكمها حزب قوي له القدرة على 
استقطاب «كل» الجماهير» و يترأس هذا الحزب قائد كارسمى له مطلق الصلاحيات.اه انظر 
الموقع على الشبكة العنكبوتية :.17.60110ل517!12|1001أ-30155١1©.‏ /الالالالالا 

(1) محمد الطالبي : عيال الله (آقکار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين ) دار سراس 
للنشر » تونس ۲۰۰۱ : 1۹ . 

)2( محمد شحرور » الکتاب والقرآن قراءة معاصرة : ۵۸۲. 

(3) عبد الحمید آبو سلیمان » آزمة العقل المسلم » الدار العالمية للکتاب الاسلامي» الریاض » 
الطبعة الثائیة » ۱۱۲ هر ۱۹۹۲م : ۷۸. 


YAY 


وإذا كانت هذه الامة لا تجتمع على شيء فکیف استمر الدین وتواصل 
الخلف مع السلف ؟. 

إن شبهة عدم وجود ال جماع لا دلیل علیها" . 

ویمکن أن يتم الإجماع الیوم عن طریق اختیار النخبة من فقهاء المسلمین 
في العالم لیجتهدوا في آمر ما ولا يشترط أن يوافقهم كل من لبس عمامة على 
وجه الأرض ‏ أو حمل إجازة شرعية ‏ فقرار الأكثرية هو بمثابة الاجماع إذا 
تعذر جمع الكل » والدول الیوم قراراتها التشريعية تحت قبة البرلمان بناء على 
رأي الأكثرية ولیس على الاجماع ء وفي الحديث ٠:‏ قَعَلُمْ السا العم »۷ 
مما يعني الأكثرية غالبا ما تکون على حق” . 

وهکذا استهدفت قواعد علم أصول الفقه لنقضها عروة عروة وهي التي 
قننت وضبطت » لتکون آداة للاجتهاد الشرعي تمهد سبیله وتسانده في مجاله. 

فأي خطورة تدهم ساحة ثقافتنا الاسلامية !. 

إن الإجماع لأجيال متلاحقة عبر تاريخ طویل على مفهوم موحد للدین من 
خلال قراء‌تهم لنصوصه لهي شاهد من شواهد الموضوعية في هذه النصوص» 
بمعنی أنها نصوص تحمل معنی ثابتاً على مر الزمن. 


(1) منیر محمد طاهر الشواف ‏ تهافت القراءة المعاصرة » الشواف للنشر والدراسات ‏ الطبعة 
الأولى ۱۹۹۳م : ۲۶۳ 

(2) لفظ الحدیث أن نس بن مَالِكِ يَقُولُ سَمِحْتُ رشول ال بَکُول : (إنَّ مي لا نیع على 
ضَلالَةٍ ریم اختلافاقَیکم بالسّوَادِ الأَعْظَم ۷ .اه .. [رواہ ابن ماجه في کتاب الفتن باب 
السواد الاعظم رقم الحدیث : ۳۹6۰]. 

(3) محمد رفعت وس اتجاهات تجديدية متطرفة في الفکر الاسلامي المعاصر » منار للنشر 
والتوزيع ۲۰۰۱ م الطبعة الأولى : ۸۲ 


۳۸۸ 


والقول بتاريخية النص الديني هو آحد المظاهر لنزع الموضوعية عنه ء فإذا 
كان النص متجهاً بالخطاب لأهل عصر دون غیرهم من العصور فإن ذلك 
يعني أن الحکم الذي یتضمنه النص هو حکم یتعلق بزمن دون زمن وبجیل 
دون غيره » فتنتفي عنه إذن صفة الموضوعیة. 

والقرآن الکریم نفسه جاء بما یناقض القراءة التاريخية » ویثبت دی مومة 
زمنية للتکالیف التي یحملها خطابه » وعمومية مطلقة في المخاطبین بها من 


۳4 


الناس» وهو ما يفيده قوله تعالى : ۷ فُلَ ییا الاک إن رَسُولُ أله 


۳ 


ا 

فالخطاب للناس جمیعاً في أي زمان ومکان ء ومضمون الخطاب موجه 
إليهم جمیعاً ء ولو كان الأمر كما تقتضیه القراءة التاريخية لورد في النص نفسه 
توجیه إليه » ومما يؤكد هذا العموم أن تخصیص بعض الأحكام بحالات معينة 


یقع التنصیص عليه كما نص الرسول ييه على أن آبا بردة بن نيار" تجزئه 
4 7 5 رن گے وی ےو يه و وع ے مےں“ 
الا ضحية بالعناق الجذعة بقوله : «اذیحهاء ولن تجزئ عن آحد بعدك ۳۷. 


۰۰ 


فهذا النص يدل على أن ما لم ينص فيه على تخصیص بأعيان آفراد أو آعیان 
أهل زمن أو ما شابه ذلك يدل على أن المقصود فيه هو العموم لكل الناس " . 


(1) سورة الأعراف : ۱۵۸ . 

(2) آبو بردة بن نيار ( بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة ) الأنصاري خال البراء بن عازب اسمه 
هانی وشهد بدراً وما بعدها و مات في أول خلافة معاوية بعد أن شهد مع علي رضي الله عنه 
حروبه كلها ثم قیل إنه مات سنة إحدى» وقیل اثنتين» وقیل خمس وآربعین للهجرة.اه .. 
[ابن حجر العسقلاني : الاصابة في تمییز الصحابة تحقیق علي محمد البجاوي : ۷/ ۳۰]. 

(3) رواه البخاري في کتاب الأضاحي باب سنة الأضحية رقم ( ۵۱۱۹ ومسلم في کتاب 
الأضاحي باب وقتها رقم (۳۹۲۵) . 

(4) إبراهيم بن موسی الشاطبي : الموافقات في أصول الفقه : ۲ / ۱۸۲ وما بعدها. 


۳۸۹ 


ویبلغ إهدار الموضوعية عن النص الديني ذروته في تلك القراءة الجديدة 
وفق التأويل اللغوي ‏ وهو الأمر الذي ينتهي إلى إمكان أن يكون معنی النص 
المقروء متعدداً بتعدد القراء» أو على الأقل بتعدد مكوناتهم الثقافية . 

ولو تم العمل بها لانهدمت الحياة الاجتماعية بأكملهاء ولانهدمت من 
ورائها الحياة الإنسانية كلهاء لأن الحياة قائمة على ما تواضع الناس عليه من 
دلالات لغوية على المعاني تواضعاً أصبح به الكلام المستعمل بينهم يحمل 
معنى موضوعياً يشترك الناس في تحصيله بالفهم من لغته الملفوظة أو 
المكتوبة» فيتم التفاهم بينهم » ولو انتفی هذا المعنى المشترك » وأصبح كل 
يفهم النصوص على حسب تأويله الخاص» فإنه يصبح لا أحد يدرك مدلول ما 
يلفظه أو يكتبه الآخر من معنی» فلا تواصل ولا تعاون » وذلك هو الموت 
الاجتماعي » كيف سيطبق رجال القانون أحكام القانون وكل منهم يمكن أن 
يدرك من النص القانوني ما يقصده المشرع ؟. 

وكيف سيتعلم المتعلمون من معلميهم وهم قد يفهمون خلاف ما قصد 
المعلم أو الكاتب تبليغه إليهم ؟. 


إنها الفوضى والدمار للحياة الاجتماعية الذي ليس بعده دمار ولا فوضى. 


دن 3 


۳۹۰ 


البحث الرابع 


| حاکمیہ اللص على الواقع ۱ 


إن النص الديني ما جاء إلا ليكون بقيمه وأحكامه الثابتة على مر الزمن 
مقياساً معيارياً للواقع الانساني » يصلحه كلما انحرف » ويعدله كلما مال إلى 
الباطل . 

وإذا كانت بعض ظروف هذا الواقع وملابساته لا تسمح بتطبيق بعض 
آحکام النص» وذلك لعدم تحقق شروط التطبیق » ورجحان الظن بعدم تحقق 
المقصد منهاء يبقى الأمر في حدود التأجيل الفعلي مع استمرارية المشروعية 
الدلالية. 

وكثيراً ما يحتج أصحاب القراءة الجديدة على تحكيم الواقع في النص» 
على ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تعطيل حد السرقة عام المجاعة 
وإلغاء أسهم المؤلفة قلوبهم » فالفاروق على رأي هؤلاء حكم الواقع في 
النص » وهو ما ينبغي على المسلمین فعله في كل زمن . 

أقول: لقد بحت الأصوات في تصحيح هذا التصور؛ مبينة أن الفاروق إنما 
قد أجل تطبيق بعض الأحكام في زمن معين لعدم توفر شروط تطبیقها 
ولرجحان ظنه بعدم تحقق مقاصدها» ولكن بقي على إيمانه باستمرار 
مشروعية تلك الأحكام » وبوجوب تطبيقها إذا ارتفعت أسباب تأجيلها. 

ويرى أحدهم أن الإسلام من شأنه أن يفصح عن خصائصه وسماته أو عن 
بعضها ء حين يوضع في سياقه العام من سابقه الجاهلي ء ويشن هجوماً عنيفاً 


على هذا المصطلح بهدف تحريره من النظرة الإسلامية إليه» ويعيب على 


۲۹۱ 


الاسلامیین تناقضهم الصریح في موقفهم من الجاهلية ء التناقض الذي یحکم 
موقفهم من السابق واللاحق » ويودي إلى انتهاك هذه العلاقة ۳ . 

إن جدلية السابق واللاحق عنده تمهد إلى نسف الدین من آساسه ولا 
يخفي ذلك فیقول : إن جدلية السابق واللاحق من شأنها أن تردم الخواء 
الماورائي «اليتافيزيقي » المعتقد وجوده". 

إن جدلية السابق واللاحق عند تيزيني » هي جدلية الفکر والواقع » وهذا 
بدوره یغزو آغلب التحلیلات التي یکتبها عرب معاصرون ‏ آمثال نصر حامد 


آبو زيد في كتابه الموسوم ب (مفھوم النص». 


2 


(1) مجلة التسامح » سلطنة عمان » السنة الثانية ١٤٢۱ھ‏ ٢۲۰۰م‏ ء العدد :٦ء‏ بحث بعنوان : 
النص والحقيقة قراءة فی بعض الاجتهادات العربية الحديثة » تركى على الربيعو : ۰۷۷ 
(2) طيب تيزيني » مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر » دمشق ء دار دمشق 595١م‏ : 6 


۳۹۲ 


المصل الثاني 
الحاجة والدوافع للقراءة المعاصرة 
ويشتمل على مبحثين : 


المبحث الثاني : الحوافز والد وافع للقراءات المعاصرة. 


البحث الأول 


| الحاجت إلى قراءة جديدة للنص الدينم 


SAG 


لقد ابتعد أصحاب القراءة الجديدة عن توظيف الأدوات العلمية التي 
صقلت عبر التاريخ على أيدي فطاحلة أهل العلم والمعرفة من أبناء الامت 
وصمّمت لضبط حركة تفاعل العقل المسلم مع النص الديني» وهذه الأدوات 
تتمثل في العلوم الموسومة بالعلوم الشرعية. 

لئن أبديت ما تنطوي عليه الدعوة المشبوهة إلى قراءة معاصرة للنص 
الديني من خلل منهجي وعلمي » وأظهرت افتقار تلك الدعوة إلى المنهجية 
والموضوعية والعلمية » فإني أهيب بالعلماء وأصحاب الفكر الإسلامي بأن 
َة فريضة دینیة وحاجة موضوعية ومصلحة زمنية إلى قراءات متجددة للنص 
الديني » شريطة أن يأخذوا بعين الاعتبار خصائص النص الديني » وأن تصدر 
القراءة عمن هو أهل لهاء وهو المتمكن من الأدوات العلمية من أجل 
الوصول إلى فهم سديد لمراد الشرع من هذه النصوص. 

وإنني لا أروم من هذا الذي قلته الدعوة إلى الامتناع التام عن قراءة النص 
الديني قراءة متجددة ومعاصرة» ولكني أروم منها الدعوة إلى منع أولئك الذين 
لا یدرکون خصائص النص الديني» وليست لهم دراية بالأدوات التي تستخدم 
لفهم النص » فإن قراءتهم تضر بالإسلام أكثر مما تنفعه » ودرء المفاسد في 
دیننا مقدم على جلب المصالح. 

ولابدٌّ من الابتعاد عن الوقوع فيما وقع فيه دعاة القراءة الجديدة المعاصرة 
حيث إنهم حكموا على جميع النصوص بالنسبیة ء فليس عندهم نص مطلق ؛ 


۳۹۰ 


ولیس عندهم ثابت أو قاطع من الأحكام والعقائد » وبمقابل هذا المنهج 
المعوج ‏ منهج يعد جمیع النصوص الدينية مطلقة » ولا یعترف بوجود متغير 
أو نص قابل للتغیر والتبدل والتحولء مما دفع العدید من الطیبین في تاریخنا 
إلى الدعوة إلى سد باب الاجتهاد ظناً منهم آنهم بذلك یحمون الاسلام 


والحال أن سد باب الاجتهاد آمام کل أحد فيه ضرر کبیر لا يقل عن ضرر 
فتح بابه لکل من هب ودب. 


فحظر الاجتهاد مؤداه غیاب التوجیهات العلمية السديدة للواقعات 
الجديدة والنوازل » وللتطورات التي تطرأ على حياة الناس» وبغیابها لا بد 
للأمة أن تعاني من التخلف والتأخره والتجديد في حقيقته واقع فيما بشَّر به 
الرسول بل . 

عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن رَسُولٍ ل الله ل نال: « إن الله بت 2> 
النة عل رأس كل مائة سک من ید ها وها 0۷. 

فاذا کان الدين یجدد وهو المنزل من عند الله » فان تجدید الفکر للواقعات 
الجديدة من اجتهادات البشر من باب آولی؛ فلا محظور في تجدید هذا الفکر 
دم تاه توت عم SCENES‏ 
حكاية الغراب الذي آراد أن یقلد صوت البلبل » فهي لا تتناسب مع المنهجية 
العلمیة: 


E 


(1) رواه آبو داود في كتاب الملاحم باب ما يذكر في قرن المائة » رقم الحديث : ۱. 


۳۹۹ 


المبحث الثاني 
| الحوافر والد وافع للغراءة المعاصره | 


Ns ا‎ 

الحوافز والدوافع التى دعت هؤلاء المؤولة إلى هذه القراءة الجديدة 
المعاصرة للنص الديني مختلفة : 

١‏ منهم المؤمن فاقد المعرفة الشرعية» لا يقرأ إلا لأصحاب هذا الاتجاه 
فيتأثر بهم ويجاريهم. 

۳ وهناك المبهور ببريق آرائهم الخلاب » وبنزعة التطور والتقدم. 

. وهناك المتألم من واقعه المتخلف فیری فى هذه القراءة حبل النجاة‎ - ٤ 

٥۔‏ وهناك المتأثر بشبهات المستشرقین التی ما لبثوا يبثونهاء فأصبحوا أتباعاً 

5 وهناك من تستهویهم الشهرة ۰۲ فیرکبون هذه الموجة الجديدة یتبنون 


مقولاتھاء ثم یسهمون في |ذاعتها دراسة وتأليفاً " وخطابة . 


(1) يقول محمد لطفي اليوسفي : إن عبد المجید الشرفي يروم الشهرة والصیت عندما یقع تکفیره كما 
حصل لغیره فهل أصبح من دواعي القراءات الجديدة الرغبة في نيل الشهرة بالتکفیر ؟! . اه 
(السلفية الندسة في آلیات التکفیر الحداثوي) کتابات عبد المجید الشرفي أنموذجاً » محمد 
لطفي اليوسفي » سکربیوس ‏ تونس ۲۰۰۲م : ٤۔‏ 

(2) نشر حسین أحمد آمین مکالمة جرت بینه وبين فرج فودة في صحيفة الجیل القاهرية في سلسلة 
مقالاته : ( شخصیات عرفتهم ) وتحت عنوان بخط کبیر جدا( فرج فودة یتهم سعید 
العشماوي بإبلاغ الأزهر عن كتبه .. ویتحسر على حظه الهباب) ء وهذه فقرات من نصها: 

- أي خبر؟. 


۲۹۷ 


= ۔ خبر مصادرة خمسة کتب للمستشار سعید العشماوي في معرض القاهرة للکتاب . 

-نعم » وقد آلمني الأمر وأحزنني آشد الحزن. 

۔ آلمك وأحزنك؟ اسمح لي أسألك: على من حزنك الخبر؟. 

۔علی المستشار العشماوي بطبیعة الحال. 

على المستشار العشماوي ؟ استاذي الکبیر. منذ أذيع خبر المصادرة أي في بحر ثلاثة أیام بیع 
سبعة آلاف نسخة من کتاب معالم الاسلام » وخمسة آلاف نسخة من کتاب أصول الشريعة » 
وستة عشر آلف نسخة من کتاب «الخلافة الاسلامیة» وهلم جراًء کم نسخة بيعت من کتابك 
«الإمام» حتی الآن؟. 

ثلاثة آلاف. 

اتفرج يا سيدي ‏ وأنا لم أبع من كتابي «الحقيقة الغاثبة» غير ألفي نسخة. 

۔ كم يدفع ناشرك مقابل إعلان صغير عن كتاب لك في الأهرام أو الأخبار؟ . 

ستمائة جنيه على الأقل. 

والمستشار سعيد العشماوي تتهافت الكتب والمجلات اليوم على نشر الأحاديث معه والمقالات 
له على ثلاث صفحات أو أربع» ومع صورة كبيرة له دون أن يدفع شیاه بل رہما دفعت هذه 
الصحف والمجلات له المكافآت عن هذه الأحاديث والمقالات.. ارفع سماعة تليفونك ؛ 
واتصل به هو نفسه لتدرك مدى تهلله وسعادته بهذه الهبة التي نزلت عليه من السماء في صورة 
قرار بمصادرة كتبه ء وقد كان الرجل في جميع أحاديثه مع الصحف من الدهاء والمكر بحيث 
تظاهر بالغضب والاستياء الشديدين من هذا القرارء وكأنما أضير من جرائه ضررًا بالغا »بل 
وهدد برفع قضية على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

أجاد أنت؟ تقول: إنه سعيد بما حدث ؟. 

د كلمه أنت .. أليس صديقك؟ «دار سينا» - يا أستاذي - بعد أن نفدت نسخ كتبه تستعين بثلاث 
مطابع في آن واحد لإعادة طبع الكتب » والمطابع تعمل ليل نهار كي توفرها في السوق في 
ظرف أسبوع واحد لمواجهة الطلب المتزايد عليها. 


۔ هذا خبر سار حقًا. 
- سار حمًا؟ اسمح لي أسألك: سار بالنسبة لمن ؟ . 
للعشماوي بطبيعة الحال. 


۷ وهناك من یعتنق آراء مسبقة فیروم أن يؤول النصوص ويلوي عنقها 
لتسعفه بالدلیل الداعم لآرائه. 

۸ وهناك من له موقف مناوی من التراث عموماً » ووجد في قراءته متنفساً 
وانسجاماً مع موقفه وإخلاصاً له. 

٩‏ وهناك من ينهزه أكثر من داع من الدواعي المشار إليها. 

٠‏ وهناك من يطلب رضا السلطة السياسية المنحرفة » لتحصیل مركز 


نفوذ» أو رفع مستوى مادي. 
١‏ دعوى تقديس العقل » بل إخضاع الدين للعقل » وجعل العقل أساساً 
للتشريع. 


۲ عدم كفاءة من يتصدى لتفسير القرآن الكريم » إما لضعف التحصيل 
العلمي » وإما عدم اعتماد المراجع والمصادر الأصلية » فلا يعتمدون على 
القرآن والسنة » بل يأخذون علمهم من كتب التاريخ والأدب مثلاً. 

فهذه نماذج تؤكد أن كثيراً من الضلالات » نشأعن الجهل والبعد عن 


- للعشماوي؟ وماذا عني وعنك يا أستاذ حسين؟ وماذا عن كتبي وكتبك؟ لماذا لم يأمر مجمع 
البحوث الإسلامية في الأزهر بمصادرتها هي أيضاً رغم أنها تحوي من الأفكار ما هو أخطر 
ألف مرة مما ورد في كتب العشماوي؟ «دليل المسلم الحزين مثلا» أو «الإسلام في عالم 
متغیر» أو «قبل السقوط» أو «نكون أو لا نكون» هل هذه الكتب في رأيك آقل خطراً من کتب 
المستشار العشماوي؟ .. آم هي في رأي الأزهر لا غبار علیها من الناحية الدينية ککتب الشیخ 
الغزالي والشيخ القرضاوي؟ e‏ 

جتنا نيلة في حظنا الهباب!!.اه .. [صحيفة الجيل القاهرية ‏ الصادرة یوم الأحد ۲۸ فبراير 


۹م : ۱. 


الثقافة اللغوية والشرعية » والجهل أصل کل داء » وسبب كل انحراف وخطاً ٩‏ . 

وسوء القصد هو الطاغي لدی کثیر ممن يناوئون ویتعصبون ‏ تارة مع إخفاء 
العداء ء وتارة مع الجرأة على اعلانه » ولا يجدي ما یرفعونه من شعار 
الإخلاص والموضوعية ‏ إذ العبرة با لحقائق والنتائح. 

ولولا ضرورة البحث لما كان لذکر هذه النماذج من القراءة الجديدة معنی» 
إذ لا یستسیغها عقل سلیم ء فترکها آولی من ذکرها ء وبطلانها بیّن» وعوارها 
مکشوف » ولقد صدق عبد ال رحمن حبنكة إذ یقول وهو یتابع مثل هذه 
الضلالات : 

إنني لأخجل من القاری ومن نفسي حینما أضع مثل هذا المجون الفكري » 
أو الجنون الكفري» موضع التحلیل والنقد والتفنید » إذ لا يستحق لدى 
العقلاء » بل لدی ذوي الفکر العادي آکثر من النبذ إلى الحريق» أو إلى مجمع 
القمامات » وعذري في کشف آباطیله وزیوفه وتعرية مقاصده وغایاته» ننا في 


مجتمعات بشرية یوجد فیها من یقتاتون على آرجاس القمامات الفكرية» لما 


(1) جاء في کتاب (معجزات قلب القرآن ) لمؤلفه هشام سعید الدفتردار اللبناني » واقعة حصلت 
بوجوده وهو طالب » وهي واقعة أدبية طريفة ولطيفة تصلح أن تکون مثالاًللقراءة المعاصرة» يقول 
الشیخ في معرض کلامه عن التأويل الفاسد أنه كمشل (صاحبه) الذي جعل القطاطیب جمع 
(القطاب) في قول الشاعر : 

ولولا الزعجات من اللیالی لا مس القطاطیب النام 
ولما سئل صاحبه عن (القطاب) قال : هو الكثيب من الرمل ء فقيل له: إن الرمل لا ینام » فقال وهو 
پیتسم ابتسامة ماكرة :ألا ترون أن الرمل یکون عاصفاً ثم يسكن . انتهت القصة مع بعض التصرف » 
وهكذا أصحاب القر اءة المعاصرة يأتون بمثل هذه الدلالات العجيية المضحكة التي تصلح أن 
تلحق بكتاب (أخبار الحمقى والمغفلین) لابن الجوزي رحمه الله » فكم سيكون حجم كتاب ابن 
الجوزي لو كان حياً إلى الآن ؟! . 


لهم فیها من آهواء وشهوات » وهذا الأمر یجعلنا مضطرین إلى تحذیرهم من 
آضرارها وأخطارها » وکشف آرجاسهاء وتوعيتهم بما فيه صحة لهم » وبما فيه 
داء وبیل لأفكارهم ونفوسهم وقلوبهم " . 

ولیس کل ما کتب في هذا المجال دفاعاً عن الاسلام » فهو آعلی من أن 
یحتاج إلى دفاع» ولکنه بيان لزيف عملة رائجة عند کثیر من الناس » كان ينبغي 
أن تکون كاسدة لدیهم لأنها عملة نبهرجة » ولکن حين یلتبس الحق بالباطل » 
والعملة الصحيحة بالعملة المزيفة» وحين تضیع الموازین » وتنعدم المقاییس » 
یحتاج إلى البیان » والبیان یرفع الغطاء عن العیون » والبرقع عن الوجوه » فاذا 
البصر عندئذ حدید » وللباطل آهون عند الله من أن يرد عليه المهتدون من 
العقلاء ولکن الله سبحانه وتعالی سر لنا في کتابه وسنة نبیّه َك الردٌ فاقتدینا. 

واخیرا: 

أستطيع القول بأن هناك عدة قراءات للقرآن! ولا نعني بالقراءات تلك 
القراءات القرآنية العشر التي آنزلها الله على رسوله ا وأجاز للمسلمین القراءة 
بھاء والتي یتعلمها طلبة العلم في الجامعات والمساجد ومراکز تحفیظ القرآن؛ 
فتلك القراءات صحيحة كلها کلام الله» إنما نعني بالقراءات المختلفة والأفهام 
الخاطئة» التي یفهمها بعض المزاجیین من القرآن الکریم . 

کل صاحب هوی ومزاج يريد قرآناً يتفق مع هواه ومزاجه ویبحث عن 
آیات تحقق له ما يريد » وان ناقشته وفندت کلامه» وبینت خطأه وبراءة القرآن 
من فهمه» زعم آنك متطرف متشدد آصولي. 


(1) عبد الرحمن حسن حبنكة : التحریف المعاصر في الدین » تسلل في الانفاق بعد السقوط في 
الأعماق : 77. 


وأهم القراءات القرآنييّ المعاصرة قراعتان: 

الأولى: القراءة المزاجية له: التي تصدر عن أصحاب الأهواء المختلفة 
ویفهمون بها الفرآن فهماً منفتحاً متقدماً متطوراً!! ویدعون إلى تغییر الخطاب 
القرآني» لیتفق مع قيم العصر الحدیث » ویسمح لکل مسلم أن يأخذ منه ما 
يشاء» ویدع ما یشاء. 

الثانیة: القراءة الصحيحة له: وهي التي تصدر عن جنود الله وآولیائه من 
الصالحین والصالحات. الذین آحسنوا فهم القرآن واعتبروه کتاب حياة 
وحركة وحکم وتشریع ومواجهة وجهاد. 


فکونوا من آصحاب القراءة الثانية للقرآن وتحرکوا به وجاهدوا به آعداءه. 


اد عاد عاد 


لزي AS‏ نات 


+ مه مو 


الجانمی 
وتشنمل على : 
١‏ أهم النتانج والقرارات والتوصیات التي توصل الیه 
البحث ۔ 
۲ المصادر والمراچجع. 
۳ فهرس الایات. 


٤‏ - فهرس الأحادیث. 
۵ فهرس عام لموضوعات البحت. 


۔ نتائج التأویل في القراءة الجديدة المعاصرة : ۱ 

لم تتطرق هذه القراءة الجديدة إلى كل تفاصیل الدین بالبیان لتقدم تصوراً 
مفصلاً للدین في عقائدہ وشرائعه وأخلاقه » وقد لا یکون بإمكانها أن تفعل 
ذلك إذ يستلزم الأمر تراکماً معرفياً قد یستخرق الزمن الطویل » لکنها قدمت 
تصوراً عاماً للدین الذي ينبغي أن یکون ديناً للأمة » بياناً للأسس التي یقوم 
عليها مع بعض التفصیل للشرائع العملية التي ينبغي أن تحکم الحياة 
الاجتماعية للناس إلا أن الأسس المبدئية المنهجية التي انبنت عليها هذه 
القراءة » والتي شرحها أصحابها بشيء من التفصيل تسمح للدارس أن 
يستكمل صورة التدين الذي تدعو إليه هذه القراءة » وذلك بأن يجري على ما 
لم يقع فيه تفصیل على نسق ما فصلته القراءة ؛ ووفق الأسس المنهجية التي 
رسمتها وجرت عليها. 

لذلك يمكن القول بأن هذه القراءة الجديدة تحمل إمكانية تغيير الدين 
الذي عرفته الأمة تغييراً كاملاً ليل محله دين جديد » ذاك ما تقتضيه الأسس 


المنهجية التى تأسست عليها هذه القراءة. 


إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنبشق عن منظمة الموتمر 
الاسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي ( دولة الامارات العربية 
المتحدة ) من ۳۰ صفر إلى ۵ ربیع الأول ۱4۲۲ هب الموافق ٥٤٤١‏ نیسان 
( آبریل ) 5١٠٠م‏ »بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية » وبعد استماعه إلى 
المناقشات التي دارت حوله » قرر ما يأتي : 

او د ا انیا اص الات ات شرف 
معاني النصوص ولو بالاستناد إلى آقوال شاذة بحبث تخرج النصوص عن 
المجمع عليه » وتتناقض مع الحقائق الشرعية يُعد بدعة منكرة وخطراً جسیماً 
على المجتمعات الاسلامية وثقافتها وقیمھا ء مع ملاحظة أن بعض حمَلَة هذا 
الاتجاه وقعوا فيه بسبب الجهل بالمعاییر الضابطة للتفسیر أو الهوس بالتجدید 
غير المنضبط بالضوابط الشرعية . 

وتتجلی بوادر استفحال الخطر في تبني بعض الجامعات منهج هذه 
القراءات » ونشر مقولاتها بمختلف وسائل التبليغ » والتشجیع على تناول 
موضوعاتها في رسائل جامعية » ودعوة رموزها إلى المحاضرة والاسهام في 
الندوات المشبوهة والاقبال على ترجمة ما کتب من آرائها بلغات أجنبية» 


۳۰۹ 


ثانياً : آصبح التصدي لتیار هذه القراءات من فروض الكفاية ء ومن وسائل 
التصدي لهذا التیار وحسم خطره ما يلي : 

- دعوة الحکومات ال سلامية إلى مواجهة هذا الخطر الداهم » وتجلية 
الفرق بین حرية الرأي المسوولة الهادفة المحترمة للثوابت» وبين الحرية 
المتفلتة الهدامة ء لكي تقوم هذه الحکومات باتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة 
مؤسسات النشر والمراکز الثقافية » والمسسات الاعلامية » والعمل على 
تعمیق التوعية الإسلامية العامة ء ومعرفة معاییر الاجتهاد الشرعي ء والتفسیر 
الصحیح » وشرح الحدیث النبوي » في نفوس النشء والشباب الجامعي . 

- اتخاد وسائل مناسبة «مثل عقد ندوات مناقشة» للإرشاد إلى التعمق في 
دراسة علوم الشريعة ومصطلحاتها » وتشجیع الاجتهاد المنضبط بالضوابط 
الشرعبة وأصول اللغة العربية ومعهوداتها . 

- توسیع مجال الحوار المنهجي الايجابي مع حملة هذا الاتجاه . 

- تشجیع المختصین في الدراسات الإسلامية لتكثيف الردود العملية 
الجادة ومناقشة مقولاتهم في مختلف المجالات. وبخاصة مناهج التعلیم . 

- توجیه بعض طلبة الدراسات العلیا في العقيدة والحدیث والشريعة» إلى 
اختیار موضوعات رسائلهم الجامعية في نشر الحقائق والرد الجاد على 
آرائهم ومزاعمهم. 

- تکوین خلیة عمل تابعة لمجمع الفقه الاسلامي بجدة » مع إنشاء مكتبة 
شاملة للمولفات في هذا الموضوع ‏ ترصد ما نشر فيه والردود عليه » تمهيداً 
لكتابة البمصوث الجادة » وللتنسیق بین الدارسین فیه» ضمن مختلف 
مؤسسات البحث في العالم الاسلامي وخارجه . 


۳۷ 


آهم النتائج التي توصل إليه البحث : 

۱ - القراءة الجديدة المعاصرة للنص الديني مصطلح جدید » یمکن اعتباره 
سلاحاً ذو حدين» فقد یراد به الاساءة إلى القرآن الکریم والدین باسم التجدید 
والتقدم » من باب قلب الحقائق وتشويههاء وقد يراد به بعث الهمم واستنهاض 
العزائم » للخروج من الواقع المریر الذي تعيشه أمة الاسلام هذه الأيام» 
فلیعلم المسلم أنه لیس کل جدید یؤخذ » ولا کل قدیم ينبذ. 

۲ ۔إن تشویه صورة الاسلام أصبح هدفاً مهماً من آهداف آعدائه من 
المستشرقین والعلمانیین » ومن لففّ لفهم من الملحدین والمنافقین. 

۳ إن الکذب وتحریف الحقائق غدا سمة الاعلام لدی آعداء الاسلام » 
تماما مثلما یجعل الکذب وسيلة من وسائل الثراء الفاحش. 

٤‏ - لقد آدرك أعداء الاسلام أن سر انتتصار المسلمین یکمن في قوة 
تمسکهم بکتاب ربهم » وفهمه في ضوء فهم أسلافهم ء فتضافرت جهودهم 
في بلبلة آفکار المسلمین بفهم جدید معاصر ‏ یقوم على نسف ما بناه آسلافهم 
بان عصورهم الزاهرة» لیکون الاسلام بعد ذلك في نفوس المسلمین 
کالتصرانيةالیوم في نفوس النصاری, التي خرجت من الدین اتل إلى الدین 
الطبيعي. 

5 إن رجال العلم والفکر والدعوة في الامة مدعوون للوقوف بحزم بوجه 
هذه الحملة الشرسة الجديدة » وکشف زیفها وفضح دسائسهاء وتبصیر 
المسلمین بعظیم خطرها ء ونذكرهم هنا بالوقفة المشرّفة التي وقفها آسلافهم 
بوجه حملات دس الخرافات من الأحاديث الموضوعة والاسرائیلیات 


الباطلة ء فحموا هذا الدین وحفظوه » ونفوا عنه تحریف الغالین » وانتحال 
المبطلین ‏ وتأويل الجاهلین. 

٦‏ آکثر نتائج القراءة الجديدة المتحررة من الضوابط ‏ الخارجة على 
الثوابت والمسلمات ‏ لا ترقی إلى مستوی تذکر » أو تعرض على مائدة البحث 
والمناقشة والنقد وذلك لتهافتها ووضوح بطلانها ء بل وافراز الکفر الصریح 
من بين سطورهاء وقد اضطررنا إلى ذکر نماذج منها ء لعلها آقل شرا وأخف 
ضلالاً من غیرها . 

۷ إن التمسك بمنهج سلف هذه الأمة قولاً وعملاً ء هو السبیل للنهوض 
بها واسترجاع ریادتها وقيادتها » ولن یصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به 
آولها ‏ وأعداء الاسلام ینزعجون من مثل الدعوة إلى إحياء منهج السلف في 
الأمة» بینما یبارکون دعوات التجدید التي تقوم على نسف منهج السلف ؛ 
والغاء دوره التوجيهي في الحياة . 

۸ تفویت الفرصة معرفیاً على آمثال أصحاب القراءات المعاصرة» من أن 
في الفکر الاسلامي وعلم الأصول ما يغني ثقافة الامة ویثریها » ویحررها من 
المناهج الحديثة للفکر الغربي» وان كان من الضروري الاستفادة من فکر 
الآخر » وعرضه على مناهج الفکر الاسلامي المعرفية والأصولية» حتی تتم 
عملية الغربلة والتنقية من المضامین المباينة للطابع التوحيدي. 

ا ۹ و 


مر سے 


تعاالى : # ایا ال ی سبك الله ومن بعك من میت )4٥ء‏ ووردت 


(1) سورة الأنفال : 16 . 


س یرت ے موہ لله عَنْهَا قالث 
قال ر سول الله كل : 37 مَنْ آَخدت فی آفرتا اما یس فيه فَهُو رَد 0". 

إن اھر ان المع اضر ة الجدیدة :إا كانت فی اض زائط والقو اعد 
المقررة » تکون نافعة ومفيدة بل لا بد منها » وهي حاصلة في هذه الامة 
بحمد الله تعالى » ولم تزل الدراسات القرآنية والحديثية والمجامع الفقهية 
ودور البحث العلمي : والموتمرات الدولية في مختلف أصقاع العالم 
الاسلامي الکبیر تبلي بلاء حسناً في هذا المضمار وإن كان الأمر يتطلب مزيداً 
من الجد والجهد والاجتهاد. 

ھ۶٤۷٤‎ 7۶٤ 
هذه الأيام حيث يقول : اولي آخر الزن تون دابا کس‎ 
ال خاوی با توا[ نتم ولا ماک 7ی ب9‎ 


9 ب 8 سا 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ری رہ وھ 


( رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم 
الحدیث : ۲۲۹۹ء ومسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
رقم الحديث : ٣٣۳۲ء‏ وأبو داود في کتاب السنة باب في لزوم السنة رقم الحديث : ۳۹۹۰. 

(2) رواه مسلم في المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ء رقم 
الحديث :۸۰ء وأحمد في باقي مسند المكثرين رقم الحديث : ۷۹۱۹. 


۳۹۰ 


المصاد ر والمراجع 


۱ القرآن الکریم. 
را 

۲ آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الشافعي اللمع (أصول فقه 
شافعي ) » طبعة دار الکتب العلمية » بيروت الطبعة الأو لی ۱6۰۵ ه ۱۹۸۵م. 

۳ إبراهيم بن موسى الشاطبي : الموافقات في أصول الفقه المكتبة التجارية الكبرى » 
القاهرة. 

5 أحمد إسماعيل راغب » أهكذا يكون فهم الإسلام » دراسة علمية نقدية لأهم أفكار متحمين 
أمين شيخو على ضوء العلم والقرآن » دار العصماء » دمشق الطبعة الأولى 571 ١ه‏ ۲۰۰۲م. 

۵ أحمد أمين » فجر الإسلام ء دار الكتاب العربي » القاهرة 191/0 م. 

1 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني » مجموع الفتاوی ء عبد الرحمن بن 
قاسم النجدي .الطبعة الأولى ۱۳۹۸ھ. 

۷ آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم » تحقيق : عصام حرستاني و محمد إبراهيم الزعلي » دار الجيل بيروت » الطبعة 
الأولى ۱۶۱۳ ه ۱۹۹۳م. 

۸ آحمد بن عبد الحلیم شيخ الاسلام ابن تيمية ء مقدمة في أصول التفسیر » طبعة دار القرآن » 
القاهرة. 

۹ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني » فتح الباري بشرح صحیح البخاري ء دار الریان 
للتراث» المطبعة السلفية الطبعة الثالئة ۱۰۷ ه. 

۰ آحمد عمران : القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان ء دار النفائس بیروت ‏ الطبعة الاولی 
6 2-۵ ۳۸۹ 

١‏ الحافظ المحدث آبو بكر آحمد بن علي المعروف بالخطیب البغدادي : الكفاية في علم 
الرواية ء القاهرة ٠۹۷۲‏ م. 

۲ آحمد محمد جمال» مفتریات على الاسلام » رابطة العالم الاسلامي» الطبعة الرابعة 
٥ھ‏ ۱۹۸9 م. 

۳ آحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي المعروف بالسمين » الدر المصون في علوم 
الكتاب المکنون » تحقیق : د. أحمد الخراط » دار القلم دمشق › الطبعة الأولى ١٤٣٥ھ‏ ۸۱۹۸ 


۳۱۱ 


٤۔‏ احميدة بن المأمون النیفر : الانسان والقرآن وجهاً لوجه ( التفاسیر القرآنية المعاصرة ) 
قراءة في المنهج (سلسلة نقد العقل المعاصر) دار الفکر بدمشق ۲۰۱۰۰م. 

۵ اسماعیل بن محمد العجلوني » کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الأحاديث 
على آلسنة الناس » تعلیق : أحمد القلاش» الطبعة الرابعة مؤسسة الرسالة ۱۰۵ ه. 

٦۔‏ آلفونس إيتين دينييه ء محمد رسول الله » ترجمة عبد الحلیم محمود و محمد عبد الحلیم 
محمود » طبعة القاهرة ١975‏ م. 

(ج) 

۷۔ ابن جرير الطبري » تاریخ الرسل والملوك ء تحقیق محمد آبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الثانية ء مطبعة دار المعارف سنة 0۱۹۲۷ : 5 / ۰۱۹۱ 

۸ جلال الدین عبد الرحمن السيوطي » الاتقان في علوم القرآن » دار الندوة الجديدة» 
بیروت. 

۹۔ جلال صادق العظم » ما بعد ذهنية التحریم » دار المدی » دمشق ؛ الطبعة الأولى » 
0۷ 

۰ آبو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور المصري » لسان العرب مطبعة دار 
صادر » بيروت سنة ۵۱۳۷۵ ۱۹۱م. 

١‏ جمال البنا ء ما بعد الاخوان المسلمین ؛ الناشر دار الفکر الاسلامي » القاهرة ۲ ۱۹۹م. 

۲ جواد عفانة : القرآن وأوهام القراءة المعاصرة ‏ دار البشیر » عمان الأردن الطبعة الأولى 
۵ عم 
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۳۔ ابن حزم الظاهري علي بن أحمد » نشر زكريا علي یوسف ‏ القاهرة » د.ت. 

٤۔‏ ابن حجر العسقلاني » الإصابة في تمييز الصحابة » تحقيق : علي محمد البجاوي » دار 
الجيل بيروت ء الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۲. 

» ابن حجر العسقلاني » تقريب التهذيب » تحقيق وتعليق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف‎ ٥ 
. مطابع دار الكتاب العربي بمصر سنة ۱۳۸۰ھ‎ 

7 ۲ ابن حزم الأندلسي» الفصل في الملل والنحل» ط. محمد علي صبیح .مصر. 

۷ حسن حنفي » في الثقافة السياسية » دمشق ء دار علاء الدين ۱۹۹۸م الطبعة الأولى. 


۳1۲ 


۸ حسن حنفي » الاسلام والحداثة » ندوة مواقف (د. ت ). 

۹۔ حسن حنفي » التراث والتجدید موقفنا من التراث القدیم » الموسسة الجامعية للدراسات 
والنشر ٢۲۰۰م‏ الطبعة الخامسة. 

(خ) 

۰ خالد عبد الرحمن العك ‏ الفرقان والقرآن » قراءة إسلامية معاصرة ضمن الثوابت العلمية 
والضوابط المنهجية» وهي مقدمات للتفسير العلمي للقرآن الكريم » الحكمة للطباعة والنشر 
دمشق » الطبعة الثانية ١٤٤۱۔٦۱۹۹م‏ . 

۱ خوجة كمال الدین » المثل الأعلى في الأنبياء » الطبعة العربية » دار الفكر بدمشق » الطبعة 
الثانية ١944‏ م. 

۲- خير الدين الزركلي ؛ الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقین دار العلم للملايين بیروت. الطبعة الخامسة ۱۹۸۰ء۔ 

۳ خيرية السقة؛ الإسلام والعروبة في فكر الصادق النيهوم وروجيه غارودي» مطبعة المنارة 
بيروت ودمشق » ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م. 

(د) 

4" الامام الدهلوي » شاه ولي الله الدهلوي أحمد بن عبد الرحیم: الفوز الکبیر في آصول 

التفسیر ‏ تقدیم : د. عبد الودود شلبي ‏ هدية مجلة الأزهر ء رجب 4 ۱6۰ه.. 
(ر) 

٥‏ رمزي نعناعة » الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسیر » دار القلم بدمشق» الطبعة الأولى 
۰ھ ۱۹۷۰م. 

(س) 

1 سامر إسلامبو لي : القرآن بين اللغة والواقع » الطبعة الأولى 5١٠٠م‏ الأوائل للنشر 
والتوزیم. 

۷ سامر إسلامبو لي » ظاهرة النص القرآني تاریخ ومعاصرة » رد على کتاب : النص القرآني 
أمام إشكالية البنية والقراءة للدکتور طيب تیزیني؛الأوائل للنشر والتوزیع » دمشقء الطبعة الو لی 
٦‏ 

۸ آبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري؛ الإكسير في علم 


التفسیر ء تحقیق د. عبد القادر حسين » مکتبة الآداب » القاهرة. 


۳۳ 


۹۔ سلیم الجابي ؛ القراءة المعاصرة للدکتور محمد شحرور مجرد تنجیم ‏ کذب المنجمون 
ولو صدقوا ء الطبعة الثانية ء ۱۹۹۲م. 

۰ سمير يحيى الجمال : الانسان ذلك المخلوق العجیب. 

۱ السید سابق » فقه السنة دار الکتاب العربي بیروت » الطبعة السابعة ۱6۰۵ ه 0۱۹۸۵ . 

(ش) 

۲ بنت الشاطى» القرآن والتفسیر العصري (هذا بلاغ للناس) ء مجلة اقرأ العدد ۳۳۵ نوفمبر 
سنة ۱۹۷۰ء دار المعارف بمصر » رئيس التحرير : عادل الغضبان. 

۳ شمس الدين محمد بن أبي بكر(ابن قيم الجوزية) إعلام الموقعين عن رب العالمین» 
تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة الطبعة الأولى 
۵٥‏ 

4 4- شوقي أبو خليل » قراءة علمية للقراءات المعاصرة ‏ دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى 
١ھ‏ ۱۹۹۰م. 

٥۔‏ شوقي أبو خلیل » الإسلام في قفص الاتهام ء دار الفكر دمشق ‏ الطبعة الخامسة ۱4۰۲« 
۷۲ء 

(ص) 

٦۔‏ صادق جلال العظم : نقد الفكر الديني » دار الطليعة للطباعة والنشر » الطبعة التاسعة 
۳ھ 

۷۔ الصادق النیھوم ء إسلام ضد الإسلام » رياض الريس للكتب والنشرء لندن ‏ قبرص عام 
0ہ 

۸۔ الصادق النيهوم » الاسلام في الأسرء رياض الريس للكتب والنشر لندن قبرص بيروت » 
۱ م. 

۹۔ صلاح الدين خلیل الکلاس » التشابه منهج القرآن في فهم القرآن ء الکتاب الأول من 
سلسلة التراث والمعاصرة آمام محكمة الأصالة ء دار القادري ء دمشق ‏ الطبعة الأولی ۱۲۲ 
1ھ 

۰۔ صلاح عبد الفتاح الخالدي » مفاتيح للتعامل مع القرآن ء الکتاب الأول من كنوز القرآن» 
دار القلم بدمشق » الطبعة الثانية 5١6‏ ١ه‏ ۱۹۹6م. 


۳1٤ 


(ط ) 

١‏ طه حسین » في الشعر الجاهلي » سلسلة ذاكرة الأمة / ۲ » دار الخیر للنشر والتوزیع. 

۲ طه جابر العلواني ؛ (صلاح الفکر الاسلامي؛ المعهد العالمي للفکر الاسلامي الطبعة 
الثالثة ٣‏ ۲ ۱۱ه. 

۳ الطاهر الحداد » ام رآتنا في الشريعة والمجتمع » صدر عام ۳۰٩۱م.‏ 

6 طیب تيزيني » مقدمات آولية في الاسلام المحمدي الباکر » دمشق ء دار دمشق ۰۸۱۹۹6 

٥۔‏ طيب تيزيني » النص القرآني آما إشكالية البنية والقراءة » دمشق ‏ دار الینابیع ٠۹۹۷‏ م. 

(ع) 

٦۔‏ عادل ضاهر » مقدمة كتاب: الأسس الفلسفية للعلمانية ء دار الساقي » لندن. 

۷ عبد الحمید آبو سلیمان » أزمة العقل المسلم » الدار العالمیة للكتاب الاسلامي ؛ الریاض 
الطبعة الثانية ۱۲٤۱ھ ٠۱۹۹۲‏ م. 

۸ عبد الرحمن بن محمد » مقدمة ابن خلدون ء دار القلم » بیروت الطبعة الأولى 191/8 م. 

4 عبد الرحمن حسن حبنكة : التحريف المعاصر في الدين » تسلل في الأنفاق بعد السقوط 
في الأعماق. 

۰ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني » الأنوار الكاشفة لما في كتاب (أضواء على 
السنة) من الزلل والتضليل والمجازفة ء المطبعة السلفية بالقاهرة» سنة ۱۳۷۸ ه. 

» عبد العزیز البدري» في کتابه : الاسلام بين العلماء والحكام» منشورات المكتبة العلمية‎ ١ 
المدينة المنورة ۱۹۱۲م.‎ 

۲ عبد القادر محمد صالح ؛ التفسیر والمفسرون في العصر الحدیث » عرض ودراسة 
مفصلة لأهم کتب التفسیر المعاصر » دار المعرفة » بيروت » الطبعة الأولى 6 4۲ ۱ه ۲۰۰۳م. 

۳- عبد الله سراج الدين : شرح المنظومة البيقونية في م صطلح الحديث» دار التراث 
الاسلامي » حلب الطبعة الخامسة ٤‏ ٠5١ه.‏ 

6 عبد اللطیف فرفور ء تهافت الفکر الجدلي وقضایا معاصرة » دار المعرفة بدمشق ‏ الطبعة 
الأولى ۱۹۸۸م. 

٥۔‏ عبد المجید الشرفي : الإسلام والحداثة» طبعة دار الجنوب للنشر » تونس ۰۵۱۹۹۸ 

٦۔‏ عبد المجید الشرفي : الاسلام بين الرسالة والتاریخ» طبعة دار الطليعة ء بيروت» ۲۰۰۱م. 


۳۵ 


۷- آبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح »علوم الحدیث 
لابن الصلاح » تحقیق نور الدين عتر » دار الفکر بیروت ودمشق » تصویر ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۲ء. 
۸۔ آبو العلاء المعري : رسالة الغفران» تحقیق د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطیع )ء دار 
المعارف» الطبعة السابعة. 
۹۔ آدونیس : علي أحمد سعید » الثابت والمتحول » بحث في الاتباع والابداع عند العرب ؛ 
۳ صدمة الحداثة ء دار العودة بيروت » الطبعة الرابعة ۱۹۸۳م. 
۰ علي حرب » نقد النص ‏ بیروت » المرکز الثقافي العربي ۱۹۹۳ م. 
(ف) 
۱-. فضل الرحمن : الإسلام وضرورة التحدیث : نحو |حداث تغییر في التقالید الثقافية ء 
ترجمة : ابراهیم العریس » دار الساقي ‏ لندن » الطبعة الأولى ۱۹۹۳م. 
7 أبو إسحاق الفیروز آبادي الشيرازي : المهذب في الفقه الشافعي » دار الفکر» بیروت. 
(ق) 
۳ ابن القیم الجوزية : آعلام الموقعین عن رب العالمین » تحقیق : محمد محي الدین عبد 
الحمید » المکتبة التجارية الکبری » القاهرة » الطبعة الأولى ۱۹۵۵ م. 
(ك) 
٤الإمام‏ آبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ( ت 4 ۷۷ه-) : تفسیر القرآن العظيم » دار 
الفکر بیروت » ۱۹۹۲م ۱۶۱۲ه. 
٥۔‏ کلود ليفي ستروسء الا ناسة البنيانية » ترجمة : حسن قبيسي » بیروت ؛ المرکز الثقافي 
العربي» ۱۹۹۵ . 
(ل) 
٦۔‏ لؤي صافي العقيدة والسياسة معالم نظرية عامة للدولة الاسلامية ء المعهد العلمي 
للفکر الاسلامي الطبعة الأولى 1۵۱۶۱۲ ۱۹۹م. 
رم 
۷ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية » ترجمة عبد الصبور شاهين » طبعة دار الفکر » دمشق. 
۸۔ مأمون الجويجاتي » مغالطات المعاصرة» في الرد على کتاب : دراسات دينية معاصرة 
في الدولة والمجتمع » طبعة الجفان والجابي ۱۶۲۱ه ۲۰۰۰م. 


۳۱۹ 


4 وماهر المنجد ‏ الاشکالية المنهجية في الکتاب والقرآن دراسة ونقد » دار الفکر دمشق » 
الطبعة الأولى ۱۱۵ ه ۱۹۹۶م. 

۰ مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي الشيرازي. القاموس المحیط والقابوس 
الوسیط الجامع لما ذهب من کلام العرب شماطیط ‏ مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى ۱۹۸ م. 

١‏ و محمد بن إبراهيم بن المنذر : الإجماع » تحقیق : عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» 
الطبعة الأولى ۱۶۰ ه. 

۲ محمد بن إدريس الشافعي : الرسالة ء تحقیق وشرح : آحمد محمد شاکر » مصورة 
بیروت ء د.ت. 

۳ محمد أمين شیخو ‏ تأویل الأمين للقرآن العظیم » جمع وتحقیق : عبد القادر الديراني» 
دمشق ء داز البشير. 

٤‏ محمد أمين شیخو ‏ تأویل جزء عم » جمع وتحقیق : عبد القادر الديراني » دمشق » دار 
ابن هانئ » ۱۹۹۱ م. 

5 محمد الطاهر بن عاشور : تحریر المعنی السدید وتنویر العقل الجدید في الکتاب 
المجید » المعروف ب التحریر والتنویر» طبعة الدار التونسية للنشر. 

٦۔‏ محمد عابد الجابري » العقل السياسي العربي محدداته وتجلیاته» المرکز الثقافي 
العربي ۱۹۹۰ء ء الدار البیضاء. 

۷ محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ء حققه د. بدیع السيد 
اللحامء دار قتيبة» الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

۸ محمد رشيد رضاء تفسیر المنار ء الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۷۲ء. 

۹۔ محمد رفعت زنجير » اتجاهات تجديدية متطرفة في الفکر الاسلامي المعاصر ء منار 
للنشر والتوزیع » ۲۰۰۱ م الطبعة الأولى. 

۹۰ ۔ محمد سعيد رمضان البوطي ء هذه مشکلاتهم » دار الفکر دمشقی» الطبعة الاو لی 
٠ھ‏ ۱۹۹۰م. 

.١‏ محمد سعید رمضان البوطي ‏ بغالطونك إذ یقولون ... أسلوب حواري یکشف عن 
مغالطات خطيرة في موضوعات هامة » دار الفارابي للمعارف ودار اقراء دمشق الطبعة الاولی 
۰ص 


۳۱۷ 


۲ محمد آرکون : تاريخية الفکر العربي الاسلامي » ترجمة هاشم صالح » مركز الانماء 
القومي بیروت الطبعة الثانية ۱۹۹۲م. 

۳ محمد آرکون » أين هو الفکر الاسلامي المعاصر ‏ ترجمة : هاشم صالح ء ناشره دار 
الساقي . 

6 محمد رکون : الفکر الأصولي واستحالة التأصيل» ترجمة : هاشم صالح. دار الساقي 
للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ۲۰۰۲م. 

٥۔‏ محمد أركون : الفکر الاسلامي نقد واجتهاد ء ترجمة : هاشم صالح» دار الساقي للطباعة 
والنشرء الطبعة الرابعة ۲۰۰۷م. 

1 محمد رکون : الفکر الاسلامي» قراءة علمیة ء ترجمة : هاشم صالح» المرکز الثقافي 
العربي» الطبعة الأولى ۱۹۹۲م. 

۷ محمد حامد الناصر ‏ العصرانیون بین مزاعم التجدید وميادين التغریب » مکتبة الکوثره 
الرياض» الطبعة الأولى. 

۸- محمد السید حسین الذهبي » التفسیر والمفسرون » طبع دار الکتب الحديشة سنة 
۹ھ 1909م. 

۹۔ محمد السيد حسين الذهبي ‏ الإسرائيليات في التفسیر والحديث» لجنة النشر في دار 
الإيمان دمشق ء الطبعة الثانیة ۱۹۸۵م. 

۰- محمد حسين الصغير : المستشرقون والدراسات القرآنية » المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع ء بيروت ۱۹۸۳ء. 

۱ محمد الراشد القرآن وتحديات العصر ‏ الأوائل ۲۰۰۲م. 

۲ محمد رشید رضا تفسیر المنار » طبعة المنار. 

۳۔ محمد رشید رضا : الوحي المحمدي ‏ مؤسسة عز الدين » الطبعة الأولى ۱۹۹۵م. 

٤۔‏ محمد الطالبي : عبال الله ( آفکار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين ) دار 
سراس للنشر » تونس ۲۰۰۱م. 

۵ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ‏ البرهان في علوم القرآن تعلیق : مصطفی عبد 
القادر عطا ء دار الفکر » بیروت طبعة عام ۸٤٣۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 

٦۔‏ محمد آبو زهو ‏ الحدیث والمحدئون » الطبعة الأولی سنة ۱۳۷۸ ھ ۱۹۵۸ مطبعة 
مصر. 


۳1۸ 


۷ آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تأويل مشکل القرآن» شرح أحمد صقر دار 


الکتب العلمية ء الطبعة الأولى. 
۸ ۱و محمد عبد الله دراز : النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآنء طبعة دار القلم كويت» 
عام 5٠5‏ اه. 


۹۔ محمد عجاج الخطيب : المختصر الوجيز في علوم الحديث. 

۰- محمد شمس الحق العظيم آبادي » عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار الکتب 
العلمية بيروت » الطبعة الثانية ۱۹۹۲ م. 

۱ - محمد شحرور ‏ الكتاب والقرآن قراءة معاصرة طبعة الأهالي ۰۸۱۹۹۰ دمشق. 

۲۔ محمد شحرور » دراسات اسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع ١۱۹۹م‏ 

۳ محمد الشرفي : الاسلام والحرية ‏ الالتباس التاريخي» نشر دار الفنك ء الدار البیضاء 
٦٢٦‏ 

٤۔‏ محمد صیاح المعراوي : المارکسلامیة والقرآن ء نشر عام ٢٠۲۰م‏ ء دمشق. 

۵ محمد عبده » تفسير جزء عم » طبعة بولاق. 

٦۔‏ محمد عمارة الاسلام في عیون غربية بین افتراء الجهلاء .. وانصاف العلماء ء دار 
الشروق ‏ القاهرة ٢٠۲۰م‏ ء الطبعة الاولی. 

۷۔ محمد الصادق عرجون » القرآن العظیم هدایته وإعجازه في کل أقوال المفسرین » طبعة 
دار القلم دمشق ‏ الدار الشامية بیروت . 

۸۔ محمد الغزالي » كيف نتعامل مع القرآن ء في مدارسة أجراها الأستاذ عمر عبید حسنة » 
من مطبوعات المعهد العالمي للفکر الاسلامي ‏ الکتاب الخامس من سلسلة قضایا الفکر 
الإسلامي » الطبعة الثالثة ۱۶۱۳ ه ۱۹۹۲م. 

۹۔ محمد أبو القاسم حاج حمد : العالمية الاسلامية الثانية ء دار المسيرة ء بیروت. 

۰ محمود محمد طه : الرسالة الثانية من الاسلام الطبعة الثالثة ۰۸۱۹۹ 

۱- محمد المخزومي في کتابه : خاطرات جمال الدین الأفضاني » دار الحقيقة 
پیروت ۱۹۸۰ م. 

۲ محمود آبو رية في كتابه: جمال الدين الأفغاني تاريخه ورسالته ومبادئه. 

۳۔ محمود آبو رية » آضواء على السنة المحمدية ‏ القاهرة» ۱۹۵۸ . 


۳۱۹ 


٤۔‏ محمود غراب » رحمة من الرحمن في تفسیر وإشارات القرآن ؛ من کلام الشیخ محيي 
الدين بن عربي » طبعة دمشق. 

٥۔‏ محمد لطفي اليوسفي (السلفية المندسة في آلیات التکفیر الحدائوي) کتابات عبد 
المجید الشرفي آنموذجاً سكربيوس ۰ تونس ۲۰۰۲م. 

٦-۔‏ محمد محمود کالو ء مسيرة التفسیر بين الانحراف والاختلاف » الطبعة الأولى 
٤ھ‏ ۱۰۳ ۲م. 

۷- محمد محمود کالو : قضایا إسلامية ساخنة » دار العلوم العربية للطباعة والنشر ء 
۳٣ھ‏ الطبعة الأولى. 

۸۔ محمد عابد الجابري ء مدخل إلى القرآن الكريم » مركز دراسات الوحدة العربية. 

۹ مرسیا إلياد ء الحنین إلى الأصول ء ترجمة حسن قبيسي ؛ بیروت ‏ دار قابسء ۰۱۹۹4 

۰ مصطفی صادق الرافعي » إعجاز القرآن » دار الکتب العربي » بیروت. 

۱ مصطفی محمود » القرآن ؛ محاولة لفهم عصري للقرآن دار المعارف : الطبعة الأولى 
۸ 

۲۔ منیر محمد طاهر الشواف » تهافت القراءة المعاصرة » الشواف للنشر والدراسات » 
الطبعة الأولى ۱۹۹۳م. 

۳۔أبو موسى الحريري » قس ونبي » بحث في نشأة الاسلام ء نشر دار لأجل المعرفة» ديار 
عقل لبنان. 

٤۔‏ میخائیل غورباتشوف؛ البيريسترويكا ء ترجمه للعربية : حمدي عبد الجواد» ونشرته 
دار الشروق ؛ القاهرة ۱۹۸م. 

(ن) 

۵ نجيب العقيقي : المستشرقون دار المعارف طبعة رابعة موسعة القاهرق د.ت. 

٦۔‏ نصر حامد آبو زيد ء نقد الخطاب الديني» دار سينا بالقاهرة » الطبعة الثانية ۶ ۱۹۹م. 

۷ نصر حامد آبو زيد » مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» الهيئة المصرية العامة للکتاب 
بالقاهرة ء الطبعة الثانية ۱۹۹6م. 

۸۔ نصر حامد آبو زيد : النص» السلطة الحقيقة ء المرکز الثقافي العربي » الدار البیضاء » 
الطبعة الأولى ۱۹۹۵۔ 


۳۳۰ 


(ه) 
۹۔ هشام الغزي ‏ بنی الاسلام » مطبعة العجلوني » دمشق ۲ء الطبعة الأولى. 
(ي) 
4٠‏ - یوسف الصيداوي : بيضة الديك. نقد لغوي لكتاب : الکتاب والقرآن قراءة معاصرة 
الطبعة الأولى. 
۱ يوسف الصيداوي العربية بين خراكوفسكي ودك الباب » طبعة دار الفكر بدمشق » 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 1146١م.‏ 
الأبحاث والمؤتمرات : 
۲ محمد بن انمادي أبو الأجفان » القراءة الجديدة لنصوص الوحي ومناقشة مقولاتهاء بحث 
مقدم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي ؛ مؤتمر جمع الفقه الإسلامي » الدورة السادسة عشرة في دبي » 9 
6/16 ٥٠ھ‏ 
۳ -عيادة بن أيوب الكبيسي »القراءة الجديدة للقرآن الكريم بين المنهج الصحيح والانحراف 
السيء (المؤتمر السابق). 
١ ٤‏ محمد علي التسخيري ء بين نظرية القراءات والاجتهاد الإسلامي (المؤتمر السابق). 
05 عبد المجيد النجار » القراءة الجديدة للنص الديني - عرض ونقد (المؤتمر السابق). 


-٦‏ قطب مصطفى سانو ء القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية - رؤية منهجية(المؤتمر 


السابق). 
۷ -حسن الجواهري » القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية (المرمنوطیقیا) (المؤ تر 
السابق). 


۸ - عبد الستار فتح الله سعيد » القراءة الجديدة للقرآن والنصوص الدينية (المؤتمر السابق). 

۹۔ الحاج دواق بن حمنه آل بوعافیة بحث بعنوان (الاستراتيجية الأيديولوجية لنهج محمد 
أركون ا معرنی ). 

الصحف والدوریات : 

۰ جلة (سلامية العرفة: العدد ۱۹ء شتاء ۱۲۰ ۱۹۹۹م. 

۱ مجلة إسلامية العرفة » العدد ۱۱ شتاء /99١م.‏ 


۲۔ مجلة التسامح » سلطنة عمان » السنة الثانية ۲۵ ١ه‏ ؟ ۸۲۰۰ » العدد :1 . 


۳۲۱ 


۳ مجلة التجدید ا الیزیة في عددها الأول من السنة الأولى » ینایر ۱۹۹۷ 

۱۲۰-6 عجلة الفیصل » العدد ۲۲۳ ۰ یونیو ۱۹۹۵ م. 

٥۔‏ له المجلة العربية حرم ۱۳۹۹ھ کانون ۱ دیسمبر ۱۹۷۸م العدد ۱ السنة الثالثة. 

امن ١-مجلة‏ الملتقى» العدد صفرين» بيروت» الملتقى الفكري لاح بداع. 

۷ 1 مجلة المنار» العدد 4 سنة : 1905 م. 

۸ مجلة نبج الاسلام السورية » العدد 55 السنة الثانية عشرة ‏ جمادى الثانية 47١‏ ١ه‏ كانون 
الأول ۱۹۹۱م. 

۸۱۹۹۲ آذار‎ ه١‎ 5١7 تجلة نبج الإسلام » العدد 4۷ السنة الثالثة عشرة -رمضان‎ ١4 

مجلة نبج الإسلام » العدد 4۸ السنة الثالثة عشرة_ذي الحجة 4۱۲ ۱ه حزیران ۱۹۹۲م. 

١‏ عجلة نبج الاسلام » العدد 44 السنة الثالثة عشرة - رییع الأول 5417١ه‏ أيلول ۱۹۹۲م. 
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۲ صحیفة ا جیل القاهرية » يوم الأحد ۲۸ فبرایر ۱۹۹۹م ۔ 

مواقع إنترنت : 

١‏ موقع الشهاب موقع النخبة تقرأه النخبة » على الشبكة العنكبوتية: 
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid‏ 
١4‏ مجلة الملتقی » الملتقى الفكري للابداع» العدد صفرين» بيروت» على الشبكة 

العنكبوتية : 
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